
الجمعي قاسمي

 تونس – بدأت قواعد اللعبة السياسية 
في تونس تتغير بســـرعة على وقع تبدل 
موازيـــن القوى التي تحكـــم العلاقة بين 
الرئيـــس قيس ســـعيد ورئيس الحكومة 
هشام المشيشـــي الذي يستقوي بتحالف 
برلمانـــي تقـــوده حركة النهضة، وســـط 
حديـــث عـــن تعديـــل وزاري وشـــيك قد 
يهدف إلى إقالة الوزراء المحسوبين على 

الرئيس سعيد.
وكشـــفت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
أن سلســـلة الاتصالات التي جرت بعيدا 
عن الأضواء بين المشيشـــي وحلفائه، أي 
حركـــة النهضـــة وقلب تونـــس وائتلاف 
الكرامة، خلصت إلـــى اتفاق على صيغة 
التعديل الـــوزاري المرُتقـــب وفقا لمعادلة 

تستهدف بالأساس عزل الرئيس سعيد.
وبحسب آخر صيغ هذا الاتفاق التي 
يتم حاليا تداولها، فإن التعديل سيشمل 
خمســـة وزراء محســـوبين على الرئيس 
ســـعيد، الـــذي يتهمه الائتـــلاف الحزبي 
الثلاثي بمحاولة ”الاســـتئثار بالســـلطة 
التنفيذية“، أبرزهم وزير الداخلية توفيق 

شرف الدين.
وتعـــزز الحديث المتُزايـــد عن تعديل 
وزاري وشـــيك أصبح يتردد بقوة داخل 
كواليس دوائر صنع القرار، مباشرة بعد 

الإعلان عن إقالة وزير الثقافة.
التونسية  الحكومة  رئاســـة  وأعلنت 
أن هشـــام المشيشـــي ”قرر مساء الاثنين، 
إعفـــاء وزيـــر الثقافة، وليـــد الزيدي من 
مهامـــه، وتكليف وزير الســـياحة، حبيب 
عمـــار بتســـيير شـــؤون وزارة الثقافـــة 

بالنيابة“.
ولـــم تُوضح فـــي بيانها أســـباب هذا 
الإعفاء، غير أن مراقبين ربطوا ذلك بموقف 
وزيـــر الثقافـــة الـــذي رفض فيـــه الالتزام 
بتنفيذ الإجـــراءات التي أعلنتها الحكومة 
فـــي وقت ســـابق للتصدي لانتشـــار وباء 
كورونا، وخاصة منهـــا تلك المتُعلقة بمنع 

التظاهرات والفعاليات الفنية والثقافية.
وقال الزيدي الذي بدا مُتمردا ومعلقا 

على قرارات حكومية نصت على 
حظر الفعاليات الثقافية 

خلال الأسبوعين 
القادمين بهدف 

احتواء الوباء، إن 
وزارته لم تُعلن عن 

تعليق الفعاليات الثقافية، 

الثقافـــة  وزارة  علـــى  نُشـــرف  و“نحـــن 
التـــي هي ليســـت وزارة تنفيـــذ بلاغات 

الحكومة“.
وكان واضحـــا أن خيـــار المشيشـــي، 
الـــذي جســـده بتكثيف لافـــت لاتصالاته 
ومشاوراته مع تلك الأحزاب، على حساب 
تعهداتـــه الســـابقة بأن تكـــون حكومته 
مُستقلة تماما عن الأحزاب، ليس معزولا 

عن حسابات الصراع على الصلاحيات.
ورأى مراقبـــون أن المشيشـــي يكون 
بقـــراره إعفـــاء الزيدي قد بعث برســـالة 
واضحـــة للرئيـــس ســـعيد تأخـــذ بعين 
الاعتبـــار حســـابات الواقـــع السياســـي 
المتُغيـــر، ومـــا يلحـــق بها مـــن توازنات 
العوامـــل  مـــن  الكثيـــر  فيهـــا  تتداخـــل 
السياسية والحزبية، وخاصة أن الزيدي 
فرضه عليه قيس ســـعيد فرضا مثله مثل 

عدد من الوزراء الآخرين.

ويبـــدو أن تلـــك الحســـابات تدفـــع 
بقوة إلـــى الذهـــاب نحو إجـــراء تعديل 
وزاري واســـع أصبح الحديث حول قرب 
الإعـــلان عنه يتردد بقـــوة لإبعاد الوزراء 
المحســـوبين على قيس ســـعيد، لتتحول 
الحكومـــة بذلـــك إلـــى حكومة سياســـية 
بحزام حزبي له قاعـــدة برلمانية تتجاوز 
الـ120 نائبا ســـيُوفرها الائتلاف الحزبي 

الثلاثي.
وتضاربت المواقـــف إزاء هذا القرار، 
حيث ســـارع البعض إلـــى الترحيب به، 
فيمـــا حذر البعض الآخر من عواقبه؛ فقد 
وصف أسامة الخليفي، القيادي في حزب 
قلـــب تونـــس، ورئيس كتلتـــه البرلمانية، 
إقالة وزير الثقافة وليد الزيدي من مهامه 

بـ“القرار الصائب“.
واعتبـــر، فـــي تصريـــح بثتـــه إذاعة 
”شـــمس أف أم“ المحليـــة التونســـية، أن 

رئيس الحكومة هشام المشيشي 
اتخذ هذا ”القرار لحماية 
الدولة من العبث“، مُبررا 
ذلك بالقول إن وزير 
الثقافة المقُال بدا 
بالتصريح المنسوب 
إليه ”كأنه يتمرد على قرار 

رئيس الحكومة وهو رئيســـه المباشـــر“.
وفـــي المقابـــل لم يتـــردد وزيـــر التجارة 
الســـابق محمد المســـيليني، القيادي في 
حركة الشـــعب، في التحذيـــر من مخاطر 
إقالـــة الـــوزراء، حيث قـــال لـ“العرب“ إن 
مثل هـــذا القرار من شـــأنه تعقيد الأزمة 
أكثر فأكثر، وخاصة أنه ترافق مع حديث 
حول خطة يجري الإعداد لها للاســـتفراد 

بالحكومة والدولة.
واعتبـــر أن هـــذه الخطة التـــي تقوم 
على إجراء تعديل وزاري واســـع يتم فيه 
إبعاد عدد من الوزراء تستهدف بالأساس 
”افتكاك الحكومة“، و“العمل من أجل عزل 
الرئيس ســـعيد“، الأمر الذي يفرض على 
التحرك  القوى التي وصفها بـ“الوطنية“ 
الســـريع من أجل التصدي لهذه ”الخطة 

الخطيرة“.
وهذا التضارب فـــي الآراء والمواقف 
يبـــدو مألوفـــا فـــي تونـــس خاصة بين 
الفريقـــين المتُخالفـــين، أي الفريق الداعم 
للرئيس ســـعيد، والذي يضم إلى جانب 
حركة الشـــعب حزب التيار الديمقراطي، 
والفريـــق الآخـــر الـــذي يضـــم الأحزاب 
الثلاثـــة المذكـــورة التـــي احتمـــى بهـــا 

المشيشي.

 الريــاض – توفــــر رئاســــة الســــعودية 
لمجموعة العشــــرين فــــي نوفمبــــر القادم 
فرصــــة أمام الرياض لإبراز نفســــها قائدا 
إقليميا ودوليا في معالجة المشــــاكل التي 
يواجههــــا العالم. لكنها تحتــــاج قبل هذا 
الموعد إلى إســــتراتيجية اتصالات تسمح 
لها بوضع القضايا التي شوهت صورتها 

وراءها والسعي لإبراز أفضل ما لديها.
وسيكون المنتدى العالمي للقيم الدينية 
لقمة العشرين الذي ينتظر أن ينعقد خلال 
الفترة الممتدة من الثالث عشر إلى السابع 
عشــــر من أكتوبر الجاري فرصــــة لتقديم 
صورة عن رؤيــــة الانفتاح الديني للمملكة 
وقطعهــــا مع ســــجل التشــــدد الــــذي طبع 
صورتها في الغرب خلال العقود الأخيرة.

وتحتاج المملكة إلى إظهار أنها جادة 
في مراجعة الأفكار السلبية عن دور المرأة 

وحقوق الإنسان والحريات الخاصة، بما 
في ذلك حرية الـــرأي والاختلاف الديني، 
كما هي فـــي حاجة إلى معرفة ما إذا كان 
خيار الإصـــلاح الـــذي تعتمده ســـيدفع 
باتجاه التأسيس للتســـامح بين الأديان 
ويسمح ببناء دور عبادة لمعتنقي مختلف 
الأديان، مثل ما عرفته دول خليجية أخرى 
كالإمـــارات، خاصة في ظل وجود الملايين 

من العمالة الأجنبية على أراضيها.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن الخليجي 
إن علـــى الســـعودية الجديدة، ســـعودية 
الإصلاح والانفتاح، ألا تقف عند منتصف 
الطريـــق فـــي خياراتهـــا، وأن تكـــف عن 
المبالغـــة فـــي قـــراءة حســـاب الضغوط 
والمزايـــدات والإشـــاعات التـــي تطلقهـــا 
القـــوى التقليديـــة التـــي كانـــت تهيمن 
علـــى المملكة قبـــل 2015، وأن تمضي إلى 

أقصى الحـــدود في القطع مـــع الماضي.
ويحـــذر هـــؤلاء المتابعون مـــن أن التردد 
في القطع مع القـــوى التقليدية قد يعيق 
بشـــكل كامل خيـــار الانفتـــاح، خاصة أن 
تلـــك القوى ما زالت تمســـك بأهم أدوات 
الإرباك والتعطيل، وعلى رأســـها المنابر 
الإعلامية والدينيـــة. ورغم الدعم الظاهر 
لخيـــارات ولـــي العهد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان، إلا أنها تســـتمر في رفض كسر 
النمط التقليـــدي للمجتمع وإعطاءِ المرأة 
المزيد من المكاســـب، أو فتـــحِ البلاد أمام 
تظاهرات ثقافية تتيح اختلاط الجنسين.

وإلـــى الآن يحافظ الإعلام الرســـمي 
فـــي معارك  الســـعودي علـــى ”حيـــاده“ 
الإصلاح، ويرفـــض أن ينفتح على نقاش 
المســـائل التي تغذي الحملات الخارجية 
على المملكـــة. وبدل أن يدافع عن مســـار 

خيـــارات  وعـــن  والتحديـــث،  التطويـــر 
الحكومة في مواجهة الفساد والفاسدين، 
يلجـــأ إلى التكتم؛ ما يعطي الانطباع بأن 
الحملات الخارجية تنقل الحقيقة، خاصة 

في ما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان.
وهنـــاك قضايا أخـــرى يمكن للمملكة 
أن تعالجها بشـــكل من شـــأنه تحســـين 
صورتهـــا، بما فـــي ذلك إنهـــاء تفاوضي 
للحرب فـــي اليمن، والضغط على أطراف 
محســـوبة علـــى الحكومة التـــي تدعمها 
المملكـــة للكـــف عن 

تنفيذ أجندات خارجيـــة تعيق محاولات 
التفاوض على حل سياسي.

وكانت الســـعودية تعتمد على إنهاء 
تفاوضي لحرب اليمن من أجل تحســـين 
ســـمعتها. ثم تبددت هذه الآمال بســـبب 
المحـــاولات الفاشـــلة للاتفـــاق علـــى حل 

يحفظ ماء الوجه لجميع الأطراف. 
ويرى مراقبون أن على السعودية أن 
تحســـم أمرها في مســـألة الانفتاح على 
إســـرائيل مثلمـــا فعلت قبلهـــا الإمارات 
والبحريـــن، وهـــو انفتـــاح لم يتـــم دون 
موافقـــة الســـعودية ورضاها، مشـــيرين 
إلـــى أن حالة التردد على هذا المســـتوى 
قد تعيق رغبة الرياض في أن تلعب دورا 
قياديا رئيســـيا في المنطقـــة، خاصة مع 
ما ســـتمنحه علاقة مفترضة مع تل أبيب 
مـــن مزايا اقتصادية وماليـــة واعتبارية، 

لاســـيما في الحد من ضغـــوط اللوبيات 
المالية والإعلامية في الغرب.

ويعتبر جيمس دورســـي، الخبير في 
شؤون الشرق الأوســـط، أن تحليل تكلفة 
رئاســـة الســـعودية لمجموعة العشـــرين 
وفوائدها سيكون معقدًا بسبب عوامل لا 
تتحكم فيها. فعلى سبيل المثال، ستعتمد 
طبيعـــة علاقـــات المملكـــة مـــع الولايات 
المتحدة بعد ثلاثة أســـابيع من تسليمها 
الرئاســـة على من سيفوز في الانتخابات 
الأميركية، ومن سيسيطر على الكونغرس 
وكيف ســـتتعامل مـــع إدارة جـــو بايدن 

المحتملة.
ويضيـــف دورســـي أن المخاطر تبقى 
بالنسبة إلى السعودية والأمير محمد بن 
ســـلمان كبيرة، وأن هذه الرئاسة ستكون 

بمثابة نقمة ونعمة في الآن نفسه. 

 موســكو – لم تخف روســـيا غضبها 
مـــن تولي أنقـــرة نقل المئات مـــن المرتزقة 
الســـوريين للمشـــاركة فـــي الحـــرب بين 
أذربيجان وأرمينيـــا حول إقليم ناغورني 
قـــره باغ، وهو ما يؤشّـــر علـــى توتر في 
العلاقات بـــين البلدين، خاصـــة أن أنقرة 
تســـعى لإثارة الأزمات فـــي مناطق نفوذ 
تقليديـــة بالنســـبة إلـــى روســـيا بعد أن 
زاحمتها على  النفوذ في ســـوريا وليبيا 

خلال السنوات الأخيرة.
الخارجية  المخابـــرات  رئيـــس  وحذر 
الثلاثاء،  ناريشـــكين،  ســـيرجي  الروسية 
مـــن أن الصراع المتصاعـــد بين أذربيجان 
وأرمينيا بشـــأن جيـــب ناغورني قره باغ 
يجذب آلاف المتشـــددين الإسلاميين الذين 

يشكلون تهديدا لموسكو.
وقـــال ناريشـــكين إن الصـــراع الذي 
اندلع في الســـابع والعشرين من سبتمبر 
يســـتقطب أشـــخاصا، وصفهم بـ“مرتزقة 

وإرهابيين“، من الشرق الأوسط.
وأشار إلى عناصر هيئة تحرير الشام 
التـــي تنشـــط في ســـوريا وكانـــت تعرف 
سابقا باســـم جبهة النصرة، وكذلك فرقة 
الحمزة وفرقة الســـلطان مراد وجماعات 

كردية متطرفة لم يسمّها.
وكان الرئيس الســـوري بشـــار الأسد 
اتهم نظيـــره التركي رجب طيب أردوغان، 
الثلاثاء، بإشـــعال الصراع بـــين أرمينيا 
وأذربيجان وقال إن أنقرة ترســـل مقاتلين 

إلى المنطقة.
وفي مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية 
قال الأســـد ”إن أردوغان يدعم الإرهابيين 
فـــي ليبيـــا، وكان المحرض الرئيســـي في 
الصـــراع الأخير في ناغورني قره باغ بين 

أذربيجان وأرمينيا“.
وبخصوص مشاركة مقاتلين سوريين 
في الصراع قال الأســـد ”بوسع دمشق أن 

تؤكد هذا“.
ويعتقد مراقبون أن تصريحات الأسد 
مثلت مبررا لروســـيا لإظهـــار غضبها من 
لعـــب الأتراك ورقـــة المرتزقة فـــي مناطق 
نفوذها التقليدية، مشيرين إلى أن موسكو 
تســـعى لتوظيف ورقـــة الإرهابيين، التي 
جاءت على لســـان الأســـد وقبله الرئيس 
الفرنســـي ماكـــرون، للضغط علـــى تركيا 
التي لم تجد إلى حد الآن من يقف في وجه 
إستراتيجية بناء النفوذ التي تتبعها في 
مناطق مختلفة متحديةً القوانين الدولية.

ويرى هــــؤلاء المراقبون أن التنســــيق 
الروســــي التركي في سوريا وليبيا كانت 
تحكمــــه ظروف مغايرة، أهمها أن البلدين 
يتحــــركان في ملاعب لم تكــــن فناء خلفيا 

لأيٍّ منهمــــا، لكن هذه المرة انتقل التنافس 
إلى ميدان محسوب تاريخيّا على روسيا، 
مــــا جعلها تغضــــب لأن التحــــدي التركي 
يمــــس مــــن صورتهــــا كوســــيط وضامن 
لتنفيــــذ الاتفاقيات بين الجمهوريات التي 
كانــــت أعضاء فــــي الاتحاد الســــوفييتي 

السابق.
ولا يعـــرف ســـر إصـــرار تركيـــا على 
الاستنجاد بمقاتلين خسروا حروبهم في 
بلادهم بعد أن فتحوا الأبواب واسعة أمام 
التدخلات الأجنبية، وهل أن بإمكانهم ربح 
حروب الآخرين حين يتحولون إلى مرتزقة 
شعارهم القتل لأجل ضمان الرواتب؟

ولـــم يعـــد الحديـــث عن نقـــل مرتزقة 
ســـوريين من ليبيا إلى النزاع بين أرمينيا 
وأذربيجان مجرد توقعات أو تأويلات، بل 
صار حقيقة بعد أن كشـــفت عن تفاصيله 
جهات استخبارية ووســـائل إعلام دولية 

ذات مصداقية.
ســـيتي  ”جريـــك  صحيفـــة  وذكـــرت 
اليونانية أن الصحافية الأميركية  تايمز“ 
ليندســـي ســـنيل، التي كانت قد اختطفت 
سابقا على يد مجموعات سورية مدعومة 
من تركيا في شمالي سوريا، كتبت تغريدة 
على تويتر أكـــدت فيها أن المقاتلين الذين 
ينتمـــون إلى فرقـــة الحمـــزة وصلوا إلى 

العاصمة باكو عبر تركيا.

وكشفت ســـنيل أن هؤلاء المرتزقة في 
الغالـــب آتون من ســـوريا، لكـــن نحو 70 

مسلحا كانوا في ليبيا أيضا.
ونشرت ســـنيل تسجيلا صوتيا لأحد 
المســـلحين يقول فيه إن ما يصل إلى 1000 

مقاتل سينقلون إلى أذربيجان.
وصرّح متمرد سابق شارك في الحرب 
الأهليـــة الســـورية لصحيفـــة ”التايمـــز“ 
البريطانية بـــأن تركيا جندت حوالي 200 

من رفاقه للقتال في صفوف الأذريين.
وقـــال محمـــد محمـــود الصورانـــي، 
وهو عضو في الجيش الوطني الســـوري 
المدعوم من تركيا فـــي محافظة إدلب، إنه 

سُجّل للانضمام إليهم.
وأضـــاف أن المعـــارك صقلـــت هؤلاء 
الرجـــال بعد ســـنوات من الصـــراع ضد 
القـــوات المواليـــة للأســـد، بمن فـــي ذلك 

الروس.
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السنة 43 العدد 11843 أخبار
تحركات «رجل المهمات الصعبة»

تخترق جمود المشهد في لبنان
زيارة مفترضة للواء عباس إبراهيم إلى واشنطن بعد جمود المبادرة الفرنسية

 بيــروت – بــــرزت فــــي الفتــــرة الأخيرة 
تحــــركات للمديــــر العــــام للأمــــن العــــام 
اللبنانــــي اللــــواء عباس إبراهيــــم ليعلن 
من خلالهــــا أن الحياة ما تزال تنبض في 
بيروت، رغم غيــــاب حكومة، وفي حضرة 
رئيس جمهورية مشــــتت، وبرلمان مرهون 
بالتوافقات والحسابات الحزبية الضيقة.
ويتــــردد أن اللــــواء عبــــاس إبراهيم 
الذي يعــــرف بـ”رجل المهمــــات الصعبة“، 
ســــيقوم بزيارتــــين مهمتــــين إلــــى كل من 
العراق والولايات المتحدة، وإذا ما صحت 
الزيارتان فإن الأكيد أن المســــألة تتجاوز 
لبنان إلى تفاهمات يجــــري بحثها بعيدا 
عن أعــــين الإعلام سترســــم معالم المرحلة 
المقبلة بــــين الأقطاب الإقليميــــة والدولية 

المتصارعة.
ونفــــت مصــــادر مقربة مــــن عباس أن 
يكون جرى تحديد موعد لزيارة واشنطن، 
وأوضحــــت أن ”هناك دعــــوة موجهة اليه 
مــــن جمعية اميركيــــة لتكريمه ومن المبكر 

الحديث عنها قبل تحديد موعدها“.
وكان المديــــر العــــام للأمــــن العام قام 
الثلاثــــاء بزيارة إلى قبــــرص، قالت عنها 
المصــــادر المواكبــــة إنهــــا ”ناجحــــة“ وتم 
خلالها بحــــث جملة من الملفــــات لعل في 
مقدمتهــــا ظاهــــرة الهجرة غير الشــــرعية 
التي شهدت نســــقا تصاعديا في الأشهر 
الأخيرة جــــراء الأزمــــة الاقتصادية التي 
الســــلطات  دفــــع  مــــا  بلبنــــان،  تعصــــف 

القبرصية إلى دق جرس الخطر.

وكشـــف الوزير الأســـبق وئام وهّاب 
عـــن أجنـــدة حافلـــة للـــواء إبراهيم في 
الفتـــرة المقبلـــة وقـــال إن ”المديـــر العام 
للأمـــن العـــام اللـــواء عبـــاس إبراهيـــم 
ســـيتوجه إلى العراق، ومن ثمة ســـيزور 
الولايـــات المتحـــدة فـــي 14 مـــن الشـــهر 
الحالـــي في زيـــارة مهمة يلتقـــي خلالها 

بمســـؤولين كبـــار وكان مـــن الممكـــن أن 
يلتقـــي الرئيـــس دونالـــد ترامـــب قبـــل 
إعـــلان إصابته بكورونـــا“، على حد قول 

وهاب.
وهنـــاك روابط كثيرة تجمـــع العراق 
ولبنـــان لعل أهمهـــا أن كليهما ســـاحتا 
مواجهة بين إيران وميليشياتها من جهة 
والولايـــات المتحدة وحلفائهـــا من جهة 
ثانية، وهـــذه المواجهة اتخذت في الآونة 
الأخيـــرة أبعادا عدة تنذر إما بانفجار أو 
تســـوية ضمن المثل القائل ”اشتدي أزمة 

تنفرجي“.
لزيارة  المفتـــرض  الموعـــد  ويتزامـــن 
اللـــواء عبـــاس إبراهيـــم إلـــى الولايات 
المتحدة مع انطلاق المفاوضات اللبنانية 
الإسرائيلية على ترســـيم الحدود البرية 
والبحريـــة التـــي يتوقع أن تبـــدأ في 13 

أكتوبر الجاري.
ولعـــب اللـــواء عبـــاس إبراهيم على 
مدار الســـنوات الماضية دور الوسيط في 
العديد من الملفـــات الصعبة وكان آخرها 
ملف إطلاق سراح المواطن اللبناني نزار 
زكا، الـــذي كان موقوفـــاً لأكثـــر من ثلاث 

سنوات في أحد السجون الإيرانية.

ويحظـــى الرجـــل بتقديـــر كبير لدى 
الدولية،  والأوســـاط  اللبنانيين  الفرقـــاء 
ومـــن هنا يرجـــح أن يلعـــب الرجل دورا 
متقدمـــا في المرحلة الحالية، لاســـيما مع 

جمود المبادرة الفرنسية.
ومنذ تقديم مصطفـــى أديب اعتذاره 
عن تشـــكيل حكومة في ظل الخلافات بين 
الفرقاء وتمسك الثنائي الشيعي حزب الله 
وحركة أمل بحقيبة المالية وبتسمية باقي 
الوزراء الشـــيعة، خـــرج الملف الحكومي 
في لبنـــان من يـــد باريس برغـــم حديث 
القوى السياســـية عن تمسكهم بالمبادرة 
الفرنسية. وعادت الكرة اللبنانية مجددا 
إلى يـــدي الولايات المتحدة وإيران اللتين 
لا تبدوان مســـتعجلتين لتشـــكيل حكومة 
فـــي لبنان، وكل مـــن الطرفين يتخذان من 
ســـاحة لبنان كما العراق ورقة لتحســـين 

تموقعه إزاء الآخر.
ونقـــل موقع حزب القـــوات اللبنانية 
عـــن مصادر وصفها بالمطلعـــة أن ”المدير 
العـــام للأمن العـــام مـــا كان ليتحرك في 
هـــذه اللحظة، لو لم يكن هناك شـــيء ما 
على درجة من الأهميـــة أو الخطورة يتم 
التحضيـــر لـــه. وتحركه ليـــس بمبادرة 

ذاتية بطبيعة الحال، بل سيكون بتكليف 
من الســـلطة الحاكمة المشلولة والعاجزة 
والمختلفة على كل شيء، لكنها تتفق على 
إبراهيـــم كنقطة تقاطـــع لتكليفه بمهمات 
وأدوار، لكونـــه شـــخصية مقبولـــة مـــن 

أطراف خارجية مختلفة“.
”التفاهمـــات  أن  المصـــادر  وذكـــرت 
المتســـارعة في المنطقة وانعكاســـها على 
الأوضـــاع اللبنانية الكارثيـــة، بالإضافة 
إلى ملف ترســـيم الحدود مع إســـرائيل، 
ســـتكون من ضمن محادثاته المتوقعة في 
واشـــنطن، مشيرة إلى أن إعلان الولايات 
المتحدة التحضير لحزمة عقوبات جديدة 
على حزب الله وحلفائه، قد يكون المحطة 
الأهم في زيارة إبراهيـــم. علماً أن وفوداً 
رســـمية تحظى بتغطية ودعم مرجعيات 
أساســـية في البلد، فشـــلت في الســـابق 
في زحزحة واشنطن قيد أنملة عن مسار 

العقوبات القاسية“.
ولطالما شكلت تحركات اللواء عباس 
إبراهيـــم محـــل متابعة كبيـــرة من طرف 
المتابعين للشأن اللبناني لاسيما وأن تلك 
التحـــركات عادة ما يوجـــد وراءها قطبة 

مخفية.

 القاهــرة -زادت حــــرب الطعــــون بين 
المرشحين لمجلس النواب المصري الجديد، 
وبدت خلال الأيام الماضية كأنها الســــلاح 
القوي لتشــــويه صورة بعض المرشحين، 
وتقليــــص عدد المتنافســــين علــــى المقاعد 
الفرديــــة، والتخلص مــــن المعارضين، في 
الانتخابات المقررة في 21 أكتوبر الجاري.

وقضــــت المحكمــــة الإدرايــــة العليــــا، 
الاثنين، بقبول طعن المعارض السياســــي 
ضياءالديــــن داوود عضو تكتل ”25 – �30، 
وعودتــــه للانتخابات وإدراج اســــمه في 
كشوف المرشــــحين في انتخابات البرلمان 

المقبلة بعد رفعها.
واعتبر مراقبون استبعاد داوود كنوع 
من المكايدة السياســــية لتكتــــل ”25 – 30“ 
الذي مثــــل الأقلية المعارضــــة في البرلمان 
المنتهيــــة ولايتــــه، حيــــث تصــــدى للكثير 
مــــن القضايا التي تهم الشــــارع، ومتوقع 
أن يواجــــه جميــــع مرشــــحيه مضايقات، 
انسجاما مع ضجر الحكومة من أعضائه.

مؤخــــرا،  بيانــــا  التكتــــل  وأصــــدر 
أشــــار فيه إلى أن ”اســــتمرار ممارســــات 
القهر والاســــتبعاد قد يعصــــف بالعملية 
الديمقراطية برمتها“، في إشــــارة تنطوي 

على حفز الناس للتعاطف مع مرشحيه.
خــــوض  التكتــــل  أعضــــاء  وقــــرر 
الانتخابــــات علــــى المقاعــــد الفردية فقط، 
أمــــلا فــــي التمكــــن مــــن الحصــــول على 

المنافســــة  واعتبروا  مباشــــرة،  الأصوات 
علــــى القوائم المطلقة ضربــــا من الخيال، 
لأن حزب مستقبل وطن تحالف مع العديد 
مــــن الأحزاب، وطريقــــة التصويت فيها لا 

تسمح للمعارضة بالمنافسة.
وأخفق التكتل في ضم أسماء جديدة 
إليــــه، مكتفيا بعدد ضئيل من المرشــــحين 
الذين صمدوا في مواجهة الحكومة داخل 
البرلمان، ويراوده أمل في تكرار التجربة، 
والرهان على وعــــي المواطنين في تجاوز 

العراقيل.
وتمثــــل هــــذه الانتخابــــات صعوبــــة 
بالغة لأعضاء التكتل، مقارنة بســــابقتها 
قبل خمســــة أعوام، فقد تبين أنهم شباب 
حالــــم بتعديل الحياة السياســــية، ووقف 
البرلمــــان،  داخــــل  للحكومــــة  بالمرصــــاد 
ويحســــب جلهم علــــى التيــــار الناصري 
وغيــــر مدعومــــين من ســــلطة أو حزب أو 

رجال أعمال.
لـ“العــــرب“  الحريــــري  هيثــــم  وقــــال 
”رهاننــــا علــــى الرصيــــد الــــذي حققنــــاه 
خــــلال الســــنوات الماضيــــة مــــن مواقف 
سياســــية تبناها التكتل داخــــل البرلمان، 
وانحيازاتنا لكل طوائف الشــــعب، وليس 
لصالح فئة معينة، وهدفنا تحقيق العدالة 

الاجتماعية“.
ويعد اتساع نطاق الدوائر الانتخابية 
جغرافيا وإعادة تقســــيمها، تحديا كبيرا 
للكثير من المرشــــحين الذيــــن درجوا على 

مخاطبة دوائرهم المباشرة.

وأضاف الحريري ”إذا أديرت العملية 
الانتخابية بطريقة مختلفة عن انتخابات 
مجلس الشــــيوخ الأخيرة ســــتكون هناك 
فرصــــة قوية لحجز عــــدد كبير من المقاعد 

في البرلمان المقبل“.
وأوضــــح المرشــــح أحمــــد الطنطاوي 
أن النــــاس تبحث عن التغيير،  لـ“العرب“ 
ومن مصلحة الجميع عــــدم الوقوف أمام 
الاختيار الحر المباشــــر. وأكد أن الإحباط 
الكبيــــر يدفع النــــاس إلى الانقســــام إلى 

فريقــــين؛ أحدهمــــا يكتفي بالمشــــاهدة عن 
بعد، وينعــــزل عن المشــــهد منتظرا حدثا 
أكبــــر للتغييــــر، والآخــــر قــــد يبحــــث عن 
التغيير من خارج الأطر الدستورية، وهو 
أمــــر لا نرغب فيــــه، ولا تتحمله مصر، ولا 

داعي للمخاطرة به.
وتخشــــى دوائر مصريــــة متعددة من 
مغبــــة أن تــــؤدي التقديــــرات الحكوميــــة 
للعملية الانتخابية إلى أزمات سياســــية 
تضاف إلى جملة المشــــكلات الاقتصادية 

والاجتماعيــــة الراهنة، مــــا يزيد الوضاع 
تفاقما.

ولفــــت الطنطاوي، وهو عضو نشــــط 
في تكتــــل ”25 – 30“ إلى ضرورة ألا تكون 
الحكومــــة والأجهــــزة الأمنيــــة طرفــــا في 
العملية الانتخابية، قائلا ”أرى أن الموالاة 
غالبيــــة تمثل أقليــــة في الشــــارع، ونحن 

أقلية تمثل غالبية بالشارع“.
وواجــــه أعضــــاء التكتــــل اتهامــــات 
بأنهم يســــعون إلى هدم الدولة، وتعطيل 
خطط التنمية والأمن والاســــتقرار، وضد 
عمليــــة البنــــاء التــــي يقوم بهــــا الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، ما أفضى إلى تأثير 
هــــذه الدعايــــة على قطاع مــــن المواطنين، 
ووضعهم في سلة من قبل جهات إعلامية 
مع جماعة الإخــــوان، لمجرد الحرص على 

تشويه صورتهم سياسيا.
للحكومة  رســــالة  الحريــــري  ووجــــه 
والمواطنــــين، قال فيهــــا ”إن أي دولة قوية 
تحتاج إلى معارضة قويــــة، وقوة النظام 
السياســــي تنبــــع مــــن قــــوة المعارضــــة، 
المعارضة،  بضعــــف  ترتبــــط  وهشاشــــته 

ومواقف تكتله لأجل بناء الدولة“.
وترفض الحكومــــة إدخال إصلاحات 
سياســــية تسمح بحرية الحركة أمام قوى 
معارضة، خوفا من استثمار الإخوان لهذا 
الهامش والتسلل للبرلمان مباشرة أو من 

خلال قريبين من أفكار الجماعة.
وقال عضو التكتــــل محمد عبدالغني 
موحــــدة  المرشــــحين  اســــتراتيجية  إن 

ومتفاوتة أيضا، فجزء من العمل يصيغه 
كل مرشــــح طبقا للظروف المحلية لدائرته 
والوضــــع  يتخذهــــا  التــــي  والترتيبــــات 
الانتخابــــي الخاص، وهنــــاك جزء خاص 

بالرؤى العامة يتم التنسيق فيه.

ويراهن ”25 – 30“ على حالة الســــخط 
الاقتصادية،  الحكومــــة  سياســــات  ضــــد 
ويعتقــــد مرشــــحوه أنها يمكــــن أن تمثل 
دافعــــا لتصويت المواطنين بشــــكل عقابي 

لصالح مرشحي المعارضة.
وذكر عبدالغني لـ“العرب“ ”لا يشغلنا 
اللعب على وتر الأصوات الساخطة بقدر 
انشــــغالنا بالتعبيــــر عن أحــــلام وحقوق 
المواطنين التي يستحقونها، والتي جاءت 
سياســــات الحكومــــة مضادة لهــــا الفترة 
الماضية، ونحن لا نحاول استغلال غضب 
النــــاس، لأننا جزء منهم ونعبر عنهم وإذا 
وضعوا ثقتهــــم فينا مرة أخرى لن نخيب 

ظنهم“.
وإذا أخفق مرشــــحو هــــذا التكتل في 
تجــــاوز العقبــــات التي تعتــــري طريقهم، 
يكــــون آخر صوت للمعارضة السياســــية 

جرى وأده في البرلمان المقبل.

 الخرطــوم – كثف المبعــــوث الأميركي 
إلى الســــودان دونالد بوث مــــن تحركاته 
الســــاعية لضم حــــركات مســــلحة جديدة 
إلى اتفاق الســــلام الــــذي وقعته الحكومة 
الانتقاليــــة مــــع الجبهة الثورية الســــبت، 
مــــا يقلص فرص إمكانية نشــــوب نزاعات 
مســــلحة في أقاليم الهامــــش، مع توقعات 
بقرب إعلان واشــــنطن رفع اسم السودان 

من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وعقد المبعــــوث الأميركي اجتماعا مع 
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك 
مســــاء الاثنين، أكد فيه حرص بلاده على 
اســــتكمال عمليــــة الســــلام مــــع الحركــــة 
الشعبية – شمال، جناح عبدالعزيز الحلو، 
وحركــــة تحرير جيــــش الســــودان بقيادة 

عبدالواحد نور.
وكشــــف بــــوث عــــن إجــــراء اتصالات 
مباشــــرة مع كل من الحلو ونــــور، لبحث 
انخراطهمــــا في المفاوضــــات على هامش 
لقــــاء عقده الجمعــــة في جوبــــا، مع نائب 
رئيــــس مجلس الســــيادة الفريــــق محمد 

حمدان دقلو (حميدتي).
هواجــــس  بــــوث  تحــــركات  وأثــــارت 
متباينة عبّر عنها سياســــيون لم يغب عن 
ذهنهم الدور الأميركي الفاعل في انفصال 
جنوب الســــودان، وإمكانية تكــــرار الأمر 
حاليا مــــع وجود بيئة رخــــوة في مناطق 
مثل النيل الأزرق وجنوب كردفان، تطالب 

بحق تقرير المصير.
وأوضــــح أســــتاذ العلوم السياســــية 
بجامعة أفريقيا العالمية بالخرطوم محمد 
صديــــق خليفــــة أن هنــــاك مجموعــــة من 
المخــــاوف تطغى على التحركات الأميركية 
لأن تدخلاتها الســــابقة فــــي ملفي الحرب 
والســــلام جــــاءت فــــي صالح الحــــركات 
المسلحة وليس الدولة السودانية، وأن ذلك 
يعد أحد أسباب انفصال الجنوب، بعد أن 
اســــتمرت الولايــــات المتحدة فــــي توجيه 
النصائــــح السياســــية للقــــوى الجنوبية 

حتى أشرفت على عملية الانفصال.
ولفــــت في تصريح لـ“العــــرب“ إلى أن 
الأوضاع في مناطق النيل الأزرق وجنوب 
كردفان تتشــــابه مع أوضاع الجنوب، قبل 
انفصالــــه، مع إقــــرار مبــــدأ تقرير المصير 
الذي أقره اتفاق السلام الحالي مع الحركة 
الشعبية شمال، جناح مالك عقار، ما يعني 
أن هناك بذرة للانفصال قد تجري رعايتها 

من قبل قوى تستهدف تفكيك السودان.
ويعزز الإرث السلبي للولايات المتحدة 
فــــي ملــــف الســــلام تحفــــظ قــــوى وطنية 
على التحــــركات الحالية، لأنهــــا لم تلتزم 
بتعهداتها بشــــأن رفع اســــم السودان من 
لائحــــة الــــدول الراعيــــة للإرهــــاب ضمن 
الوعود التي قدمتها لحكومة الخرطوم مع 

انفصال الجنوب.
فــــي  الأميركيــــة  الجهــــود  وتأتــــي 
وقــــت يشــــهد فيه إقليم شــــرق الســــودان 
توتــــرات أمنية، علــــى خلفية رفض بعض 
الفاعلة  والسياســــية  القبليــــة  المكونــــات 

فــــي الإقليــــم مســــار الشــــرق فــــي اتفاق 
الســــلام، والتهديد باللجوء إلى استخدام 
حــــق تقريــــر المصيــــر، وهــــو مــــا يجعــــل 
بعض القوى السودانية حذرة في التعامل 
مع قضايا السلام التي تأخذ حيزا واسعا 
مــــن اهتمامات الحكومــــة لتثبيت الاتفاق 

الذي وقعته مع الجبهة الثورية.
يرى مراقبون أن الــــدور الأميركي في 
عملية الســــلام قد يكون أكثــــر واقعية في 
المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، 
وتتواجد فيهمــــا عناصر مســــلحة تابعة 
لعبدالعزيز الحلو، ولدى واشنطن علاقات 
وطيــــدة فيهمــــا. وأعلنت وســــاطة جنوب 
الســــودان الاثنين أن التفاوض مع الحلو 
ســــيبدأ في الأســــبوع الثالث مــــن أكتوبر 
الجــــاري، غير أن الكثيــــر من الغموض ما 
زال يكتنــــف المباحثــــات المتوقعة، في ظل 
إصــــرار الحلو على أن يكون التفاوض مع 
الحكومــــة المدنية وليس مع وفد التفاوض 

الحالي الذي يقوده حميدتي.
يشــــير متابعون إلــــى أن حالة انعدام 
الثقة بين حركتي الحلو ونور المســــلحتين 
والسلطة الانتقالية تفتح الباب أمام المزيد 
من التدخلات الخارجية في مراحل السلام 

المقبلة.

وقد تكون لتلك التدخلات انعكاســــات 
قاتمة علــــى عملية الســــلام برمتهــــا، إذا 
خرجت عــــن الإطار العام الــــذي دارت فيه 
المفاوضات الســــابقة مع الجبهة الثورية، 
بما يجعــــل الحكومة تتريث في تحركاتها 
نحــــو التعاطي مع أي مبــــادرات تطرحها 

قوى خارجية بشأن السلام.
وقالــــت أســــتاذة العلاقــــات الدوليــــة 
بجامعــــة الخرطــــوم تماضــــر الطيب في 
إن واشــــنطن تدعم  تصريــــح لـ“العــــرب“ 
مطالــــب حركة الحلو بشــــأن فصــــل الدين 
عــــن الدولة، وتتحــــرك باعتبارهــــا داعمة 
للحريــــات، وهناك فرصة لدولة ســــودانية 

مدنية ديمقراطية.
وأوضحــــت أن الخلافــــات تكمــــن بين 
قــــوى الثورة ذاتها، من هنا يأتي الحل من 
الداخل، ولعل ذلك ما دفع واشــــنطن ذاتها 
إلى الابتعاد عن ملف الســــلام مع الجبهة 
الثورية منذ انطلاقه قبل نحو عام، ولذلك 

تثير عودتها إليه بعض الشكوك.
ويقول مراقبــــون إن الولايات المتحدة 
أدركت أن التحول الديمقراطي يســــير في 
السودان على قدم وساق، وعليها أن تقدم 
محفــــزات تضمــــن تثبيت عملية الســــلام، 
والــــذي لا ينفصل عن خطوتهــــا العاجلة 
لرفع الســــودان من لائحتها للدول الراعية 

للإرهاب.

آخر صوت للمعارضة المصرية مهدد بالخروج من البرلمان

دخول واشنطن بقوة 

على خط السلام 

في السودان يثير تباينات

قطبة مخفية خلف تحركات اللواء ابراهيم

هيثم الحريري: قوة النظام من قوة المعارضة

ــــــر العام للأمن  تثير تحــــــركات المدي
اللبناني العام اللواء عباس إبراهيم 
أســــــئلة كثيرة لاسيما مع حديث عن 
ــــــين له إلى العــــــراق والولايات  زيارت
المتحدة، وتتحــــــدث مصادر عن أن 
هــــــذا الحراك لا يمكن قراءته بمعزل 
عن التطــــــورات الحارقة في المنطقة 

والتي يجد لبنان نفسه في قلبها.

روابط كثيرة تجمع 

العراق ولبنان لعل أهمها

أن كليهما ساحة مواجهة 

بين إيران والولايات 

المتحدة

تدخلات واشنطن 

السابقة جاءت في صالح 

الحركات المسلحة

محمد صديق خليفة

من مصلحة الجميع عدم 

الوقوف أمام الاختيار 

الحر المباشر

أحمد الطنطاوي

هبة ياسين



 الكويــت – شــــرع أمير الكويت الجديد 
الشــــيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 
اتّخاذ أولــــى الخطوات العمليــــة لترتيب 
أوضاع عهــــده الذي لن يخلو من مصاعب 
وتعقيدات موروثة عن عهد الأمير الراحل 
الشــــيخ صبــــاح الأحمــــد، وعلى رأســــها 
العلاقــــة دائمــــة التوتّــــر بين الســــلطتين 
التشــــريعية والتنفيذية والتي مثّلت على 
مدى ســــنوات حكم الشــــيخ صباح صدى 
لصراعات أعمق على الســــلطة ومغانمها 

المادية والمعنوية.
وجدّد الشــــيخ نــــواف، الثلاثاء، الثقة 
بالحكومة الحالية بقيادة الشــــيخ صباح 
الخالــــد الحمــــد الصباح للاســــتمرار في 
أداء مهامهــــا وعلــــى رأســــها التحضيــــر 
للانتخابات المقبلة التي ســــيتم بموجبها 
تشــــكيل برلمان جديد خلفا للبرلمان الحالي 
الــــذي انتهــــت مهامــــه عمليا بفــــض دور 
انعقــــاده الحالــــي إلى أجل قــــد يصل إلى 
موعــــد الانتخابــــات المقرّرة لأواخر شــــهر 
نوفمبر القــــادم، إلاّ إذا اقتضت الضرورة 
دعوته لعقد جلســــة اســــتثنائية للنظر في 
مسألة عاجلة من قبيل التصويت على من 

يختاره الأمير لتولّي ولاية العهد.
وفيما يشكّل تجديد الثقة في الحكومة 
ضمانــــة للاســــتقرار والاســــتمرارية، فإنّ 
ســــتكون  المرتقبــــة  الانتخابــــات  نتائــــج 
هامّــــة فــــي تيســــير مهمّة أميــــر البلاد أو 
إضافــــة تعقيدات جديدة إلــــى التعقيدات 
السياســــية والاقتصاديــــة القائمة أصلا، 
ذلك أنّ الأزمة الحالية قد ترفع من حظوظ 
المعارضــــة وخصوصــــا منها الإســــلامية 
بفرعيهــــا الإخواني والســــلفي، في الفوز 
بمقاعد مجلس الأمّة على حســــاب القوى 

والشخصيات الموالية تقليديا للسلطة.
ويعني وجود برلمــــان كويتي بأغلبية 
معارضــــة عودة التجاذب بين الســــلطتين 
حــــدّة،  بأكثــــر  والتنفيذيــــة  التشــــريعية 

والســــقوط بالتالــــي فــــي متواليــــة إقالة 
الحكومــــات وحــــلّ البرلمانــــات التي كانت 
ســــمة بــــارزة لعهد الأمير الراحل الشــــيخ 
صبــــاح الأحمد، وعامــــلا مؤثّرا في قدرات 

البلد على العمل والإنجاز.
وقــــال رئيــــس مجلــــس الأمّــــة مرزوق 
الغانم إنه تســــلّم مرســــوما أميريا بفض 
دور الانعقــــاد الحالــــي للمجلس الخميس 

المقبل.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية 
كونــــا إنّ رئيــــس مجلس الــــوزراء وضع 
اســــتقالته واســــتقالة الحكومــــة بتصرف 
أمير البلاد ”حرصا على تولية المسؤولية 

الوزارية لمن يحوز ثقة الأمير“.
وتوفــــي أمير الكويت الراحل الشــــيخ 
صباح الأحمد الثلاثاء الماضي عن 91 عاما 
وأصبح ولي العهد الشيخ نواف البالغ من 

العمر 83 عاما الحاكم الجديد للبلاد.
ويترقــــب الكويتيــــون تعيين ولي عهد 
جديد يســــاعد فــــي توجيه شــــؤون البلاد 
في وقت ألحق فيه انخفاض أسعار النفط 
وجائحــــة كورونا ضــــررا بالغا بالأوضاع 

المالية للدولة النفطية.
وينص الدســــتور على أن يكون تعيين 
ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية 
الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري ومبايعة 
من مجلس الأمّة في جلســــة خاصة، وتتم 
المبايعة بموافقــــة أغلبية أعضاء المجلس. 

وقال الغانم فــــي تصريحات صحافية إنه 
ســــيدعو النواب لعقد جلســــتين خاصتين 
الأربعــــاء، الأولــــى لتأبين الأميــــر الراحل 
والثانيــــة لاســــتكمال إقــــرار القوانين قبل 

فض دور الانعقاد.
وبخصوص موضوع ولي العهد قال 
رئيـــس البرلمان إنه إذا وصله أمر أميري 
بتزكيـــة ولـــي للعهد فســـيدعو لجلســـة 
والموافقة  للتصويـــت  الخميـــس  خاصة 
علـــى ولي العهد الـــذي يزكيه الأمير، أما 
إذا لـــم يصله ”فســـيكون الأمر بعد فض 
دور الانعقـــاد وفقـــا للإجـــراءات المتبعة 
للاجتماعـــات غيـــر العاديـــة بعـــد دور 

الانعقاد“.
الكويتي  الدســـتوري  الخبيـــر  وقال 
محمـــد المقاطـــع إن اســـتقالة الحكومـــة 
كانـــت أمـــرا واجبا بســـبب تولـــي أمير 
جديد للســـلطة لأنّ الدســـتور يستلزم أن 
تحوز الحكومة على ثقة الأمير وهذه هي 
حكومـــة الأمير الراحل وليســـت حكومة 

الأمير الجديد.
وأضاف أن المواد 56 و98 من الدستور 
تنص على أن تنـــال الحكومة ثقة الأمير 
الجديـــد وبالتالـــي كان لا بـــد أن تضـــع 
اســـتقالتها تحت تصرفه، ولـــه أن يقبل 
الاستقالة، أو يجدد الثقة بالحكومة وهو 
ما حدث بالفعل. وقال المحلل السياســـي 
ناصر العبدلـــي إنّ الحكومـــة أرادت أن 

تغلـــق الباب أمام أي ثغرات دســـتورية. 
وأضاف أن هذه الاســـتقالة تشـــكل رغبة 
مـــن الحكومة فـــي فتح خيارات أوســـع 
أمام الأمير لاختيار الأفضل. ودستوريا، 
لا بد أن تســـتقيل الحكومـــة لأنها أخذت 
شرعيتها من الأمير السابق، وطالما تغير 
رأس الدولـــة فلا بد أن تجـــدد الحكومة 

شرعيتها.

ويضـــع فـــضّ دور انعقـــاد مجلـــس 
الأمّـــة الحكومـــة الكويتيـــة، عمليا، في 
حالة من الهدنة لتســـتكمل المدّة المتبقية 
لهـــا قبل إجـــراء الانتخابـــات بمنأى عن 
الاستجوابات النيابية التي هدّد عدد من 
النـــواب بطرحها علـــى أعضاء الحكومة 
ورئيس الوزراء، وهي هدنة تقول مصادر 
كويتيـــة إنّها كانت موضـــع وفاق جميع 
الأطـــراف الراغبة في أخـــذ مهلة لإعادة 
ترتيـــب أوراقهـــا في ظل المتغيّـــر الكبير 
الـــذي حصـــل علـــى رأس هرم الســـلطة 
واســـتعدادا للمزيد مـــن المتغيرات التي 

ستحملها الفترة القريبة القادمة.

 مــأرب (اليمــن) - تســـببت المعارك بين 
والمتمرديـــن  اليمنيـــة  الحكومـــة  قـــوات 
الحوثيـــين فـــي محافظـــة مـــأرب الغنيـــة 
بالنفط، آخر معاقل الســـلطة المعترف بها 
دوليـــا في الشـــمال، بنزوح تســـعين ألف 
شـــخص منذ بدايتها قبل عشـــرة أشـــهر، 
حســـبما أفـــادت منظمة الهجـــرة الدولية 

التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء.
ويشـــن الحوثيون منـــذ يناير الماضي 
حملة شرسة لطرد قوات الحكومة المدعومة 
من قبـــل تحالف عســـكري تقـــوده المملكة 
العربية السعودية من مدينة مأرب الواقعة 
على بعد 120 كلم شرقي العاصمة اليمنية 
صنعاء وهي مركـــز للمحافظة التي تحمل 
الاسم ذاته، بهدف استكمال سيطرتهم على 

الشمال اليمني.
ودفعـــت المعـــارك فـــي هـــذه المنطقـــة 
مـــن  الآلاف  نـــزوح  إلـــى  الاســـتراتيجية 
العائـــلات وباتت تهدد خصوصا مخيمات 
النازحين فيهـــا والبالغ عددها 140 مخيما 
يعيش فيها بين 750 ألفا ومليون شـــخص 
نزحوا من مناطق أخرى خلال الســـنوات 

الماضية، بحسب السلطات المحلية.
وقالت منظمـــة الهجرة في بيان ”دخل 
القتال الدامي الآن شهره العاشر في شمال 
شـــرق اليمن، حيث نزح أكثـــر من 90 ألف 
شـــخص في محافظة مـــأرب وداخلها منذ 
ينايـــر 2020“. وأضافـــت المنظمـــة أنّ هذا 
العـــدد ”يمثّل أكثر من نصف جميع حالات 
النزوح المرتبطـــة بالنزاع فـــي اليمن هذا 
العام“، محذّرة من أن الوضع ”على وشـــك 

أن يصبح أسوأ“.
رئيسة  روتنشـــتاينر  كريســـتا  وقالت 
بعثة المنظمة في اليمن ”نشـــعر بقلق بالغ 
إزاء الأثـــر المدمـــر للقتـــال العنيـــف الذي 
يقترب مـــن المناطق المكتظة بالســـكان من 
النازحين والسكان المحليين والمهاجرين“.

وتابعـــت ”نأمل أن يتـــم التوصل إلى 
حل ســـلمي قريبا لمنع حـــدوث أزمة نزوح 

ضخمة، فقد يضطر مئات الآلاف من الناس 
إلى الفرار وكثير منهم ســـيهربون من هذا 
الصراع للمرة الثانيـــة أو الثالثة أو حتى 

الرابعة“.
وبعد ســـت ســـنوات مـــن الاقتتال في 
نـــزاع حصـــد أرواح الآلاف، يشـــهد اليمن 
انهيـــارا في الصحـــة والاقتصاد والتعليم 
وغيرهـــا من القطاعات، فيمـــا يعيش أكثر 
من 3.3 ملايين نازح في مدارس ومخيمات 
تتفشى فيها الأمراض كالكوليرا بفعل شح 

المياه النظيفة.
وكانـــت مدينـــة مـــأرب بمثابـــة ملجأ 
للكثيـــر من النازحين الذيـــن فروا هربا من 
المعارك أو أملـــوا ببداية جديدة في مدينة 
ظلت مستقرة لســـنوات، ولكنهم أصبحوا 
الآن فـــي مرمى النيران مع انـــدلاع القتال 

للسيطرة عليها.
وحتـــى بداية 2020 اســـتطاعت مدينة 
مـــأرب أن تعـــزل نفســـها إلى حـــد ما عن 
الحرب وآثارها بفضل النفط والغاز فيها، 
وقربهـــا من الحـــدود الشـــمالية لليمن مع 

السعودية، والتوافق بين قبائلها.
وازدهرت الأعمال فـــي المدينة على مر 
الســـنوات من افتتاح المطاعم إلى مشاريع 
البنـــاء، إلـــى أن اشـــتعلت المعـــارك فيها 
مهددة بسقوطها في أيدي المتمردين الذي 
يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق 

واسعة في شمال وغرب البلاد.
يأتي ذلك في وقت تقلّصت المساعدات 
للبلـــد الفقيـــر بســـبب فايـــروس كورونا 
المستجد ما تسبّب بتعليق عشرات برامج 

الإغاثة.
وحذرت روتنشـــتاينر من أنـــه ”بينما 
تعمل فرق وشركاء المنظمة الدولية للهجرة 
بجـــد للاســـتجابة، فإنها تواجـــه صعوبة 
شـــاقة نظـــرا لحجـــم المعانـــاة. العائلات 
النازحة في حاجة ماســـة إلى المأوى الآمن 
والمياه النظيفة والصرف الصحي والدعم 

الغذائي“.

 الرياض- حمّل الأمير بندر بن سلطان بن 
عبدالعزيز الرئيس السابق للاستخبارات 
مسؤولية  الفلسطينيين  القادة  السعودية، 
الفشـــل في الدفاع عن قضية شعبهم التي 
وصفها بالعادلة، منتقـــدا المواقف الحادّة 
الصـــادرة عن أولئك القادة مـــن قرار دولة 
الإمـــارات ومملكـــة البحريـــن مؤخّرا عقد 
سلام مع إســـرائيل وربط علاقات طبيعية 

معها.
ووصف الأمير بندر ذو الخبرة بالشأن 
الدبلوماسي من خلال عمله السابق سفيرا 
للســـعودية لدى الولايـــات المتّحدة رد فعل 
أولئـــك القـــادة علـــى الخطـــوة الإماراتية 
والبحرينيـــة بالـ“مؤلـــم لأنـــه كان متدني 
المســـتوى“، معتبرا أنّـــه ”كلام لا يقال من 
قبل مســـؤولين عن قضيـــة يريدون من كل 

الناس أن يدعموهم فيها“.

كما اعتبر في شـــهادته ضمن شـــريط 
وثائقي شـــرعت قناة العربيـــة الإخبارية 
فـــي بثّـــه أنّ ”قضية فلســـطين عادلة، لكن 
محاميها فاشـــلون، والقضية الإسرائيلية 

قضية غير عادلـــة لكن محاميها ناجحون. 
وهـــذا يختصـــر الأحداث التـــي وقعت في 

الـ75 سنة الماضية“.
ورأى أنّ ”القادة الفلسطينيين يراهنون 
دائما على الطرف الخاسر.. وهذا له ثمن“.
وأحجمت الســـعودية عـــن اتّخاذ قرار 
مماثل للقرار الإماراتي والبحريني بشـــأن 
تطبيـــع العلاقـــة مـــع إســـرائيل، لكنّها لم 
تعترض عليه مشـــترطة ربط أي تغيير في 
العلاقـــة بـــين الرياض وتل أبيـــب بإحراز 
تقـــدّم فـــي عمليـــة الســـلام اســـتنادا إلى 
المبادرة العربية المطروحة منذ سنة 2002.

الشـــخصيات  مـــن  العديـــد  وكانـــت 
الفلســـطينية من مختلف المشارب الفكرية 
والسياســـية، بمن في ذلك كبار المسؤولين 
في الســـلطة الفلســـطينية بقيادة محمود 
عبّـــاس، قـــد هاجمت بعبارات حـــادّة قرار 
الإمـــارات والبحرين تطبيـــع العلاقات مع 

إسرائيل.
وعلـــى الطـــرف المقابـــل وُصفـــت تلك 
المواقف الفلســـطينية بأنّهـــا تمثّل تدخّلا 
غير مقبول في القرارات السيادية لدولتين 
مكتملتي الســـيادة والاســـتقلال. ووصف 
سياســـيون وقادة رأي خليجيون القيادات 
الفلســـطينية بالانفصال عن الواقع، وعدم 

القدرة على التفاعل مع المتغيرات.
الدوائـــر  مـــن  العديـــد  حـــذّرت  كمـــا 
الخليجيـــة والعربيـــة من خســـارة الدعم 
الحيوي السياســـي والمادي الـــذي قدمته 
بلـــدان الخليـــج للفلســـطينيين على مدى 

عقود من الزمن.
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3أخبارالسنة 43 العدد 11843

طالما تغير رأس الدولة 

فلا بد أن تجدد الحكومة 

شرعيتها

ناصر العبدلي

لنهدأ أولا

الأمير بندر بن سلطان:

القادة الفلسطينيون 

خذلوا قضيتهم

معركة مأرب تستكمل أركان 

الكارثة الإنسانية في اليمن

أمير الكويت الجديد يبدأ عهده بإقرار

{هدنة} مؤقتة في صراع السلطتين
تجديد الثقة بحكومة الشيخ صباح الخالد وفض دور انعقاد البرلمان

تجديد الثقة فــــــي الحكومة الكويتية 
وفض دور انعقــــــاد البرلمان يمنحان 
ــــــلاد وعلى  أركان الســــــلطة فــــــي الب
ــــــد فســــــحة  ــــــر الجدي رأســــــها الأمي
ــــــب الأوراق  من الزمــــــن لإعادة ترتي
اســــــتعدادا للانطــــــلاق فــــــي مرحلة 
ــــــون أن يتم  ــــــدة يأمــــــل الكويتي جدي
الاقتصادية  الأزمــــــة  تجاوز  خلالها 
الحادّة ووضع أسس لعلاقة جديدة 
بين الحكومــــــة والبرلمان مختلفة عن 
ــــــم التي ميّزت  علاقــــــة الصدام الدائ

فترة حكم أمير البلاد الراحل.

إلى التشرد من جديد

ماكنة التوطين السريع تطحن الوافدين

بين فكي الأزمة الاقتصادية ومعاداة الأجانب
 الكويــت- لن يقلّ موضــــوع التركيبة 
الســــكانية في الكويت أهمّية عن ســــائر 
الملفات الأخرى الاجتماعية والسياســــية 
والاقتصادية المرحّلة من عهد أمير الكويت 
الراحــــل الشــــيخ صباح الأحمــــد الجابر 
الصبــــاح إلى عهد الأمير الحالي الشــــيخ 
نواف الأحمد، ذلك أنّ مختلف الحكومات 
التــــي تعاقبت في عهد الشــــيخ صباح لم 
تنجح في معالجة الخلل الناتج عن كثرة 
الوافدين إلى البلاد بشكل يفوق حاجتها 
الفعلية إلى اليد العاملة الأجنبية، وظلّت 
تراقب الملف وهو يزداد تضخّما وتعقيدا 
مكتفية برفع شــــعار «التكويــــت» وتقليب 
المقترحات المطروحة لتجسيده على أرض 
الواقــــع، إلــــى أن جاءت الأزمــــة الصحية 
والاقتصادية الحالية، لتطلق موجة طرد 
فجئي متســــرّع للعمال مخالفة للمعايير 
الأخلاقية والإنســــانية وحتــــى لمتطلّبات 

الاقتصاد نفسه.
فبموافقة البرلمان على مشروع قانون 
يحدد عــــدد الوافدين والعمال المهاجرين، 
كثفت الســــلطات الكويتية من ملاحقتها 

لمئات الآلاف من غير المواطنين.
وبدأ تطبيق برنامــــج التكويت الذي 
يعني نظريــــا حصر شَــــغل الوظائف في 
المواطنين الكويتيين منذ ســــنة 2017، لكن 
انخفاض أســــعار النفط وجائحة كورونا 
زادا من تعقيــــد القضية، وفق ما ورد في 
تقرير حديث لـ»أراب دايجست» حول ملف 

العمال الأجانب في الكويت.

وتظهر الأرقام وجــــود خلل فعلي في 
التركيبة السكانية للكويت حيث يبلغ عدد 
ســــكان البلد 4.7 مليون نســــمة بينهم 1.4 
مليون مواطن و3.3 مليون وافد من بينهم 
1.5 مليــــون هندي. وســــيجبر التشــــريع 
الجديد حوالي 800 ألف عامل هندي على 

العودة إلى بلدهم. 
وحفلــــت وســــائل الإعــــلام الكويتية 
بصور الطوابير الطويلة للعمال الأجانب 
وهم بصدد انتظــــار اختبارهم لمعرفة إن 
كانوا يحملون فايروس كورونا المستجد. 
وســــجلت معظم حالات الاصابة بالمرض 
فــــي مجتمعــــات المغتربــــين وخاصة بين 
العاملــــين ذوي الأجــــور المنخفضة الذين 

يعيشون في ظروف غير صحية.
موقــــع  عــــن  صــــدر  تقريــــر  وأشــــار 
«ميغرانتس رايتس» في أوائل أبريل حين 
بــــدأت الأرقام في الارتفاع، إلى أن تطبيق 
توصيــــات الســــلطات الصحيــــة المحلية 
ومنظمة الصحة العالمية مســــتحيل على 
العديــــد مــــن العمــــال المهاجرين بســــبب 
أماكن إقامتهم المزدحمة بحيث لا يمكنهم 
الحفاظ على المسافة الموصى بها، وغالبا 
ما يفتقرون إلى الصابون والماء أو معقم 

اليدين.
وبــــدلا من معالجة المشــــكلة من خلال 
المعيشــــية،  المهاجرين  ظــــروف  تحســــين 
التشريعات  اســــتخدام  الســــلطات  قررت 
لإجبارهم على الخروج من الكويت. ونُقل 
عن رئيــــس لجنة تنمية الموارد البشــــرية 

بمجلس الأمــــة الكويتي في مطلع يوليو، 
انتقــــاده للحكومة لعدم قيامها بما يكفي، 
وحثها على «تطهير» الوظائف الحكومية 
من الوافديــــن وترحيل 500 ألف عامل من 

ذوي الأجور المنخفضة.

واســــتجابت الحكومة، وبنهاية شهر 
أغسطس، أصدرت مرســــوما يأمر أولئك 
الذين تزيد أعمارهم عن 60 ســــنة وليست 
لهم شهادة تعليم عال بالخروج من البلاد 
بحلول نهاية العام. ويقدر عدد المهاجرين 
المتأثريــــن بهذا القرار بـــــ150 ألفا، وعمل 

الكثير منهم في البلاد لعقود.
وأثار المرســــوم غضب قطاع الضيافة 
الذي أبدى قلقه بشأن الضرر الاقتصادي 
الذي ستســــببه هــــذه الخطــــوة. وجادل 
الاتحــــاد الكويتي لأصحــــاب المطاعم بأن 
الحكومــــة تتدخل في العلاقة بين صاحب 
العمل والموظف بطريقة تؤدي إلى إلحاق 
ضــــرر كبير بأعمال المطاعم التي تضررت 
بالفعــــل بشــــدة من فايــــروس كورونا لأن 

غالبيــــة الموظفــــين مــــن ذوي الخبرة في 
القطاع الخــــاص، الذين كانوا من عوامل 
نجاحــــه الأساســــية، تندرج ضمــــن هذه 

الفئة.
وبينما تتجاهل الحكومة الشــــكاوى 
الواردة مــــن القطاع الخــــاص، بدأت في 
إبعــــاد الوافدين عن الدوائــــر الحكومية. 
وفي منتصف سبتمبر أعلن ديوان الخدمة 
المدنية أنه تجاوز جــــل أهداف التكويت. 
وتتماشــــى التضحية بمجتمع المهاجرين 
وتحميلهم مســــؤولية انتشار الفايروس 
الســــريع مع مشــــاعر كراهيــــة الأجانب، 
لكن لا يُعلم إن كان هذا النهج ســــيفيد في 
تخفيف مشاكل الكويت الاقتصادية. وقد 

يكون العكس هو الصحيح.
وعلــــى الرغم مــــن أن الكويت لا تزال 
دولة غنيــــة، إلا أن اعتمادها على عائدات 
النفــــط مع التردد البرلماني بشــــأن كيفية 
يشــــكلان  المتزايــــد،  الديــــن  عــــبء  إدارة 
إشــــارات تحذيرية من وجود مشــــاكل في 
المســــتقبل. وزاد التأكيد على هذه النقطة 
عندمــــا خفضــــت وكالة موديــــز تصنيف 

الكويت الائتماني السيادي. 
وقد يمنح طرد المغتربين والمهاجرين 
الفقراء بــــلا رحمة الحكومة بعض الوقت 
مع صرف الانتباه عن الفشــــل الأوسع في 
إيجاد حــــل لإدارة عبء الديون الذي ثبت 
أنه مرهق للاقتصــــاد. ولكن الوقت ينفد. 
وبعد رحيل المهاجرين، من الذي يمكن أن 

تلومه الحكومة؟

التضحية بمجتمع المهاجرين 

دغدغة لمشاعر كراهية 

الأجانب بهدف التغطية على 

فشل حكومي مزمن قاد إلى 

أزمة اقتصادية حادة

القادة الفلسطينيون 

محامون فاشلون على 

قضية عادلة.. وهم 

يدفعون ثمن رهانهم 

الدائم على الطرف الخاسر



خالد هدوي

 تونــس - تطــــرح التحالفــــات الجديدة 
بالبرلمــــان التونســــي، التســــاؤل عما إذا 
كانت حركة النهضة الإسلامية الفائزة في 
الانتخابات التشريعية الأخيرة (54 نائبا) 
وحلفاؤها (ائتلاف الكرامة وقلب تونس) 
يمتلكون القدرة على تكوين غالبية مؤثرة 
في المشــــهد البرلماني، لاســــيما مع تواتر 
الحديث عــــن اســــتعدادات لتكوين جبهة 
معارضــــة قوية تضم الحزب الدســــتوري 

الحر وغيره.
وأفادت النائب الأول لرئيس البرلمان، 
ســــميرة الشواشي، خلال انطلاق الجلسة 
العامــــة المنعقــــدة الثلاثاء بقصــــر باردو، 
بأنّه تمّ تســــجيل جملة من التغييرات على 

تركيبة الكتل البرلمانية.

وأعلنــــت الشواشــــي عن فقــــدان كتلة 
”المســــتقبل“ لوجودها إثر اســــتقالة كافة 
أعضائهــــا وانضمامهــــم إلــــى كتلــــة قلب 
تونــــس، وهم جمــــال بوضوافــــي ومحمد 
الصالــــح اللطيفــــي وآيــــة الله هيشــــري 
وســــامي بن عبدالعال وعدنان بن إبراهيم 
وعصام البرقوقي ولمياء جعيدان، ومبروك 
خشــــناوي ومحمد الزعبي. وأشــــارت إلى 
اســــتقالة النائب صحبي صمارة من كتلة 
إئتــــلاف الكرامــــة، وإقالــــة النائــــب زهير 

بالوذان من كتلة الإصلاح الوطني.
النهضــــة  حركــــة  كتلــــة  وتتصــــدر 
الإســــلامية البرلمان التونســــي بـ54 نائباً، 
تليها الكتلة الديمقراطية بـ38 نائباً، فكتلة 
حزب قلب تونس بـ30 نائباً (بعد أن كانت 
تضــــم 26 نائبا)، وأصبحــــت كتلة ائتلاف 
الكرامــــة تضم 18 نائبا (بعــــد أن كانت 19 

نائباً).

وارتقت كتلـــة الإصلاح مـــكان كتلة 
الحزب الدســـتوري الحر بـ17 نائباً (16 
نائبـــاً ســـابقاً)، وحافظـــت كتلة الحزب 

الدستوري الحر على 16 نائباً.
وتعكس هذه الانتقـــالات التي باتت 
تُعـــرف في تونس بمصطلح ”الســـياحة 
رغبة العديـــد من الأطراف في  الحزبية“ 
الاســـتئثار بموقع هام من خلال التمكن 
مـــن تجميـــع غالبيـــة تكون قـــادرة على 
تمرير مشـــاريع قوانين أو تعطيلها، إلى 
جانـــب تزكية الحكومة أو ســـحب الثقة 

منها.
وتأتـــي هـــذه الانتقـــالات كذلك رغم 
الانتقادات التـــي تواجهها الأحزاب في 
تونـــس والبرلمانيون على حد الســـواء 

بشأن السياحة الحزبية.
وفـــي هـــذا الســـياق، أكد الناشـــط 
السياســـي عبدالعزيز القطي، أن ”هناك 
عبثا سياســـيا على المســـتوى البرلماني 
تعم  أصبحـــت  وفوضـــى  والسياســـي، 
المشهد وتتخبط فيها كل الأطراف، علاوة 
عـــن تفكك داخل الأحزاب وارتباك وليس 

هناك أي طرف مؤثر في المشهد“.
تصريـــح  فـــي  القطـــي  وأضـــاف 
لـ“العرب“، ”القانـــون الانتخابي هو من 
أفرز هذا المشـــهد الـــذي يغذيه الاحتقان 
والتجاذبات، إذ أن نسبة 65 في المئة من 
الناخبـــين اليوم لا يعرفون لمن يصوتون 
بالأحـــزاب  قابلـــة  غيـــر  نســـبة  وهـــي 

الحالية“.
وتابـــع ”كل هـــذه التحـــركات ينظر 
إليها الرأي العـــام بأنها تخدم المصالح 
الضيقة للأحـــزاب، والنهضة وحلفاؤها 
لا يقـــدرون علـــى تجميـــع 120 نائبا ولا 
يمكن أن يتفقوا على قرارات كبرى تخدم 

مصالح المواطن التونسي“.
وتفكـــر بعـــض الأحزاب في بســـط 
هيمنتها على المشـــهد البرلماني والمزيد 
من تحصـــين مكانتها ككتـــل وازنة في 
المجلـــس وإبـــرام تحالفات مـــع أحزاب 
معهـــا  تشـــترك  لا  كانـــت  وإن  أخـــرى 
تتقابل  فإنهـــا  وأيديولوجيا  تنظيميـــا 

معها في مستوى المصالح الذاتية التي 
فرضتها إكراهات السياســـة على غرار 
تحالف الأحـــزاب الإســـلامية مع حزب 

قلب تونس (ليبرالي).
وأفـــاد المحلـــل السياســـي باســـل 
الترجمـــان فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”أن مـــا يجـــري الآن يدخـــل فـــي بـــاب 
الســـياحة الحزبيـــة التي هي ليســـت 
بالأمـــر الجديـــد بـــل اســـتمرار لعملية 
متواصلة منذ 2011“ مُضيفا أن ”أحزاب 
النهضـــة والكرامة وقلـــب تونس تمثل 
نظريـــا تحالفـــا كبيـــرا، لكنهـــا واقعيا 
ســـتبقى عاجـــزة عـــن تمرير مشـــاريع 
وســـيصيبها  البرلمان  داخـــل  القوانين 
الشـــلل والعجـــز عن تقـــديم الإضافة“.
وتابع الترجمان ”الأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعيـــة بتونـــس صعبـــة جـــدا 
والجميـــع ينتظـــر حلـــولا مـــن حكومة 
هشـــام المشيشي في أسرع وقت ممكن.. 
النهضـــة ســـتنكب على حل مشـــاكلها 
الداخليـــة المتفاقمة وهو ما ســـينعكس 
عليها فـــي البرلمان على غـــرار المؤتمر 
القـــادم والاســـتفتاء حـــول الفصل 31 
مواصلـــة  حـــول  القيـــادات  وصـــراع 
راشد الغنوشـــي على رأس الحركة من 
عدمها وهذا أمر خطير ســـيفتح الباب 
أمـــام تجاوزات في علاقة مباشـــرة بين 

الغنوشي والقواعد“.
وأشار إلى أن ”هناك انقساما داخل 
كتلـــة الحركة وهو مـــا لاحظناه مؤخرا 
خـــلال انتخـــاب رئيـــس جديـــد للكتلة 
بين عماد الخميـــري وفتحي العيادي.. 

النهضة منكبة على مشـــاكلها الداخلية 
أكثر من البرلمان“.

والأحد، انتَخب نواب النهضة، خلال 
الجلســـة العامـــة البرلمانية الســـنوية، 
النائب والمتحدث الرسمي باسم الحزب 
عماد الخميري رئيســـاً جديـــداً للكتلة، 
خلفاً للقيـــادي نورالدين البحيري، الذي 
شـــغل المنصب لـ6 سنوات وهو ما أعده 
متابعـــون انتصـــارا للموالـــين لراشـــد 
الغنوشـــي الذي يواجه معارضة شرسة 
للتمديـــد لـــه في رئاســـة الحركـــة حيث 
يعد الخميري واحدا مـــن أبرز برلمانيي 

النهضة الموالين للغنوشي.
ودفعـــت الحركـــة البرلمانيـــة بعض 
المطالبـــة  إلـــى  والسياســـيين  النـــواب 
بمراجعة نظـــام العمل داخـــل البرلمان، 

فضـــلا عـــن النظـــر بجدية في مســـألة 
التنقلات والانسحاب من الكتل.

وطالـــب النائـــب فـــي البرلمـــان عن 
حركة الشـــعب خالد الكريشي بالتعجيل 
بمراجعـــة النظـــام الداخلـــي للبرلمـــان 
والذهـــاب فـــي اتجـــاه منع الســـياحة 
الحزبية التي أصبحـــت تمارس بمقابل 
مـــادي، مطالبـــا النيابـــة العمومية بأن 
تقوم بدورها في متابعة هذه الممارسات 

الخطيرة.
وأكد الكريشـــي  في تصريح إعلامي 
”أن الســـياحة الحزبية أصبحت تشـــرّع 
لمثل هـــذه الممارســـات المشـــبوهة، وأن 
حركـــة الشـــعب ستســـعى إلـــى تمرير 
مشـــروع قانون لإبطـــال عمليـــة انتقال 

نائب من كتلة إلى أخرى“.
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افتتحــــــت الدورة البرلمانية الجديدة في تونس وســــــط جدل بشــــــأن تنقلات 
العديد مــــــن النواب إلى كتل برلمانية أخرى في ما بات يُعرف بـ“الســــــياحة 
الحزبية“، حيث تســــــعى أحزاب وازنة على غرار حركة النهضة الإسلامية 
إلى تعزيز نفوذها من خلال تحالفات قوية داخل مجلس النواب من شأنها 
تعطيل مشاريع قوانين أو التسريع بتمريرها أو لمَ لا حتى إسقاط الحكومة 

أو فرض تعديلات وزارية داخلها.

الأحزاب التونسية تدشن موسم «السياحة الحزبية» 
لفرض توازنات جديدة على المشهد

حركة النهضة تسعى لتعزيز نفوذها بتحالفات برلمانية قوية

عين إسلاميي تونس على تحصين الغنوشي وتثبيت نفوذهم

النهضة وحلفاؤها لا 
يقدرون على تجميع 

120 نائبا 

عبد العزيز القطي

  بنغــازي – أعادت حادثة حجز الجيش 
الوطنـــي الليبـــي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتـــر لبحـــارة إيطاليين أجـــواء التوتر 
فـــي العلاقة بين روما والجيش لاســـيما 
أن الأخيـــر كان قـــد ألمح في وقت ســـابق 
لدعـــم إيطاليا لحكومة الوفـــاق الواجهة 

السياسية للإسلاميين.
وقـــال مديـــر إدارة التوجيه المعنوي 
بالجيـــش الليبي اللـــواء خالد المحجوب 
المحتجزيـــن  الصياديـــن  إنّ  الثلاثـــاء، 
فـــي بنغازي منـــذ بداية الشـــهر الماضي 
سيُعرضون أمام النيابة العامّة المختصّة، 
وسيحاكمون وفقا لقانون الدولة الليبية.
وأضاف المحجـــوب، فـــي مقابلة مع 
القناة الإيطاليـــة الرابعة الخاصة بثتها 
مســـاء الاثنين، ”أحوال المحتجزين البالغ 
عددهم 18 صيادا، بصحة ممتازة، ولديهم 
طعام جيد، ونحن نعاملهم باحترام وفقا 
للقوانـــين الدولية وحقوق الإنســـان، كما 

أتيحت لهم فرصة الاتصال بعائلاتهم“.
إلا  أحـــدا  نعتقـــل  لا  ”إننـــا  وتابـــع 
إذا انتهـــك القانـــون، وانتهـــك البحـــارة 
الإيطاليـــون المياه الإقليمية والاقتصادية 
لليبيا، والحقيقة التـــي يجب أن يعرفها 
الشعب الإيطالي أنها ليست المرة الأولى، 

فقد حدثت انتهاكات عديدة سابقة“.
ويأتي هذا الـــرد عقب إطلاق بلديات 
إيطاليـــة لحملات تنادي بإطلاق ســـراح 
هؤلاء البحارة والذين احتجزهم الجيش 
بتهمة ممارسة الصيد في المياه الإقليمية 

الليبية.
وكانت العلاقات بــــين روما والجيش 
الليبــــي تتســــم بتوتــــر غير معلــــن أصلا 

إثــــر تلميــــح الجيش لدعم رومــــا لحكومة 
الوفاق الليبية التــــي خاض الجيش ضد 
ميليشــــياتها الإســــلامية معــــارك العــــام 

الماضي.
وأشــــار الجيش مرارا إلــــى دعم روما 
للميليشــــيات بطائــــرات مســــيرة وغيرها 
حيث أعلن الجيش على سبيل المثال إبان 
معارك تحرير طرابلس عن إسقاط طائرات 

إيطالية بينها طائرات تجسس (درون).

وفــــي زياراتهــــم الأخيــــرة لــــم يلتــــق 
المســــؤولون الإيطاليــــون وفــــي مقدمتهم 
وزير الخارجية، لويجي دي مايو، المشير 
خليفة حفتر ما جعل مراقبين يشيرون إلى 
أن الجيــــش يبعث برســــائل لروما مفادها 
أنه يمســــك بزمــــام الأمور فــــي ليبيا التي 
تتجاهل فيــــه إيطاليا دور الجيش وقائده 
بالرغــــم من التأكيد الإيطالــــي الدائم على 
ضــــرورة إيجــــاد تســــوية للملــــف الليبي 
وإنهــــاء التدخــــلات الأجنبية فــــي البلاد 
وإشــــراك جميــــع الأطــــراف فــــي العملية 

السياسية.
وكانــــت دوريــــة ليبية قــــد اقتربت في 
الفاتح من ســــبتمبر من زورقين إيطاليين 
اتهمتهما بالصيد فــــي المياه الليبية ليتم 
نقلهما في مرحلة ثانية إلى مدينة بنغازي 

شرقي البلاد.

بحارة إيطاليون يعيدون التوتر 
بين الجيش الليبي وروما

صابر بليدي

  الجزائــر – يســــعى قائد هيئــــة أركان 
ســــعيد  الجنــــرال  الجزائــــري،  الجيــــش 
شنقريحة، لتحييد الجيش عن التجاذبات 
السياســــية فــــي خطــــوة لم يذهــــب فيها 
ســــابقو الرجل الذين تداولــــوا على قيادة 
هيئــــة الأركان حيــــث يثير نفــــوذ القوات 
العســــكرية في الجزائر في الشــــأن العام 

جدلا لا ينتهي.
وأكد قائــــد أركان الجيش في تصريح 
تايمــــز  نيويــــورك  لصحيفــــة  بــــه  أدلــــى 
الأميركيــــة، بــــأن ”الجيــــش لا يتدخل في 
السياســــة، وأن تكوينه يجعل منه محايدا 

عن الأحداث السياسية“.
وأوضـــح بأن ”تكوين الجيش بشـــكل 
احترافي يجعله بعيدا عن السياســـة، ولا 
يسمح له بالتدخل فيها“، في إشارة توحي 
إلى شـــعور قيادة المؤسســـة بثقل الجدل 
الذي أثير حول دورها في تحديد مخرجات 
الأزمة التي عاشـــتها البلاد، خلال مرحلة 
الفـــراغ المؤسســـاتي التـــي أفرزها تنحي 

الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
ويــــرى مراقبون أن الســــلطة الجديدة 
فــــي البــــلاد بقيــــادة الرئيــــس عبدالمجيد 
تبــــون، التي اتجهت لمحــــو آثار مرحلة ما 
قبــــل الانتخابات الرئاســــية التي هيمنت 
فيها قيادة الجيش على المشهد السياسي، 
ودفعــــت حينهــــا بكل قوة مــــن أجل فرض 
تصوراتها لتطويق الأزمة السياسية التي 
أفرزتها الاحتجاجات الشعبية، تريد فتح 
آفاق جديدة في علاقة الجيش بالمؤسسات 

الأخرى للدولة.

ولفت مقال الصحيفــــة الأميركية إلى 
أن ”رئيــــس الجمهوريــــة يلتقــــي برئيس 
هيئة الأركان مرتين في الأســــبوع لمناقشة 
الأوضــــاع العامــــة“، وهي الإشــــارة التي 
توضــــح دقــــة وحساســــية العلاقــــة بــــين 
الرئاســــة وقيــــادة الأركان، لكنه لم يشــــر 
إلى طبيعــــة الملفات والصلاحيــــات التي 

يحوزها الطرفان.
وجــــاء تصريــــح قائــــد أركان الجيش 
الجزائــــري في أعقاب زيــــارة وزير الدفاع 
الأميركــــي مــــارك إســــبر، للجزائــــر خلال 
الأســــبوع الماضي، لأول مــــرة منذ الزيارة 
التــــي قــــام بها ســــلفه دونالد رامســــفيلد 
العام 2006، الأمر الــــذي أدرجها في خانة 
الرسالة السياسية من قيادة البلاد للرأي 
العام الأميركي، وحملة علاقات عامة تمهد 

المناخ لتعاون عســــكري بــــين الطرفين في 
المستقبل القريب.

وحملت زيارة إســــبر، للجزائر ولدول 
المغرب العربي، دلالات عميقة حول اهتمام 
واشــــنطن بالمنطقــــة وإحيائهــــا لطمــــوح 
تفعيل التعاون بينهــــا وبين دول المنطقة، 
وإمكانيــــة نقل مقــــر قاعــــدة أفريكوم إلى 
المنطقة، بدعــــوة التحكم الأمني في القارة 
الســــمراء لاســــيما فــــي منطقة الســــاحل 
والصحراء، نظرا لتمدد نشاط الجماعات 
الجهاديــــة والتهديــــدات التــــي تحملهــــا 

للمصالح الكبرى لأميركا ولدول المنطقة.
وتتجـــه الجزائـــر المنهكـــة بأزمـــات 
سياســـية واقتصاديـــة متراكمـــة، إلـــى 
مراجعـــة عقيدة جيشـــها، برفـــع الحظر 
الدستوري عليه خارج حدوده الجغرافية، 

بداية مـــن مطلع شـــهر نوفمبـــر المقبل، 
عندمـــا يعرض الدســـتور الجديـــد الذي 
أعاد ترتيب مهام المؤسســـة العســـكرية 

على الاستفتاء الشعبي.
يكـــون  أن  مراقبـــون،  يســـتبعد  ولا 
مضمون التصريح الذي أدلى به الجنرال 
شنقريحة، رسالة للإدارة الأميركية حول 
تكيـــف عقيـــدة الجيـــش الجزائـــري مع 
التقاليد الاحترافيـــة للجيوش المتطورة، 
لتكـــون ”عربـــون“ توافق بـــين الطرفين، 
حول التفرغ للمسائل العسكرية والأمنية، 

والابتعاد عن التجاذبات الداخلية.
ويبـــدو أن القيادة الجديـــدة، بصدد 
التخلص من تركة القائد السابق الجنرال 
الراحـــل أحمـــد قايد صالـــح، الذي ورط 
المؤسســـة في تفاصيل الأزمة السياسية 
للبـــلاد، لاســـيما عندما أصبـــح يخاطب 
الجزائريين بشـــأن الاحتجـــاج والعملية 

السياسية.
ولا يســـتبعد أن يكون وزيـــر الدفاع 
الأميركـــي، الـــذي بحث فـــرص التعاون 
العســـكري الاســـتراتيجي فـــي المنطقـــة 
بين بلاده وبين الجزائـــر، قد لفت انتباه 
نظرائـــه الجزائريين إلى ضرورة التحلي 

بالتقاليد الاحترافية بين الجيشين.
ومع ذلك يبقـــى الجيش في الجزائر، 
هـــو حجـــر الزاويـــة فـــي إدارة الملفات 
الكبرى للبلاد، ســـواء من خلال الواجهة 
أو مـــن خلف الســـتار، حيث يشـــار إليه 
في تحديد مســـارات الدولـــة في مختلف 
المحطـــات، الأمـــر الـــذي حـــوّل قياداته 
وضباطه الســـامين إلى مصدر اســـتياء 
المعارضة وغضب المحتجين السياسيين. 

قائد الأركان يسعى للنأي بالجيش الجزائري 
عن التجاذبات السياسية

هل يقطع شنقريحة مع الصورة السائدة للجيش 

البحارة الإيطاليون 
هم من انتهكوا المياه 

الليبية

خالد المحجوب
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 برلين – أحيت حادثة تسميم المعارض 
الروسي أليكسي نافالني مجددا الجدل 
بشـــأن مستقبل مشـــروع الغاز العملاق 
نـــورد ســـتريم2 الـــذي ســـينقل الغـــاز 
الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر 
البلطيـــق والذي شـــارفت أشـــغاله على 
الانتهاء، حيث انضمت قوى داخلية إلى 

الدعوات الأميركية إلى إيقاف المشروع.
وتوقفت مؤخّرا أعمال بناء مشـــروع 
خـــط أنابيب الغاز الطبيعـــي وذلك على 
خلفية تهديدات أميركية بفرض عقوبات، 
فيما تزايد الضغط الدولي والداخلي من 
أجـــل تعليق المشـــروع بالكامل، بســـبب 
مزاعـــم ضلـــوع موســـكو فـــي تســـميم 
نافالني بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي 

يمتلكه حصرا الجيش الروسي.
وكان مـــن المخطـــط أن ينقـــل نـــورد 
ســـتريم2 والـــذي مـــن المتوقـــع أن تبلغ 
تكلفتـــه الإجماليـــة حوالـــي 10 مليارات 
يـــورو (11.6 مليـــار دولار)، ما مجموعه 
55 مليـــار متر مكعب من الغاز الروســـي 
الإضافي ســـنويا إلى ألمانيـــا، عبر بحر 

البلطيق.

وبعـــد توجيـــه ألمانيـــا الاتهامـــات 
محاولـــة  وراء  بالوقـــوف  للكرملـــين 
أنجيلا  المستشـــارة  تعرضت  التســـميم 
ميركل، التي تســـعى إلى عدم الربط بين 
الحادثـــة ومشـــروع أنابيب الغـــاز، إلى 
موجة من الانتقـــادات الداخلية المطالبة 
بإيقـــاف المشـــروع الطاقـــي، مـــا يفاقم 
الضغوط علـــى برلين التـــي تكافح ضدّ 

الضغوط الأميركية أيضا.

وقالـــت ميركل ”أعتقـــد أننا يجب أن 
نرى ذلك منفصلا عن ذاك“، مشـــيرة إلى 
أن نورد ستريم2 هو في الأساس مشروع 

تجاري، لكنْ له آثار سياسية أيضا.
باســـم  المتحـــدث  طالـــب  وبـــدوره، 
الكرملـــين ديميتـــري بيســـكوف، بعـــدم 
تسييس نورد ستريم2، واصفا المشروع 
بأنـــه تجـــاري ويخـــدم مصالـــح كل من 
وخاصة  الأوروبـــي  والاتحـــاد  روســـيا 

ألمانيا.
داخلية  لانتقـــادات  ألمانيا  وتتعرض 
بسبب المشروع، الذي يزيد من اعتمادها 
بشـــكل كبير على الطاقة المســـتوردة من 
دولة منافســـة مثل روسيا، بالتزامن مع 
جهود تبذلهـــا برلين للانتقال من الطاقة 
الأحفورية والفحم إلى الطاقة المتجددة.

وتســـبب المشـــروع في نـــزاع داخل 
البرلمان الألماني (بوندســـتاغ) بين حزبي 
اليســـار والخضر مؤخـــرا، حيث قدمت 
المجموعـــة البرلمانيـــة لحـــزب الخضـــر 
اقتراحـــا يدعـــو الحكومـــة إلـــى النأي 
بنفســـها بلا إبطـــاء عن هذا المشـــروع، 
والحيلولة دون إتمامـــه، بينما رد حزب 
اليسار أن حزب الخضر يجعل من نفسه 
بهـــذا الطلب جماعة ضغط لصالح الغاز 
الأحفوري الباهظ الثمـــن والملوث الذي 

تنتجه الولايات المتحدة.
وفي أغســـطس الماضي، هـــدد وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو بفرض 
عقوبات علـــى ميناء ألماني يشـــارك في 

مشـــروع خط الأنابيب، معلنا عن قواعد 
تنـــص على وجـــوب تعرّض الشـــركات 
الألمانية لعقوبات ردا على أي استثمارات 

مهما كانت صغيرة في المشروع.
وبينمـــا تركّـــز هذه العقوبـــات على 
مســـألة المســـاعدة التقنية، فإن ”قانون 
مكافحة أعـــداء أميركا عبـــر العقوبات“ 
يحدد بشكل منفصل إجراءات قاسية قد 
تشـــمل منع الوصول إلـــى النظام المالي 

الأميركي.
وأعربـــت برلـــين عن غضبهـــا حيال 
التهديد بفرض عقوبات، مشيرة إلى أنه 

يشكّل تدخلا في شؤونها الداخلية.
وعلى الرغم من خلافاتها السياسية 
مع روسيا، ترى ألمانيا أن نورد ستريم2 
ســـيضمن لها مصـــدرا للطاقـــة صديقا 
للبيئـــة وأكثر اســـتقرارا في وقت تبتعد 

فيه عن الفحم والطاقة النووية.
وفـــي هـــذا الإطـــار، اتهـــم الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب، ألمانيا خلال 
اجتماع حلف شـــمال الأطلسي (الناتو) 
عـــام 2018، بأنهـــا تقـــع تحت ســـيطرة 

روسيا.
وقـــال ترامـــب حينها ”نحـــن ننفق 
مليارات الـــدولارات لحمايـــة ألمانيا من 
روسيا، فيما تقومون أنتم (ألمانيا) بدفع 
مليـــارات الدولارات لروســـيا.. أعتقد أن 

هذا غير منطقي“.
وفي المقابل، تقـــول ألمانيا إن ترامب 
يعارض المشـــروع لمجرد توفير أســـواق 

لتصريف إنتـــاج الولايـــات المتحدة من 
الغاز الصخري.

وتقول موســـكو إن الولايات المتحدة 
تســـعى إلـــى إفســـاد المشـــروع لضمان 
الطبيعـــي  الغـــاز  مـــزودو  يتمكـــن  أن 
الأميركيون من بيع الصادرات إلى سوق 
الاتحاد الأوروبي بســـعر أعلى من سعر 

روسيا.
ويعد الغاز الطبيعي الروســـي الذي 
يتميـــز بفعالية التكلفـــة بحوالي 30 في 
المئة أرخص من الغاز الطبيعي المســـال 
في الولايات المتحدة، مما يضع الموردين 

الأميركيين في وضع غير مُوات.
وبالنظـــر إلـــى قـــرب روســـيا مـــن 
فـــإن  الأخـــرى،  الأوروبيـــة  الأســـواق 
احتياطياتها الوفيرة من الغاز الطبيعي 
تجعلها المورد الأكثـــر موثوقية وفعالية 

من حيث التكلفة.
وســـوف تكون روســـيا قـــادرة على 
تزويد الأسواق الأوروبية بـ110 مليارات 
متـــر مكعـــب (3.9 تريليون قـــدم مكعب) 
من الغـــاز الطبيعي ســـنويا عندما يبدأ 

تشغيل نورد ستريم2.
ويـــرى اقتصاديون أنـــه من الصعب 
الحديث عـــن تبعية ألمانية لروســـيا في 
الغـــاز، لأنـــه يشـــترى فـــي البورصات 
العالميـــة ويمكـــن فـــي كل لحظـــة وحين 
تغييـــر المـــزود وبالتالي فـــإن القول إن 
ألمانيا أســـيرة لروســـيا في هـــذا المجال 

ادعاء غير دقيق.

 كابــول – بعـــد حوالي عقدين من شـــنّ 
الولايات المتحدة غـــارات جويّة ضد نظام 
طالبان الحاكـــم وبدء أطول حرب أميركية 
فـــي التاريـــخ، بات موقـــع هـــذه الحركة 

المتمردة أقوى من أي وقت مضى.
وأطاح الغـــزو الأميركي في الســـابع 
من أكتوبر ســـريعا بالحركة المتمردة التي 
وفرت ملاذا لتنظيم القاعدة المســـؤول عن 
هجمـــات ١١ ســـبتمبر ٢٠٠١ التي قتل فيها 
نحو ٣ آلاف شـــخص في الولايات المتحدة 
قبلـــه بأســـابيع قليلـــة. والآن، مـــع مرور 

١٩ عامـــا علـــى انهيار نظامها الإســـلامي 
المتشـــدد، تســـعى الحركة المتمـــردة بقوة 
للعودة إلى الحكم، خصوصا بعد توقيعها 
اتفاقا تاريخيا لســـحب القـــوات الأجنبية 
مـــع الولايات المتحدة فـــي فبراير وإجراء 
مباحثـــات ســـلام حاليـــا مـــع الحكومـــة 

الأفغانية.
وأعرب الكثير من الأفغان عن مخاوفهم 
من بدء عهد جديـــد من نفوذ طالبان، وهم 
يخشـــون ألا تكون الحركة تغيـــرت كثيرا 
منـــذ أيام حكمهـــا الســـابق الحالكة التي 

شهدت قتل نساء متهمات بالزنا ومهاجمة 
الأقليات ومنع البنات من ارتياد المدارس.

ورغم حماسة الأفغانيات اللاتي تخيّم 
عليهن الريبة من المتمردين لحلول السلام، 
إلا أنهن يشـــعرن بالخشـــية مـــن دفع ثمن 
باهظ لذلك، حيث حرمت النســـاء في فترة 
حكـــم طالبان من التعليـــم أو العمل، وهي 
حقوق تحرص الأفغانيـــات على حمايتها 

بشدة اليوم. 
وقالـــت ختيـــون أحمـــدي المقيمة في 
كابـــول ”اتذكـــر حكـــم طالبـــان ككابوس. 

نحن مرعوبون على مســـتقبلنا ومستقبل 
ابنتي“.واســــترجعت الأم البالغة ٢٦ عاما 
المقطوعة  والأصابــــع  الأيــــادي  مشــــاهدة 
في شــــوارع كابــــول بعــــد تنفيــــذ عقوبة 
قطــــع الأطــــراف بســــبب جرائم بســــيطة 
بموجب تطبيق طالبان الصارم للشــــريعة 

الإسلامية.
ومنح الاجتياح الأميركي بعض المزايا 
المتواصلــــة للشــــباب الأفغاني، خصوصا 
الفتيــــات، وأدى لاعتمــــاد دســــتور يضمن 
بعــــض الحريات بمــــا في ذلــــك الحق في 

التعلم.
لكن حتــــى الآن في مباحثات الســــلام 
الراهنــــة في قطــــر والتي انطلقت الشــــهر 
الفائــــت، لــــم تــــدل طالبــــان بالكثير حول 
موقفهــــا مــــن بعض القضايــــا مثل حقوق 

النساء أو حرية التعبير.
وقال زوج أحمدي فــــارزاد فارنود (٣٥ 
عاما) وهــــو باحث في معهد أفغانســــتان 
للدراسات الاستراتيجية إنّ تصاعد عنف 
طالبــــان منــــذ الاتفاق الموقع بــــين الحركة 
وواشنطن يظهر أنّ المتمردين لم يتغيروا، 
متسائلا ”هل هذا يخلف آملا لدى الأفغان؟ 

لا، ليس كذلك“.
وكمراهق، شهد فارنود مقاتلي طالبان 
وهم يرجمــــون امرأة حتى المــــوت وكذلك 

جلد متهمين في ستاد كابول.
واضطــــرت أســــرته لإخفــــاء هوائــــي 
تلفازهم الأبيض والأسود في شجرة حين 
منعــــت طالبان الموســــيقى والترفيه. وأكد 
الأب الشاب ”كل الإنجازات التي حققناها 
خــــلال الـ١٨ عاما الماضية لم تكن موجودة 

خلال عهد طالبان“.

وفي بيان صدر الثلاثاء، زعمت طالبان 
أنّ الولايــــات المتحــــدة ”رفضت بتعجرف“ 
دعواتهــــا للجوء إلــــى الدبلوماســــية في 

٢٠٠١، وشنت ”غزوا وحشيا“.
وقالت الحركــــة إنّ ”الولايات المتحدة 
وحلفائهــــا وتحالفاتها كان بوســــعهم أن 
يتجنبوا العــــار وجرائم الحرب بالإضافة 

إلى الخسائر المادية والبشرية الفادحة“.
ورحبت الحركة بالفرصة الحالية التي 

تؤذن ”بحكومة إسلامية ذات سيادة“.
وقــــال ضيــــاء الرحمــــن وهــــو مقاتل 
ســــابق حارب القوات الأجنبية والحكومة 
الأفغانية لأربع ســــنوات إنّ طالبان تسعى 
”لتأســــيس نظام إســــلامي“، حتى لو كان 

دستور البلاد يعطي خصوصية للدين.
وأوضح الرحمن ”ليس لدينا مشــــكلة 
مــــع تعليم الفتيــــات أو عمل النســــاء لكن 

عليهن أن يرتدين الحجاب“.
وكان انخــــراط الولايــــات المتحدة في 
أفغانســــتان صعبا ومؤلما لواشــــنطن، إذ 
كلفها أكثر من تريليون دولار وأســــفر عن 
مقتل نحو ٢٤٠٠ جنــــدي في حرب وصفها 
الأميركيــــة)  الدفــــاع  (وزارة  البنتاغــــون 

بالمأزق.
وفي الدوحـــة، يكافح مفاوضو طالبان 
والحكومـــة الأفغانية للاتفـــاق على تفاهم 
مشـــترك في عدد من القضايا المختلفة قبل 
حتى وضـــع جدول أعمـــال للتفاوض، في 

محادثات قد تستمر لسنوات.
وقال بعض النـــواب الأميركيون إنهم 
ســـيعارضون أي اتفاق يعجـــز عن حماية 
حقـــوق النســـاء والأقليات، لكـــن الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب أكّـــد أن بلاده لا 

يعنيهـــا كثيرا نتيجـــة الاتفـــاق ”المتروك 
للأفغان“.

وقال جاويـــد رحمانـــي، وهو موظف 
إنّ  كابـــول،  فـــي  عامـــا   ٣٨ يبلـــغ  أمنـــي 
الانســـحاب الأميركي ســـيؤدي حتما إلى 

سيطرة طالبان على أفغانستان.
وأفاد ”هذه ليست مباحثات سلام لكنه 
اتفاق لتســـليم الحكومة المقبلة لطالبان“، 
مضيفا ”الناس أكثر سعادةً بما لديهم الآن 

مهما يكن مقارنة بعهد طالبان المظلم“.

وفـــي الفتـــرة التـــي ســـبقت الاتفاق 
الأميركي، قـــدّم المتمـــردون تعهّدا غامضا 
باحتـــرام حقـــوق المرأة بما يتماشـــى مع 
”القيم الإســـلامية“، ما أثـــار تحذيرات من 
الناشـــطين من أن التعهـــد كان مجرد كلام 
ومفتـــوح لتفســـيرات أوســـع واحتمالات 

يصعب التكهن بها.
مســـاحات  علـــى  الحركـــة  وتســـيطر 
شاســـعة من أفغانســـتان. وبينمـــا باتت 
تســـمح للفتيات بالالتحـــاق بالمدارس في 
بعض المناطق، إلا أنه لا تزال هناك تقارير 
عن جلـــد نســـاء ورجمهن بالحجـــارة، ما 
يغـــذي المخاوف من عـــودة الوضع إلى ما 

كان عليه إذا عادت إلى السلطة.

نورد ستريم2: هل تصمد ألمانيا 

في وجه الضغوط الأميركية
توقف أعمال بناء المشروع وسط دعوات لتعليقه بالكامل

المنتقدة  المتحــــــدة  الولايات  تواصل 
بشدة لمشروع أنبوب الغاز الطبيعي 
ضغوطها  ممارســــــة  ستريم2  نورد 
على الحكومة الألمانية لتعليق العمل 
ــــــه يرهن  ــــــذي تقول إن بالمشــــــروع ال
الأمــــــن الطاقي الأوروبي لروســــــيا. 
ويؤكد مراقبون أن واشنطن وصلت 
متأخرة في إطار مساعيها لتقويض 

أي تقارب بين موسكو وبرلين.

مشروع في مراحله الأخيرة

الأفغان يخشون عودة طالبان بعد نحو عقدين من الاجتياح الأميركي

 إســطنبول – نـــدّدت تركيـــا الثلاثـــاء 
بقرار كندا تعليق كلّ صادرات الأســـلحة 
إليهـــا على خلفية دعم أنقـــرة لأذربيجان 
في النـــزاع الدائر في إقليم ناغورني قره 
باغ، فيما تتهم أرمينيا وفرنسا وموسكو 
تركيا بإرسال مرتزقة سوريين للقتال في 

صفوف باكو ضد يريفان.
وقالت وزارة الخارجيـــة التركية في 
بيـــان ”نتوقـــع أن تنتهج كندا سياســـة 
بعيدة عن ازدواجيـــة المعايير وتتصرف 
بمعزل عن تأثير الدوائر المناهضة لتركيا 

في البلاد“.
وأضافـــت الـــوزارة ”بينمـــا لا تـــرى 
كندا ضـــررًا مـــن تصدير الأســـلحة إلى 
دول متورطة عســـكريًا في الأزمات وتقدم 
المبيعات كمســـاهمة في الأمـــن الإقليمي، 
لا يمكـــن أن يكون هناك أي تفســـير آخر 
لمنعها تصدير الأســـلحة إلى حليفها في 

حلف شمال الأطلسي“.
عـــام  قبـــل  علّقـــت  أوتـــاوا  وكانـــت 
صادراتهـــا إلـــى تركيا، وبخاصـــة منها 
الأعتدة العسكرية، وذلك إثر توغّل قوات 
تركية في شمال ســـوريا لمحاربة فصائل 
كردية. لكنّ كندا استأنفت تلك الصادرات 

في مايو.
الكنـــدي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأعلـــن 
فرنســـوا – فيليـــب شـــامباني الإثنين أنّ 
بلاده قرّرت تعليق كلّ صادرات الأســـلحة 
إلى تركيا بانتظـــار انتهاء تحقيق يرمي 
إلى تبيـــان مـــا إذا كانت أنقرة أرســـلت 
البعـــض مـــن عتادها العســـكري الكندي 
الصنـــع إلى حليفتها باكـــو لدعم القوات 
الأذريّة في معاركها ضدّ الانفصاليين في 

إقليم ناغورني قره باغ.
وقال شـــامباني في بيان إنّه ”تطبيقا 
للنظـــام الكنـــدي للرقابـــة الصارمة على 
اســـتمرار  إلـــى  وبالنظـــر  الصـــادرات، 
المعارك، أصدرتُ قرارا بتعليق تراخيص 
تركيـــا  إلـــى  الصلـــة  ذات  التصديـــر 
ريثمـــا يصـــار إلى تقييم الوضع بشـــكل 

أفضل“.
ووفقا لوســـائل إعـــلام كنديـــة، فقد 
أجـــازت أوتاوا فـــي مايو لشـــركة ”إل ٣ 
هاريس ويســـكام“ الكندية تصدير أنظمة 
تصويـــر واســـتهداف إلى شـــركة تركية 

تصنّع طائرات دون طيار.
وهـــذه الأنظمـــة متّهمـــة اليـــوم بأنّ 
أذربيجان تســـتخدمها فـــي طائرات دون 
طيار من صنع شـــركة بايكار التركية في 
المعارك الدائرة منذ أكثر من أســـبوع ضدّ 

الانفصاليين في قره باغ.
وتدعم أنقرة حليفتها باكو في النزاع 
الدائـــر في قره باغ، الإقليـــم الذي تقطنه 
غالبية من الأرمن وانفصل عن أذربيجان 
إثر تفكّك الاتحّاد السوفييتي ممّا أدّى إلى 
اندلاع حرب في مطلع التسعينات خلّفت 

٣٠ ألـــف قتيـــل. ومنذ ذلـــك الحين تطالب 
باكو بانسحاب أرمينيا من الإقليم.

ودخلت أرمينيا وأذربيجان منذ عقود 
فـــي نزاع مرير حول الإقليم، وأدى القتال 
المستمر بينهما منذ أكثر من أسبوع  إلى 

مقتل ٢٦٠ شخصا على الأقل.
ومنـــذ انـــدلاع الاشـــتباكات اتهمـــت 
يريفان، التي تنضوي في تحالف عسكري 
بقيادة  ســـابقة  ســـوفييتية  لجمهوريات 
موسكو، تركيا بإرسال مرتزقة من شمال 

سوريا دعما للقوات الأذريّة.
وقال رئيس الـــوزراء الأرمني نيكول 
باشـــينيان فـــي مقابلة مـــع صحيفة ”لو 
الفرنســـية الجمعـــة إن تركيا  فيغـــارو“ 
تتدخل عســـكريا في المعـــارك إلى جانب 
المرتزقـــة  ”آلاف  نقـــل  عبـــر  أذربيجـــان 
والإرهابيـــين مـــن المناطق التـــي يحتلها 

الأتراك في شمال سوريا“.

وأبـــدى الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين ”قلقـــا بالغا على خلفية معلومات 
واردة بشـــأن انخـــراط مقاتلي جماعات 
مســـلّحة غير شرعية من الشرق الأوسط 

في الأعمال الحربية“.
ولـــم يصـــدر أي تعليق رســـمي من 
تركيـــا، فيما نفـــت وزارة الدفاع الأذرية 
بالمطلـــق وجـــود مقاتلين ســـوريين على 

أراضيها.
وقـــال الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون الخميس لصحافيين على هامش 
قمـــة الاتحّـــاد الأوروبـــي في بروكســـل 
”حســـب اســـتخباراتنا، غادر ٣٠٠ مقاتل 

من ســـوريا للتوجّه إلى باكو عبر غازي 
عنتاب (تركيا)“.

وأضـــاف ”إنهـــم معروفـــون ويتـــم 
تعقّبهـــم“، وينتمـــون إلـــى ”مجموعات 
جهادية تنشـــط في منطقـــة حلب“، لافتا 
إلى أنه ســـيطلب ”تفسيرات“ من نظيره 

التركي رجب طيب أردوغان.
لحقوق  الســـوري  المرصـــد  ويؤكـــد 
الإنســـان وصول أكثر من ٨٥٠ مقاتلا من 
فصائل ســـورية موالية لأنقـــرة إلى قره 
باغ منذ الأســـبوع الماضي بعد انتقالهم 
من شمال ســـوريا إلى تركيا ومنها جوا 

إلى المنطقة المتنازع عليها.
ووصلـــت الدفعة الأولـــى المؤلفة من 
٣٠٠ مقاتـــل قبل اندلاع الاشـــتباكات، ثم 
الدفعة الثانية خلال الأســـبوع الحالي، 
فيما أحصى المرصد مقتل ٢٨ منهم على 

الأقل منذ بدء الاشتباكات.

ق صادرات 
ّ
كندا تعل

الأسلحة إلى تركيا 

بسبب قره باغ

عودة طالبان تهدد مكاسب الأفغانيات

نحقق في ما إذا كانت 

أنقرة أرسلت عتادنا إلى 

حليفتها باكو

يفرنسوا – فيليب شامباني

رغم حماسة الأفغانيات، 

اللاتي تخيم عليهن الريبة 

من المتمردين لحلول 

السلام، فإنهن يشعرن 

بالخشية من دفع ثمن ذلك

ألمانيا ترى أن نورد ستريم2 

سيضمن لها مصدرا 

للطاقة صديقا للبيئة 

وأكثر استقرارا في وقت 

تبتعد فيه عن الفحم



 تونــس - لــــم يدخــــر الوســــطاء فــــي 
المشــــاورات الليبية ولاسيما الأمم المتحدة 
وألمانيا جهودهم خلال اجتماع افتراضي 
عقد الاثنين الماضي، والذي يعتبر امتدادا 
لمؤتمر برلين المنعقد في التاســــع عشر من 
يناير الماضي للنظر في مختلف المســــائل 
المتعلقــــة بالحل السياســــي ومــــا وصلت 
إليــــه مخرجات مؤتمر برلين والاســــتعداد 
للحوار الليبي – الليبي الذي سينطلق في 

15 أكتوبر الجاري.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الأمم 
المتحدة والاتحاديــــن الأوروبي والأفريقي 
والجامعة العربية بالإضافة إلى الولايات 
المتحــــدة وألمانيــــا وبريطانيــــا وفرنســــا 
والصــــين وتركيــــا والإمــــارات والكونغو 

وإيطاليا ومصر والجزائر.

وقبل انعقاد الاجتماع بتقنية الفيديو 
كونفرنــــس، قال نائــــب المنــــدوب الألماني 
الدائــــم لدى الأمم المتحدة، غونتر ســــوتر، 
إن ”هنــــاك عددا من التطورات المشــــجعة، 
ومنهــــا المحادثات الأمنية التي أجريت في 
مصر، والاتفاق على الانتقال السياســــي، 
وصــــادرات النفــــط“، لافتا إلــــى أن هناك 
العديد من المشــــكلات التــــي يتعين حلها، 
وبالتحديد وقف إطلاق النار، ومســــتقبل 

العملية السياسية في ليبيا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود 
المبذولة لضمان الوفــــاء بالالتزامات التي 
تم التعهــــد بها خلال مؤتمر برلين بشــــأن 
ليبيــــا في شــــهر يناير الماضــــي، ولتقييم 
الوضع في البلاد والحــــث على المزيد من 

التقدم في تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

من جنيف إلى جربة

ذكرت تقاريــــر إعلامية أنــــه تقرر نقل 
الحــــوار الليبــــي من جنيف إلــــى المنتجع 
الســــياحي بجزيرة جربة التونسية التي 

تبعــــد 500 كلم إلى الجنــــوب من العاصمة 
تونس، وذلك نزولا عند رغبة أطراف ليبية 
وأخــــرى إقليمية، لكن مصادر أخرى أكدت 
أن نقل المؤتمر يتعلق بأســــباب لوجستية 
مــــن بينهــــا مــــا هــــو متعلق باســــتخراج 

التأشيرات.
وكانــــت إيطاليــــا قد اقترحــــت أن يتم 
استبدال جنيف بالعاصمة المالطية فاليتا 
وهو ما دعمته حكومة الوفاق وتركيا قبل 
أن يقع الاختيار على جربة. وقد أكدت تلك 
المصادر أن واشــــنطن وضعــــت كل ثقلها 
لضمــــان نجاح الاجتمــــاع، وكذلك الحوار 
السياســــي الذي سيفرز ســــلطات جديدة 

لقيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا.
وأعلنت الســــفارة الأميركية لدى ليبيا 
الجمعــــة الماضــــي، أن وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركــــي مايــــك بومبيــــو أكــــد أن بلاده 
ستســــتخدم كل أســــلحتها الدبلوماســــية 
لتحقيق الاستقرار في ليبيا والانخراط في 
عملية سياسية تقود إلى حل للأزمة هناك.

ووفق رئيســــة بعثــــة الدعــــم الأممية 
بالإنابة ستيفاني وليامز، فإن أول أهداف 
الحوار ســــتكون حــــول الانتخابات، لافتة 
إلى أن الأمر النهائــــي بيد الليبيين إذا ما 
أرادوا عقدهــــا في مارس المقبل أم لا، وهو 
ما ستثبته المباحثات مع الأطراف الليبية.
وينتظــــر أن يتــــم الإعلان قبــــل نهاية 
أكتوبر الجاري عن تشكيل مجلس رئاسي 
جديد في ليبيا يتكون من رئيس ونائبين، 
وحكومــــة وحــــدة وطنيــــة تضــــم كفاءات 
مســــتقلة مــــن الأقاليم التاريخيــــة الثلاثة 
للبلاد، على أن يباشــــرا عملهما من مدينة 
سرت، التي سيتم اتخاذها عاصمة مؤقتة 

للبلاد.
ويرجح مقربون مــــن كواليس الحوار 
الليبي أن يتم التوافق على تكليف رئيس 
البرلمان عقيلة صالح من إقليم برقة بمهمة 
رئيــــس المجلس الرئاســــي، فيمــــا لا يزال 
الجــــدل متواصلا حول الشــــخصية التي 
سيتم اختيارها من إقليم طرابلس لرئاسة 

الحكومة.
وفي حالــــة التوصل إلى هذا التوافق، 
ســــيعلن عن إعادة توحيد مجلس النواب 
على أن تؤول رئاســــته إلــــى أحد أعضائه 
المنحدرين من إقليم فزان الجنوبي، وعقد 
جلســــة للبرلمان يتــــم خلالها منــــح الثقة 
لحكومة الوحــــدة الوطنية، وعــــن انتهاء 
مهام حكومة الوفاق بطرابلس والحكومة 

المؤقتة بشرق البلاد.

وكان رئيــــس المجلس الرئاســــي فايز 
الســــراج أعلن منتصف ســــبتمبر الماضي 
عن قرب اســــتقالته مــــن منصبه. وقال في 
خطــــاب تلفزيوني ”أعلــــن للجميع رغبتي 
الصادقــــة فــــى تســــليم مهامي للســــلطة 
التنفيذيــــة القادمة في موعد أقصاه نهاية 
شــــهر أكتوبر“، ما جعل وزيــــر الخارجية 
الإيطالــــي، لويجــــي دي مايو يشــــير إلى 
أن تنفيــــذ الخطوة مرهون بإنشــــاء هيكل 
مؤسســــي فاعل تتوصــــل إليــــه الأطراف 

الليبية بناء على اتفاق سياسي.
ومع أن دي مايــــو اعتبر خلال مؤتمر 
صحافي مشترك في مقر وزارة الخارجية 
فــــي رومــــا الجمعــــة الماضي مــــع نظيره 
التركي مولــــود جاويش أوغلــــو، أن قرار 
السراج ”هو خيار شجاع ومسؤول بشكل 
كبيــــر“، إلا أن عددا مــــن المراقبين حذر من 
الإفــــراط في التفــــاؤل بالتوصل إلى الحل 
السياسي الذي سيؤدي إلى تبادل سلمي 
للســــلطة والدخــــول بالبــــلاد فــــي مرحلة 
الحســــم الانتقالي نحو انتخابات برلمانية 

ورئاسية خلال 18 شهرا.
ويــــرى مراقبــــون أن أطرافــــا داخلية 
وخارجية من بينها قوى الإسلام السياسي 

وقادة الميليشــــيات والنظام التركي تعتقد 
أنه ليس مــــن مصلحتها التوصل إلى حل 
سياســــي يفقدها ســــيطرتها على مفاصل 
الحكــــم فــــي طرابلــــس، مشــــيرين إلى أن 
أنقــــرة وجماعة الإخــــوان تتجهان لوضع 
العديد من الفخاخ في طريق الحل بسبب 
إصرارهما على اســــتمرار تدخل تركيا في 
غــــرب البلاد والعمل على اســــتبعاد قيادة 
الجيش والســــيطرة على مراكز النفوذ في 

المرحلة القادمة.

ألاعيب إخوان ليبيا

يحــــاول الإخــــوان تعويــــض ضعــــف 
حضورهــــم فــــي المجتمــــع وعجزهــــم عن 
اســــتقطاب مناصريــــن، بالهيمنــــة علــــى 
مؤسســــات الدولة للتحرك بمنطق الحزب 
الحاكــــم والمتحكم فــــي مصالح المواطنين، 
وبالمحافظة على هذا الــــدور اعتمادا على 
تنفيــــذه أجنــــدات الوصي التركــــي، الذي 
ســــيمثل إخراجه من البلاد، آخر مســــمار 
يدق في نعش الإسلام السياسي في ليبيا 
بعد ثبوت تورطه في الفساد والتآمر على 

الدولة والتبعية للأجنبي.

ولا يتعــــدى عــــدد الإخوان فــــي ليبيا 
بعض المئات، ورغم ذلــــك باتوا يتحكمون 
في مفاصل الدولة في طرابلس، ويسعون 
منذ فتــــرة إلى تمرير مســــودة الدســــتور 
الــــذي يــــرون أنــــه أقــــرب مــــا يكــــون إلى 
الدســــتور التونســــي، الذي تم التصديق 
عليــــه فــــي العــــام 2014 لخدمــــة مصالــــح 
حركة النهضة عبر تكريس نظام سياســــي 
هجين، ونظام انتخابي لا يحســــم مســــألة 
الوصول إلى الحكم إلا من خلال تحالفات 
يعتقد الإخوان أنهم الأقدر على تشــــكيلها 
بالاعتماد على مدى اختراقهم لمؤسســــات 

الحكم.
ويواجــــه إخوان ليبيا مشــــكلة معقدة 
تتمثل فــــي تعدد القــــوى المتدافعة لخدمة 
الأجنــــدة التركية في ليبيــــا، ومنها القوى 
الجهوية وخاصة بمدينة مصراتة، ونخبة 
رجــــال الأعمال وأمراء الحــــرب، وتيار ”يا 
بلادي“ الذي أسسه نوري بوسهمين الذي 
يبدو أقرب إلى مجالس شورى المجاهدين 
الجماعة  وفلــــول  الجهاديــــة  والحــــركات 
المقاتلة وميليشــــيات الزاويــــة وطرابلس 
ومــــا تســــمى بمجالــــس الثــــوار الملتزمة 
بفتاوى المفتي المعزول الصادق الغرياني.

ويعتقـــد إخوان ليبيـــا أن براغماتية 
نظام أردوغان تدفع بهم إلى التحالف أكثر 
مع من يخدم مصالحه في البلاد، وهو ما 
جعله يوافق في كثير من المناسبات على 
قرارات اتخذها رئيس المجلس الرئاســـي 
الســـراج رغم أنها مرفوضة من قبل تيار 
الإسلام السياسي بما في ذلك التعيينات 
الأخيرة فـــي عدد من القطاعـــات الأمنية 

والعسكرية والإعلامية وغيرها.

بـــين  إجمـــاع  شـــبه  هنـــاك  ويبـــدو 
المتصارعين على الـــولاء الأعمى للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان على أن الحل 
السياســـي قـــد يأتي إلى الســـلطة بقوى 
تقطع حبـــل الود مع أنقرة، خصوصا مع 
انفتاح عدد من قيادات غرب البلاد ومنها 
مصراتـــة، علـــى مصر المعروفـــة بدعمها 

لسلطات شرق البلاد.
وفي هذا السياق، حذر عضو مجلس 
الدولة الاستشـــاري الخاضـــع للإخوان، 
عبدالرحمـــن الشـــاطر، مـــن تولي رئيس 
مجلـــس النـــواب عقيلـــة صالح رئاســـة 
المجلـــس الرئاســـي الجديد، لأنـــه يعمل 
على تعطيـــل مذكرتـــي التفاهـــم الأمني 
والبحري الموقعتين بـــين حكومة الوفاق 

وتركيا.
وقال الشـــاطر، فـــي تغريـــدة له عبر 
حسابه بتويتر، إن الحوارات السياسية 
الحاليـــة والقادمـــة تســـتهدف تحالـــف 
الوفـــاق مع تركيـــا، معتبرا أن تســـجيل 
الأمم المتحدة لمذكرتي التفاهم بين الوفاق 
وتركيـــا، لا يمنـــع تعطيلها مـــن الطرف 
الليبي حـــال تولي عقيلة صالح رئاســـة 
المجلس الرئاســـي الجديد بعدم التفاعل 
مع الطـــرف التركـــي، وبالتالـــي تصبح 

معطلة.
الإخوانية  الإعـــلام  منصـــات  وكانت 
زعمـــت أن الأمم المتحـــدة صدقـــت علـــى 
مذكـــرة التفاهـــم الموقعة أواخـــر نوفمبر 
الماضي بين الســـراج والرئيـــس التركي 
رجب طيـــب أردوغان، في حـــين أن الأمر 
يتعلق بتسجيل عادي يمكن التراجع عنه 

في أي وقت.
وكشـــف حســـن الصغير وكيل وزارة 
الخارجيـــة بالحكومـــة الليبية الأســـبق، 
أنه بموجب المادتين 102 و103 من الفصل 
الســـادس بميثـــاق الأمم المتحـــدة، فـــإن 
اتفاقية الوفاق مع تركيا مخالفة للقانون 
الدولـــي، إذ لـــم تســـجل في أمانـــة هيئة 
الأمم المتحـــدة، وفق ما يتطلب تســـجيل 
المعاهدات كما نص ميثاق الأمم المتحدة، 
ما يعني أن تســـجيل الاتفاقية مع تركيا 
كان تســـجيلاً عاديـــاً ولا يتضمن الميثاق 
الأممـــي الذي يجعل مـــن الاتفاقية ملزمة 

للدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

 بروكســل - يســــتند الأوروبيــــون في 
منــــح تركيا عضوية  رفضهم ”الصــــارم“ 
كاملــــة فــــي الاتحــــاد إلــــى العديــــد مــــن 
التبريــــرات تتــــراوح بين التعســــف على 
الديمقراطية والعدوانية ضد دول أعضاء 
فــــي الأمم المتحــــدة، وأخــــرى لهــــا علاقة 
بالديــــن، ما يجعلها بعيدة عن دخول هذا 

التكتل.

وزادت الأنشطة التركية المثيرة للجدل 
مثـــل التنقيب عن الغاز شـــرق المتوســـط 
وشـــراء نظام الدفاع الروســـي أس- 400 
رغم عضويتها في حلف شـــمال الأطلسي 
(ناتـــو) والعملية العســـكرية في ســـوريا 
التي تستهدف الأكراد، من مسافة التباعد 
بين تركيا والاتحـــاد، وأوصلت العلاقات 
الأوروبيـــة  العلاقـــات  تحديـــات  بشـــأن 
التركية، إلى مستوى قياسي من التدهور.

وفـــي خطـــوة لا تبدو مفاجئـــة، قالت 
اللجنـــة التنفيذية للاتحـــاد الأوروبي في 
تقريرها الســـنوي بشـــأن تركيا كشـــفت 
عنـــه الثلاثاء إن الحكومة التركية تقوض 
اقتصادهـــا وتقلـــص الديمقراطية وتدمر 
المحاكم المستقلة مما يجعل محاولة أنقرة 
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أبعد من 

أي وقت مضى.
وأنحت المفوضية الأوروبية باللوم في 
تدهور الأوضـــاع في مجال حرية التعبير 
والسجون والبنك المركزي على ”الإفراط“ 
في مركزية الســـلطة الرئاسية. وقالت إن 
الحكومة تعـــرض تركيا أيضا ”لتغييرات 

سريعة في معنويات المستثمرين“.
وليــــس ذلك كل شــــيء، فالمســــؤولون 
الأوروبيــــون يتهمون تركيا بعدم معالجة 
مخاوف الاتحاد الأوروبي الجادة بشــــأن 

استمرار التطورات الســــلبية في سيادة 
القانون والحقوق الأساســــية والســــلطة 
القضائية حتــــى أن مفاوضات الانضمام 

وصلت إلى طريق مسدود.
وتتفاوض تركيــــا على الانضمام إلى 
الاتحاد بصفتها دولة عضوا بعد تقديمها 
لطلــــب رســــمي بالانضمــــام إلــــى منطقة 
اليــــورو، منذ أبريل عــــام 1987 وكانت من 
أُوَل الــــدول التي انضمــــت، بعد الأعضاء 
المؤسســــين العشــــرة، إلى مجلس أوروبا 
فــــي عــــام 1949 لتبــــرم فــــي 1995 اتفاقية 
الاتحــــاد الجمركي مع الاتحــــاد واعتُرف 
بها رسميا مرشحا للعضوية الكاملة في 
قمة هلســــنكي للمجلس الأوروبي في 12 

ديسمبر عام 1999.
وبدأت المفاوضات المتعلقة بحصول 
تركيا على العضوية الكاملة في الاتحاد 

في أكتوبر 2005. وقد اتســـمت العملية 
بالبـــطء الشـــديد، حيث فُتـــح 16 فصلا 
فقط من بين الفصول الخمسة والثلاثين 
اللازمة لإكمال عملية الانضمام للاتحاد، 
وأُغلق واحـــد منها في مايو 2016 ولكن 
سرعان ما توقفت بسبب أزمة اللاجئين.
ومنـــذ تولـــي الرئيس رجـــب طيب 
أردوغـــان الحكم ومع إبراز سياســـاته 
المعاديـــة ضـــد بعـــض الـــدول وقمعه 
للتظاهرات التي خرجت ضده ظهر شق 
من أعضـــاء الاتحاد الذين يتمســـكون 
بعـــدم إتاحـــة الفرصة لأنقـــرة من أجل 
دخول البيت الأوروبـــي، وفي مقدمتهم 

ألمانيا.
وتختلـــف مواقـــف دول الاتحاد من 
انضمام تركيا إليه فهي تقوم في أغلبها 
على رواســـب تاريخيـــة وأيديولوجية، 

فبالنسبة لليونان وقبرص، على سبيل 
المثـــال، يُعتبـــر العـــداء للأتـــراك جزءا 
حيويا ورئيســـيا فـــي هويـــة البلدين، 
أمـــا فرنســـا التـــي دخلت فـــي معركة 
جيوسياســـية مع أنقرة تـــرى أن تركيا 

أردوغان باتت خطرا على العالم.
أمّا بالنســـبة لدولة مثل النمسا فإن 
معارضتهـــا لانضمـــام تركيـــا للاتحاد 
تقوم على مزاعـــم بأن الأتراك يحاولون 
استعادة نفوذهم في البلقان، خصوصا 
أن حصار العثمانيين المتكرر لفيينا في 
القرن الســـادس عشـــر لايزال عالقا في 
الأذهـــان ويعدّ واحدا مـــن أهم مفاصل 
التاريخ الأوروبي التي لم يتم تجاوزها.
التي  الأســـباب  تلخيـــص  ويمكـــن 
تحـــول دون تحقيـــق تركيـــا لحلمهـــا 
بالانضمـــام للاتحـــاد في عـــدة عوامل 
المترســـبة  من بينهـــا ”العثمانوفوبيا“ 
لـــدى الأوروبيـــين إلـــى درجـــة أنهـــم 
يعتبرون تركيا امتـــدادا لدولة الخلافة 
الإســـلامية، وهـــذا في حد ذاته يشـــكّل 
خطـــرا على الاتحـــاد، الـــذي يعتقد أنه 
في حال انضمت تركيا للاتحاد ســـتبث 
فـــي كل هيئـــات  ”ســـمومها الدينيـــة“ 

الاتحاد الأوروبي.
وانضمـــام تركيا للاتحـــاد يجعلها 
ثاني أكبر عضو في الاتحاد وهذا الأمر 
يعطـــي لأنقرة عددا كبيـــرا من الممثلين 
داخـــل البرلمان الأوروبي في حالة قبول 
انضمامها للاتحاد، وهـــو ما يثير قلق 
دول الاتحـــاد مـــن أن تتحـــول القضايا 
الإســـلامية إلى قضايـــا أوروبية نظرا 
لأن الديانـــة الرئيســـية فـــي تركيا هي 

الإسلام.

الأربعاء 62020/10/07

السنة 43 العدد 11843 في العمق
أكتوبر الحسم الليبي في مواجهة عراقيل الإخوان

تيار الإسلام السياسي يسعى لتحقيق مكاسب من المشاورات حتى يواصل الهيمنة على مؤسسات الدولة
ــــــر مراقبون أن مشــــــاورات الحــــــل الليبي، التي انطلقــــــت جولتها مطلع  اعتب
الأسبوع الجاري، ستدخل فعليا مرحلة الحسم، والذي ينتظر أن يشهد شهر 
أكتوبر الحالي، اللمســــــات الأخيرة حول تنفيذ الاتفاق المبرم لتقاسم السلطة 
بين الفرقاء السياســــــيين، رغم محاولات تيار الإسلام السياسي التأثير على 
مجريات الأمور حتى لا يخسروا في حرب الاستئثار بمقدرات الدولة النفطية 

عبر الحصول على مكاسب قد يزجون بها في معاركهم اللاحقة.

الحوار الطريقة المثلى لبناء ليبيا الجديدة

المتصارعون على الولاء 

الأعمى لأردوغان يرون أن 

الحل السياسي قد يأتي 

إلى السلطة بقوى تقطع 

حبل الود مع أنقرة

مسار انضمام تركيا

[ 1987 انضمت بصفة عضو
[ 1995 إبرام اتفاقية الاتحاد 

    الجمركي

[ 2005 بداية مفاوضات 
     العضوية الكاملة

[ 2016 توقف المفاوضات 
    بسبب ملف اللاجئين

[ 2020 رفض انضمامها لعدة 
    مآخذ

متى ينتهي سراب انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

مؤهلات غير مقبولة

القوى المدنية الليبية 

عليها التصدي للإخوان 

كي لا يخربوا الدولة

سعيد رشوان

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

ــــــس التركي رجب  ــــــي مرة أخــــــرى مخطط الرئي ــــــط الاتحاد الأوروب أحب
ــــــب أردوغان الانضمام للتكتل وتحوّل حلمه إلى ســــــراب خاصة بعد  طي
الانتقــــــادات الكثيرة التي تعرّضت لها أنقرة بأنها تنتهك القانون الدولي 
ــــــراك أنهم لن يحصلوا على العضوية  ومعايير أوروبا، ورغم معرفة الأت
الكاملة في ظل السياسات الراهنة، لماذا يتمسكون بمواصلة المفاوضات، 

التي بدأت قبل 15 عاما.



 واشــنطن - تلجـــأ القـــوى الكبرى إلى 
اســـتخدام ســـلاح الخوارزميات لتقليص 
نفـــوذ خصومها، حيـــث لا تكتفي بالتوغل 
في الملفات الإقليمية الحارقة مثلما يحصل 
اليوم في الشـــرق الأوســـط، ولكـــن تتخذ 
اســـتراتيجيات للتعامـــل مـــع التهديدات 

مهما كان حجمها.
ولأن دولا مثل روســـيا والصين تسعى 
بكل الوســـائل إلى إزاحة الولايات المتحدة 
من على واجهة القيادة للنظام العالمي، بات 
المسؤولون الحكوميون الأميركيون الكبار 
يبررون خســـارة بلدهم حـــرب المعلومات 
المستمرة حينما فشل في تجديد سياسات 

محاربة الإرهاب خلال العقد الماضي.
ويقول المحلل مارك بوميرلو في تقرير 
نشـــره موقع ”ديفنس نيـــوز“ إن الجهات 
الفاعلة في الدولة تشن عادة حربا إعلامية 
متواصلة ضد الولايات المتحدة وحلفائها 
كوسيلة لتقويض المؤسسات الديمقراطية 

وزرع الفتنة بين المواطنين.

وهـــذا الأمـــر أكـــده مايـــكل ناغاتـــا، 
الجنـــرال الأميركي المتقاعـــد، الذي قضى 
معظم حياته المهنية في مجتمع العمليات 
الخاصة وعمل كمدير للاســـتراتيجية في 
مكافحة الإرهـــاب، حيث أعرب عن اعتقاده 
خلال عرض افتراضـــي في مؤتمر جمعية 
الدفاع الوطني الصناعية الأسبوع الماضي 
بـــأن الولايـــات المتحدة تتعـــرض للهزيمة 

الاستراتيجية في بيئة المعلومات.
وقال ناغاتـــا ”لا نمتلك حتى منطقتنا 
فنحن نُهزم ولقـــد تم تجاوزنا في المناورة 
وتم تجاوزنا حتى على مستوى العمليات 
في الخـــارج“. وهو ما يؤكده مســـؤولون 
ســـابقون أن مخاطر هذه الحرب الإعلامية 
أكبر بكثير من مخاطر الحرب على الإرهاب، 
مثل كارين موناغان، رئيس القسم السابق 

في روسيا في وكالة المخابرات المركزية.
ولقد اعتبـــرت وزارة الدفاع الأميركية 
بأنهـــا  المعلومـــات  عمليـــات  (بنتاغـــون) 
داعمـــة للأنشـــطة الحركيـــة، لكـــن ناغاتا 
يعتقد أن الوقـــت قد حان للحكومة لتغيير 
هـــذا النموذج في المنافســـة العالمية. وقال 
”ربما يجب أن يُنظر إلى العمل الجســـدي 
العســـكري أو أي شـــكل آخر من أشـــكال 
العمل الجســـدي من الحكومة الآن بشـــكل 

متزايد على أنه أشياء تدعم المعلومات“.
ومن حين إلى آخر شـــاهد المسؤولون 
أمثلـــة على ذلـــك حيث اســـتخدم الإجراء 
الحركي من قبـــل عناصر مكافحة الإرهاب 
للقيام بأنشـــطة تشـــكيل بحيـــث يمكن أن 
تنجح عملية المعلومات، لكنها نادرة ولذلك 
يرون أنهم بحاجة إلى جعل تلك الأشـــياء 

أكثر شيوعا.
وقـــد أثبتـــت بعـــض الجماعـــات غير 
الحكوميـــة أن هـــذا الأمر له تأثيـــر كبير، 
ففـــي ورقة نُشـــرت في عـــام 2017، أوضح 
الأكاديمي أليكس كروثـــر كيف نفذ تنظيم 
داعـــش المتطـــرف عمليات عســـكرية لدعم 

العمليات الإعلامية.
الجيـــش  أن  يلاحـــظ  المقابـــل،  وفـــي 
الأميركـــي تاريخيـــا كان يقـــوم بعمليات 

التقليديـــة،  العمليـــات  لدعـــم  إعلاميـــة 
وبالتزامـــن مـــع ذلك كان مســـلحو داعش 
يكتشـــفون هدفـــا قبل الهجـــوم ويحددون 
أفضل مكان لالتقاط اللقطات منه لنشـــرها 
لاحقا عبر الإنترنـــت لمجموعة متنوعة من 

الأغراض.
وفي هذا الباب، يشـــير ناغاتا إلى أنه 
إذا لم تســـتطع الولايات المتحدة قلب هذا 
النموذج، فإنها ســـتخاطر بالخسارة دون 
قتال، ملمحا إلى الاختلافات الجسيمة في 
الحجم بين معـــارك مكافحـــة الإرهاب في 
الماضي وحـــرب المعلومـــات الحالية التي 

تشارك فيها الدول المتقدمة.
وفـــي مجـــال مكافحة الإرهـــاب كانت 
مهمة مختلفة كثيـــرا وتم تصميم عمليات 
المعلومات لتكون تكتيكية، ولكن يتضح من 
تلك الممارسات أنه يجب أن تكون العمليات 
المعلوماتيـــة ضد المنافســـين القريبين من 
الأقران أكثر استراتيجية، وتتضمن الكثير 

من التفكير النقدي حول الأهداف.
ولدى موناغان ســــيل من التســــاؤلات 
حــــول ذلك من قبيل إقناع الناس بالتحول 
إلى التطرف ”ومــــاذا نريد أن نفعل؟ ومن 
نستهدف؟ وهل نواجه روايات منافسينا 
القريبــــين مــــن الأقران؟ وهــــل نصححها؟ 
وهــــل نحــــاول تبديــــد نظريــــات المؤامرة 
والمعلومــــات الخاطئــــة والمضللة؟“. وأكد 
أنــــه من الضروري اســــتيعاب ذلك قبل أن 
يتم تطويــــر عملية معلومــــات ناجحة أو 

شاملة.
وكانت الولايات المتحدة خلال الحرب 
البـــاردة تقـــوم بتبادل مســـتمر في مجال 
المعلومـــات ضد الاتحاد الســـوفييتي ومع 
ذلـــك، بينمـــا حولـــت واشـــنطن تركيزها 
وأهدافهـــا خـــلال حربهـــا العالميـــة على 

الإرهاب، لم تفعل روسيا ذلك.
بميـــزة  المتحـــدة  الولايـــات  وتتمتـــع 
تنافســـية طبيعيـــة فـــي مجـــال عمليـــات 
المعلومـــات ضـــد المنافســـين القريبين من 
نظرائها، وهذا ينطبق بشـــكل خاص على 
روســـيا التـــي كانـــت تفعل ذلك لســـنوات 

وسنوات.
وقال موناغان إن ”روسيا تمتلك بنية 
تحتيـــة كاملة لتقديم عمليـــات المعلومات. 
لا يقتصر الأمر علـــى البنية التحتية فقط، 
بل يشـــمل أيضا مجالا مـــن اللاعبين بدءا 
مـــن أجهزتهم الاســـتخبارية ووصولا إلى 
وســـائل الإعلام الحكوميـــة إلى المتحدثين 
باســـمهم الإعلامـــي ودبلوماســـييهم عبر 
المســـاحات الإعلامية التـــي يمتلكونها في 

الخارج“.
ويؤكـــد ناغاتـــا أن هناك طرقـــا لدولة 
قوية مثـــل الولايـــات المتحـــدة لتصحيح 
نفسها، لكن ”نحن نتركها تتلاشى لأننا لا 
نأخذ هذا الأمر بجديـــة كافية عبر حكومة 

الولايات المتحدة“.
خصـــوم  كبـــار  يختبـــئ  أن  ويمكـــن 
الدولة وراء الســـيادة وهو أمـــر لا تتمتع 
به الجماعـــات الإرهابية – والموارد الغنية 
بينمـــا يســـتفيدون أيضا من المؤسســـات 

المعترف بها دوليا مثل الأمم المتحدة.
لكـــن بعض الخبـــراء يقولـــون إنه من 
الممكـــن أن تكـــون الولايات المتحـــدة أكثر 
نشـــاطا في هـــذا الفضاء مما يبـــدو وإذا 
كانت هذه العمليات تتم في وسائل الإعلام 
الأجنبيـــة، فمـــن المحتمـــل أن تكـــون غير 
معروفة للأميركين، الذيـــن يحاولون تتبع 

النشاط.

أكثـــر  الجزائـــر  تحصـــي  الجزائــر –   
مـــن ثلاثـــة عقـــود مـــن عمرهـــا الضائع 
منذ انتفاضة شـــعبية غير مســـبوقة في 
الخامـــس من أكتوبـــر 1988، إلـــى حراك 
شعبي سلمي صمد أكثر من عام في فبراير 
العام الماضي، بين ســـلطة ترفض التغيير 
وشـــارع متمســـك بضرورة المرور بالبلاد 
إلى مرحلة جديـــدة، لأن زمن الانغلاق قد 

ولى والعالم صار قرية صغيرة.

وأحيـــا آلاف الجزائريـــين في المهجر 
وداخل البلاد، الذكـــرى الثانية والثلاثين 
لانتفاضـــة أكتوبـــر، بوقفات ومســـيرات 
شعبية في العاصمة الجزائر والعديد من 
مدن البلاد مثل عنابة وقسنطينة ووهران 
وتلمســـان وغيرها، إضافة إلى العاصمة 
الفرنســـية باريس، معيديـــن بذلك أجواء 
الاحتجاجات الشـــعبية فـــي 2019 و2020، 
قبـــل أن تعلق في شـــهر مـــارس الماضي 

بسبب جائحة كورونا.
ويبدو أن إجراءات الغلق والتضييق 
المطبقة بدعوى مواجهـــة الوباء العالمي، 
بصـــدد إنتـــاج حالـــة غير مســـبوقة من 
الاحتقان والاختناق في الشـــارع، قياسا 
بالعـــودة القويـــة للمـــرأة الجزائرية إلى 
الشوارع من أجل الاحتجاج ضد مسارات 
السلطة، حيث لوحظ حضورها اللافت في 
مختلف المسيرات والوقفات التي عاشتها 

البلاد في هذا الخامس من أكتوبر.

مصدر إلهام

رغـــم الانتكاســـة التـــي منيـــت بهـــا 
انتفاضـــة أكتوبـــر فـــي إحـــداث التغيير 
السياســـي الشـــامل والعميق في البلاد، 
بســـبب المخرجات التي أعادت المؤسسة 

العســـكرية كقوة أساســـية في الســـلطة، 
فإنها لا زالت مصدر إلهام لأجيال الحراك 
الشـــعبي رغم مرور أكثر مـــن ثلاثة عقود 
عليهـــا، ورغم أن الكثيـــر من المحتجين لم 

يولدوا بعد في ذلك التاريخ.
وإذ تناغمت الشــــعارات في المحطتين 
مع فوارق لافتة، فإن المتفحص في مسار 
الجزائــــر الحديثــــة لا يلاحــــظ تغييرات 
ملموســــة بين الفترتين، فرغــــم فارق ثلث 
قرن بــــين التاريخــــين، إلا أن نفس المناخ 
ونفس الأســــباب التي فجــــرت انتفاضة 
أكتوبــــر 1988 ما زالا قائمــــينْ في جزائر 
2020، وأكتوبــــر الذي ولــــد فبراير، حيث 
بإمكانهما أو بإمكان أحدهما ولادة موعد 
جديــــد في البلاد من أجل تحقيق التغيير 

المنشود.
ومــــع أن ســــلطة الرئيــــس الراحــــل 
الشــــاذلي بن جديد قد طوقت الانتفاضة 
العنيفة ســــريعا في ذلك الوقت من خلال 
حزمة من الإجراءات والتدابير الملموســــة 
السياســــية  التعدديــــة  فــــي  تجســــدت 
والإعلامية وإنهاء هيمنة الحزب الواحد 
على المشــــهد السياســــي، وإطلاق سراح 
المســــاجين السياســــيين والدخــــول فــــي 
مرحلة انفتاح غير مســــبوقة في المنطقة 
العربيــــة، إلا أن الســــلطة الجديدة اليوم، 
وفــــي ظل حكم الرئيــــس عبدالمجيد تبون 
دخلــــت فــــي مســــارات رُفضت شــــعبيا، 
وكانت إنجازاتها أقل بكثير من إنجازات 

ما حدث في شهر أكتوبر.
وبانتهاء مرحلة الانفتاح الديمقراطي 
فــــي الجزائــــر نهايــــة ثمانينــــات القــــرن 
الماضي وصــــولا إلى العشــــرية الدموية 
”الســــوداء“ في تسعينات القرن الماضي، 
التــــي دفعــــت البــــلاد فيها ضريبــــة ربع 
مليــــون مــــن أبنائها وعشــــرات المليارات 
مــــن الــــدولارات مــــن الخســــائر المادية، 
بسبب الصراع بين الإسلاميين المتطرفين 
والمؤسسة العســــكرية، فإن سقوط نظام 
الرئيس الســــابق عبدالعزيز بوتفليقة لم 
يكن أحســــن مما كان، فقــــد تمكن النظام 
الحالي والمســــتفيد من جائحــــة كورونا 
من تجديد نفسه، وعاد العسكر بقوة إلى 

الواجهة مرة أخرى.
وببقــــاء الخســــائر البشــــرية وعــــدد 
الضحايا هو الفارق الأبرز بين المحطتين، 
إذ أن انتفاضــــة أكتوبر عام 1988، والتي 
اســــتهدفت بالتخريــــب كل مــــا يرمز إلى 
الدولة من مؤسســــات ومقرات ســــيادية، 

وســــقط فيها حوالي 500 شــــاب ضحايا 
لرصــــاص الجيش والأمن في ذلك الوقت، 
فضلا عن تعرض المئات من المعتقلين إلى 
التعذيب الوحشي، فإن حراك فبراير الذي 
تفجــــر بينمــــا كان حزب جبهــــة التحرير 
الوطني الحاكم يستعد لترشيح بوتفليقة 
لولاية خامسة رغم مرضه، لم تسجل فيه 
ضحايا ولم يتعد حدود الالتحام وبعض 

التجاوزات.
غيــــر أن المتابعين للشــــأن الجزائري 
ومعظــــم المحللين، لا يجــــدون فرقا كبيرا 
بــــين المحطتــــين رغــــم الفــــارق الزمنــــي 
بينهما، فنفس ممارســــات الفساد المالي 
والسياســــي بقيت تهيمن على مؤسسات 
الدولــــة ومفاصلهــــا المتداخلــــة، كمــــا أن 
نفــــس أســــاليب القمــــع والتضييق على 
الحريات والسجون والتهم الجاهزة تنفذ 
على الرافضين لمســــارات الســــلطة سواء 
قبــــل أكتوبر 1988 أو خــــلال وبعد تعليق 

المظاهرات والاحتجاجات في 2020.

حلم التغيير

فــــي كلا المحطتين كانــــت المخرجات 
طموحــــات  ودون  للآمــــال  مخيبــــة 
حلــــم  وأد  خلالهمــــا  وتم  الجزائريــــين، 
التغيير السياســــي الشــــامل فــــي البلاد، 
بسبب رفض السلطة التجاوب مع مطالب 
الشــــارع، لتبقي بذلك الجزائر تحصي “ 
الفرص الضائعة ”، بحسب تعبير رئيس 

الحكومة السابق مولود حمروش.
أو  المرفوعــــة  الشــــعارات  وعكســــت 
المرددة من طرف المحتجين في مســــيرات 
ووقفــــات خــــلال اليومــــين الأخيرين في 
العاصمة أو المدن الأخرى الصلة الوثيقة 
بــــين انتفاضة أكتوبــــر وحــــراك فبراير، 
لأنها أجمعت على الرفض المطلق للنظام 
السياســــي القائــــم، وللمســــارات التــــي 

ينتهجها للخروج من المأزق.
ولا تـــزال معظـــم مكونـــات الحـــراك 
الشعبي تنظر إلى تبون، الذي انتخب في 
ديســـمبر الماضي خلال سباق نحو قصر 
المرادية أثار جدلا على نطاق واسع، رئيسا 
غير شرعي ويمثل واجهة مدنية للعسكر، 
وأن الجيش هو الذي يدير اللعبة من وراء 
الســـتار، إذ إضافة إلـــى عدم قناعة هؤلاء 
بشـــرعية الانتخابات الرئاســـية الأخيرة، 
فإنهم يرفضون أيضا الدســـتور الجديد، 
المقرر عرضه على الاســـتفتاء الشعبي في 

مطلع نوفمبر المقبل.
الغامــــض،  التصريــــح  وســــيكون 
الذي أدلــــى به الرئيس تبــــون، لصحيفة 
”نيويــــورك تايمــــز“ الأميركيــــة، والــــذي 
تجاهلته وســــائل الإعلام المحلية الموالية 
علــــى غيــــر العادة، هــــو الخاســــر الأكبر 
مــــن الاحتجاجــــات المتجددة فــــي البلاد، 
لأن قولــــه بـ“نهاية الحراك فــــي البلاد“، 
للمســــيرات  المفاجئة  العــــودة  دحضتــــه 

والوقفات الشعبية بمناسبة الذكرى الـ32 
لانتفاضة أكتوبر 1988.

ويرى محللون سياســـيون أن ســـلطة 
الأمر الواقع التي دفع بها الحراك الشعبي 
إلـــى الواجهة، ضغطت لتنحـــي الرئيس 
الســـابق بوتفليقة عن الســـلطة في أبريل 
2019، وأطاحـــت برمـــوز مرحلته بدعوى 
الحرب على الفســـاد، ولم يعد بوســـعها 
تقـــديم المزيد مـــن التنازلات بعـــد ارتفاع 
ســـقف المطالب الشـــعبية لتنحي الجيش 
عـــن الســـلطة والمضي قدمـــا نحو وضع 
أســـس ترســـخ مدنية الدولـــة، لأن عقيدة 
العســـكر المتوارثة عبـــر العقود والأجيال 

لم تقتنع بعد بتسليم السلطة للمدنيين.
الرابطــــة  رئيــــس  نائــــب  ويعتقــــد 
الجزائريــــة للدفــــاع عن حقوق الإنســــان 
ســــعيد صالحــــي أن الحــــراك الشــــعبي 
الحالــــي هو اســــتمرار لأحــــداث أكتوبر 
1988 وأن ”الربيــــع العربي“ الذي اجتاح 
المنطقــــة العربية فــــي عام 2011 عاشــــته 
الجزائر قبلها بثلاثة وعشــــرين عاما، إلا 
أنــــه بمضي كل تلك الفتــــرة يبقى الإلهام 
يخيم على الحراك، وبفضل رسالة أكتوبر 
سيســــتمر الجزائريون في التظاهر ولن 
يتوقفــــوا، خاصة وأن مكاســــب الحريات 
الديمقراطيــــة باتت مهــــددة أكثر من أي 

وقت مضى.

وأثبتت التجارب من انتفاضة أكتوبر 
إلــــى حراك فبراير، أن النظام السياســــي 
في البــــلاد مســــتعد للتضحيــــة برموزه 
ورجالاتــــه، لكنــــه غيــــر مســــتعد للتنحي 
جانبا لصالح مطالب التغيير، فقد تنحى 
بــــن جديد فــــي مطلــــع تســــعينات القرن 
الماضي، وقتل الرئيــــس محمد بوضياف 
بعده، واســــتقال اليامين زروال في 1998، 
وتنحــــى أيضــــا بوتفليقــــة، ولــــم تتغير 
شعرة في النظام أو ما يوصف بـ“العلبة 

السوداء“.
مزمــــن  سياســــي  انســــداد  وأمــــام 
فــــي البــــلاد، فقــــدت معه الســــلطة فرص 
إصلاحات داخلية مقنعة، يستمر الغضب 
في الشارع وتضيّع معه البلاد وقتا ثمينا 
قد تندم عليه مســــتقبلا، كما ضاعت منها 
فرصة الإقلاع الشــــامل خلال العشريتين 
الماضيتين، لكــــن تنامي الوعي الجماعي، 
الذي ارتقــــى بالمواطنين من عنف أكتوبر 
ودموية العشرية السوداء، ومن مناورات 
أوضاع الإقليم، إلى احتجاجات ســــلمية 
صمدت لأكثر من عام ومســــتعدة للعودة، 
يبشــــر بتحقيــــق حلــــم التغييــــر ولو في 

توقيت متأخر.
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انتكاسة التغيير السياسي في الجزائر

بين انتفاضة أكتوبر وحراك فبراير
السلطة غير مستعدة لتقديم المزيد من التنازلات إلا إذا أرغمت عليها

يظهر احتدام الجدل بين الجزائريين حول مســــــتقبل أحوالهم السياســــــية 
والاجتماعية، وهم يســــــتذكرون حقبتين مهمتين في تاريخهم الحديث، بين 
ــــــات القرن الماضي وحراك شــــــعبي تفجر في  انتفاضــــــة في أواخر ثمانين
فبراير 2019، أنهم مصــــــرون على تغيير واقعهم الجديد مهما كلّف الثمن 
ومهما طال الزمن متســــــلحين بمحددات رســــــموها طيلة عقود تلتقي حول 
ثوابت الديمقراطية وتحويل بلدهم إلى دولة مدنية ليس للعســــــكر أي تأثير 

فيها على السلطة.

تولي القــــــوى العظمى أهمية كبيرة لحرب المعلومــــــات خاصة في مطاردة 
الإرهابيين، فالخبراء العســــــكريون يحددون بطريقة منهجية البنى التحتية 
اللوجســــــتية وأنظمة القيادة والمراقبة ومراكز الثقل، التي ســــــيهاجمونها 
بطريقة شــــــبه أكيدة في حال نشوب نزاع. ولكن ما يثير الاهتمام هو فشل 

الولايات المتحدة في ذلك بينما استطاع منافسوها النجاح.

فضاء إلكتروني تحتدم فيه المواجهة

لا نمتلك منطقتنا 

هزم ولقد تم 
ُ
فنحن ن

تجاوزنا في المناورة

مارك بوميرلو

طريق وعر حتى تحقيق الديمقراطية

بين سلطتي الرئيسين، 

الراحل الشاذلي بن جديد 

وعبدالمجيد تبون، لم يتغير 

شيء ملموس سياسيا 

الحراك سيبقى واقتصاديا واجتماعيا

يستلهم أحداث أكتوبر 

حتى يحقق غاياته

سعيد صالحي

لماذا تخسر أجهزة

الاستخبارات الأميركية

في حرب المعلومات

صابر بليدي

فيها على الس

صحافي جزائري
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كما هو مقرر، تبدأ بعد أيام قليلة، 
في بلدة الناقورة الحدودية 

اللبنانية على الساحل، مفاوضات 
مباشرة، إسرائيلية لبنانية، برعاية 

أميركية، حول ترسيم الحدود البحرية 
بين الدولتين. وستُجرى المفاوضات في 
مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 

(يونيفيل). وينعقد الاجتماع الأول 
بعد أكثر من سنتين من ”مفاوضات 
حول المفاوضات“ كما أطلق عليها 

الإسرائيليون.
وعلى الرغم من محدودية موضوع 

التفاوض، واقتصاره على الترسيم 
البحري دون البري، فإن هذا التطور، 
أحيط بالكثير من المحاذير اللبنانية 
الداخلية والإقليمية التي انعكست 

في التزام التكتم على العديد من 
الأدوار التي سبقت التوصل إلى 
اتفاق على بدء المفاوضات. فقد 

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو عن شكره الخاص للسفير 

الأميركي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد، 
قائلا إنه صاحب الفضل في التوصل 
إلى الاتفاق على بدء المفاوضات بين 

لبنان وإسرائيل، اللذين لا علاقات 
دبلوماسية بينهما. وشكر بومبيو 
الرجل الذي كان يتابع الأمر طوال 

ثلاث سنوات، مع السفير ساترفيلد، 
وهو مساعد وزير الخارجية لشؤون 

الشرق الأوسط، ديفيد شينكر.

معنى ذلك أن هناك دورا تركيا 
مسكوتا عنه في عملية الوساطة. 
وبحكم ما يجري الآن على رقعة 

الشطرنج في المشرق العربي، يمكن 
اعتبار تلك الوساطة التركية، التي 

تطال لبنان الذي لا يزال منطقة نفوذ 

إيرانية، واحدة من العناصر المتراكمة 
والتعارضات، على صعيد العلاقات 

الإيرانية التركية.  
يتعلق موضوع التفاوض بخلاف 
على مساحة 860 كم مربع، في شرقي 

البحر المتوسط، بالقرب من حقول 
الغاز الطبيعي التي تقول إسرائيل 

إنها لها. وهذه المنطقة، التي وصفها 
أحدهم في حكومة إسرائيل بأنها على 

شكل شريحة  ”بيتزا“ يلتقي رأسها 
مع رأس الناقورة اللبنانية، ويرى 

الطرف الإسرائيلي أن الخروج باتفاق 
حولها يمكن أن يفتح الباب لما يسمى 

”الاستقرار الإقليمي“.  
ولكي يكون واضحا أن هذه 

المفاوضات، جزء من سياق متكامل، 
أو محطة من المحطات التي تضمرها 

الإدارة الأميركية؛ لم يتردد بومبيو 
في القول إن إدارة الرئيس ترامب 

تتطلع أيضا إلى محادثات منفصلة 
على مستوى الخبراء، لتحديد القضايا 

العالقة المتعلقة بالخط الأزرق (أي 
الحدود اللبنانية الإسرائيلية). ومعلوم 

أن لبنان كان وإلى السنوات الثلاث 
الماضية يرفض الدمج بين عملية 

ترسيم الحدود البحرية وعملية فض 
الخلافات حول الحدود البرية. فقد أصر 

اللبنانيون على أن استعدادهم يقتصر 
على الحدود البحرية من أجل حقوقهم 

في الغاز. وما حدث أن الإسرائيليين 
هم الذين تراجعوا تكتيكيا، لتنسيق 

الخطوات مع الأميركيين، الذين 
يريدون استغلال المأزقين الاقتصادي 

والسياسي في لبنان، والتلويح بغواية 
الثروة المتاحة ما لم يعطل نيلها الطرف 

نفسه الذي يعطل المساعدات الدولية. 
ففي هذا السياق، يلتزم الأميركيون 
إستراتيجية الهجوم في معركتهم 

الباردة مع الإيرانيين، وهم يعرفون أن 
وضع لبنان أصبح حرجا جدا، والشعب 

اللبناني يريد إزاحة الطبقة السياسية 
والحصول على ثرواته لكي يعيش.

كما أشار مساعد وزير الخارجية 
الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد 
شينكر إلى الأمر في تصريحاته حول 

اتفاق إجراء المحادثات.
بعد إحراز النجاح في موضوع 
بدء المفاوضات، أطلق الأميركيون 

تصريحات متتالية، توحي افتراضا 
بقرب موعد المفاوضات حول الحدود 
البرية، وقال مساعد وزير الخارجية 
”إن ذلك سيكون مسارا منفصلا بين 

إسرائيل ولبنان واليونيفيل“ بمعنى أن 
يلتقي الطرفان بحضور قوة الطوارئ 

الدولية.

وفي الواقع يقتصر الخلاف على 
الحدود البرية، على ”مزارع شبعا“ 

حسب التسمية المتداولة، وهي نفسها 
”جبل دوف“ عند الإسرائيليين الذين 

يدسون مصطلحات الأسطورة، مع 
تحريك تطبيقاتها جغرافيا حسب 

المناسبة. ففي ”مزارع شبعا“ يقول 
الإسرائيليون إن النبي إبراهيم أدى 

من فوق الجبل ”عهدا مع الرب“. 
أما في السياسة والتاريخ، فإن 

المزارع منطقة تتبع لبنان، موصولة 
بمرتفعات الجولان عند تقاطع الحدود 

اللبنانية السورية. وكانت سوريا 
تطالب بها قبل العام 1967 وعندما 

سيطرت إسرائيل على مرتفعات 
الجولان، بما فيها تلك المنطقة، 

فرضت عليها السيادة، ضمن قرار 
ضم الجولان في العام 1981. وعندما 
انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان 
في عام 2000 صادقت الأمم المتحدة 

على خط المغادرة الجغرافي، لكن 
”حزب الله“ مع فصائل وأحزاب 

لبنانية أخرى، اعتبروا أن هناك 
أراض لبنانية ظلت محتلة وهي 

مزارع شبعا.
واقع الأمر الآن، أن مفاوضات 

ترسيم الحدود البحرية تبدأ، 
وسيحضرها خبراء ترسيم بحري 

وخبراء في الطاقة، على قاعدة 
أن الدولتين تتطلعان إلى تطوير 

حصصهما من الغاز.
وبحكم الارتباك السياسي الراهن 

في لبنان، أن رئيس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري، وهو المسؤول 

عن ملف الحدود البحرية، قد استبق 
الحدث وأفصح عن بعض المسكوت 

عنه، من تطور الاتصالات؛ فصرّح أن 
الجانبين اللبناني والإسرائيلي قد 
اتفقا على حل خلافات حول الخط 

الأزرق إضافة إلى الحدود البحرية، 

وسرعان ما صدر النفي من مصادر 
رسمية وحزبية، لكن وزير الخارجية 

الأميركي مايك بومبيو ألمح إلى أن 
التفاهم على حل خلاف الخط الأزرق 

سيعقب حل الخلاف حول الحدود 
البحرية. 

 الأميركيون من جهتهم، أو إدارة 
ترامب تحديدا، اعتبرت التطور 

اللبناني ـ الإسرائيلي اختراقا جديدا 
في الشرق الأوسط. فلأول مرة منذ 

30 عاما، تتفق إسرائيل ولبنان على 
بدء مفاوضات لإنهاء النزاع طويل 

الأمد حول الحدود البحرية. وكانت 
أول التوقعات أن تبدأ المفاوضات يوم 

12 أكتوبر الجاري، وتكون تحت علم 
الأمم المتحدة وفي استضافة المنسق 

الخاص لشؤون لبنان.
ولم تُخف حكومة نتنياهو 
بهجتها، وهي تكافح من أجل 

البقاء. فقد تلقت إدارة ترامب الشكر 

والامتداح من وزير الخارجية في 
حكومة نتنياهو غابي أشكنازي، 
ووزير الطاقة يوفال شتاينتس، 

على ”تسهيل الاختراق الذي سمح 
بالمناقشات“. وقال شتاينتس مبشرا 

على الطريقة الإسرائيلية بـ“الخير 
للجميع“، ”هدفنا هو إنهاء الخلاف 
حول الترسيم البحري الاقتصادي 

للمياه بين إسرائيل ولبنان، من أجل 
المساعدة في تنمية الموارد الطبيعية، 

لصالح جميع شعوب المنطقة“.
هكذا يأخذ الأميركيون 

والإسرائيليون فرص المبادرة، 
في أصعب أو أكثر الأوقات حرجا 

بالنسبة لإدارة ترامب وحكومة 
نتنياهو. ولم يكن ذلك سيتاح 

للطرفين، لولا أن العرب بلا بوصلة 
ويمرون بأحوال تجاوزت في التردي 

وصف المأزق، وبات الانهيار مع ضياع 
البوصلة هو الوصف الأدق.

لغز عزت الدوري نائب الرئيس 
العراقي السابق عاد إلى التداول 
بعد أن أعلن وزير داخلية حكومة بول 

بريمر في العراق، باقر جبر صولاغ، 
عن مخطط لانقلاب عسكري على النظام 

القائم.
صولاغ، لم يكشف عن مصدر 

معلوماته، ولا أكدت ذلك أجهزة الأمن 
والاستخبارات الرسمية، ولكنه قال 
إن تدريبات مكثفة يقوم بها الجناح 

العسكري لحزب البعث في شمال 
محافظة ديالى ومثلث الموت، الواقع 

بين مناطق مكحول وخانوكة وسلسلة 
جبال حمرين، لها هدف واحد، وهو 

دعم مشروع الانقلاب العسكري الجديد.
ولا أحد يعلم أين يعيش الدوري، 
أو ما إذا كان حيا من الأساس، ولكن 
الغموض ظل يُحيط بأدواره منذ أن 

تكفل بقيادة الحركة النقشبندية، 
وهي حركة صوفية، ولكنها سرعان 

ما تحولت إلى حركة مسلحة وشديدة 
الانضباط والسرية بعد غزو العام 

.2003
ويبلغ الدوري 78 عاما من العمر، 

وكان يعاني من المرض، ولكنه ظل 
قوي البنية، وقادرا على جذب الولاء 
والمريدين، بسبب إخلاصه للرئيس 

الراحل، وبسبب بساطته وزُهده.
تحذير صولاغ من وجود مخطط 
لانقلاب عسكري، قد يعني أن هناك 
بالفعل من يُخطط لانقلاب عسكري، 

ولكن بين أوساطِ الميليشيات التابعة 
لإيران، بحيث يُتخذُ المخطط المزعوم 
كذريعة لانقلاب هذه الميليشيات على 

حكومة مصطفى الكاظمي.
ويسود الاعتقاد بين أكثر هذه 

الميليشيات ولاء للولي الفقيه، أن 
الكاظمي يسعى إلى الحد من نفوذ 

إيران في العراق، وهو ما يعني الحد 
من نفوذ هذه الميليشيات.

وفي حال أسفرت الانتخابات 
المزمعة في أواسط العام المقبلِ عن 

هزيمة الأحزاب التابعةِ لإيران، فإن ذلك 
يمكن أن يُحفّزها على البحث عن ذريعة 

لتغيير المسار.

والخوف من وجود قوة عسكرية 
خفيّة يقودُها الدوري، إنما يُستمدُ من 
واقعِ أن النظام السياسي القائم، ظل 

منبوذا من جانب الغالبية العظمى 
لنخبة الجيش العراقي السابق، فضلا 

عن أن تبعية النظام الراهن لإيران 
لم تكن مما يُرضي العراقيين، لا في 
وسط البلاد ولا في جنوبها. وهي 
معضلة لم تتمكن إيران من التغلب 

عليها، حتى انكشفتْ بوضوح عندما 
اندلعت التظاهرات ضد فساد النظام 

وولاءاته الإيرانية. ولا سبيل للتيقن 
من أن انقلابا ميليشياويا على حكومة 

الكاظمي يمكن أن يحل هذه المعضلة.
إيران تستطيع أن تنظم انقلابا 

في أي وقت تشاء. وميليشياتها قادرة 
على شل ليس الحكومة وحدها، ولكن 

أيضا كل أجهزتها الأمنية والعسكرية، 
بما فيها أكبر وحدات الجيش العراقي 

التي قد يستعين بها الكاظمي للدفاع 
عن نفسه. والسبب في ذلك يعود 
إلى أن هذه الأجهزة، كغيرها من 

المؤسسات الحكومية الأخرى مخترقة 
من جانب هذه الميليشيات. وقد يتوفر 

لبعضها قادة مستقلون، إلا أنها 
تحتشد بمن يمكنهم شل هؤلاء، أو 

قتلهم.
الأميركيون ينسحبون، وأعدادهم 

لا تكفي لفعل شيء ذي جدوى، ولا 
حتى لحماية النفس، بما في ذلك 

السفارة الأميركية.
وقد يكون من بديع المخيلة أو 
مرضها الزائد عن اللزوم، أن تكرر 

الميليشيات العراقية حصار السفارة 
الأميركية في طهران، الذي استمر 

444 يوما بين الرابع من نوفمبر 1979 
والعشرين من يناير 1981. وكانت 

”ملحمة“ ظل يتغنى بها إرهابيو نظام 
الخميني، وتوفر للولي الفقيه من 

كانوا طلبة في وقتها، ليصبحوا من 
أركان السلطة في ما بعد.

كل هذا ممكن، بما في ذلك تكرار 
المهازل، ولكن المشكلة لا تكمن في قدرة 

ميليشيات الولي الفقيه على تنظيم 
الانقلاب. المشكلة تكمن في ماذا يمكنها 

أن تفعل من بعده.
إيران راهنت على طول الخط على 

وجود حكومة ترتدي قناعين. بحيث 
تبدو للأميركيين وكأنها حكومة، قادرة 
على فعل بعض الأشياء، وتنصاع في 

الوقت نفسه لمطالب إيران وتتكفل 
بتغطية أعمال الفساد وتهريب 

الأموال، وتوقيع العقود الزائفة، وغير 
ذلك من الأعمال التي ظلت غايتها 

الوحيدة هي تسريب الثروات العراقية 
لتصب في صالح خزانة الحرس 

الثوري الإيراني.
وجود حكومة ميليشياوية، ترتدي 
قناعا واحدا، يجعلها فضيحة، تجاه 

الولايات المتحدة، كما تجاه العراقيين 

أيضا. ولن يكون من السهل عليها أن 
تظهر كمجرد حكومة مأجورين للولي 
الفقيه. شيء ما من ”العراقوية“ يجب 

أن يطفو على السطح. فيظل مزعجا 
لطهران.

العراق في وضع المفُلس على أي 
حال. وعزلة حكومة ميليشياوية سوف 
تزيده إفلاسا. وهو ما لا يناسب إيران.

ولئن قادت الأوضاع المتدهورة 
الراهنة إلى اندلاع احتجاجات لم 
تتوقف على مدار عام، فإن حكومة 

تأتمر بأمر قم مباشرة، سوف توفر 
للاحتجاجات وقودا سريع الاشتعال، 

يمكنه أن يحرق الأخضر واليابس.
المنقلب الأكثر أهمية من ذلك كله، 
لا يتعلق بخطر وقوع انقلاب، وإنما 
بالحاجة المتواصلة لوجود حكومة 

ترتدي قناعين، لتمارس ألعاب ”التقية“ 
والخداع من دون نهاية.

وهذا ما لا يكفيه انقلاب.
وما لم يكن العراقيون قادرين على 

اقتلاع المسامير التي في أحذيتهم، 
فإن شغل الأباطيل و“الروزخونيات“ 

سيظل ينتج الوجع نفسه.

الانقلاب وحكومة الأقنعة المزدوجة في العراق

مفاوضات الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية

الخوف من وجود قوة عسكرية 

 
ُ

ستمد
ُ

ها عزت الدوري إنما ي
ُ

يقود

من واقعِ أن النظام السياسي 

القائم الموالي لإيران، ظل منبوذا 

من جانب الغالبية العظمى لنخبة 

الجيش العراقي السابق

نبيه بري استبق الحدث وأفصح 

عن بعض المسكوت عنه 

من تطور الاتصالات قائلا إن 

الجانبين اللبناني والإسرائيلي 

قد اتفقا على حل خلافات حول 

الخط الأزرق وذلك إضافة إلى 

الحدود البحرية

عدلي صادق
كاتكاتب وسياسي فلسطيني

علي الصراف
كاتب عراقي
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من خلال اتفاقية السلام مع حركات 
الكفاح المسلح أثبت السودانيون 

أنهم قادرون على التفكير بطريقة 
صحيحة في ما يتعلق بمستقبل بلادهم.

هذه بلاد عرضها زعماؤها 
الانقلابيون للعذاب.

فما يعني أن يكون السودان في 
لائحة الدول الراعية للإرهاب؟ تلك جريمة 
ارتكبها حاكم طائش لكي يكون السودان 
بعدها ضحية لعقوبات لم يكن هناك من 

أمل في نهايتها.
أن يتجه السودانيون نحو السلام 

الداخلي فإن ذلك هو القرار الوحيد الذي 
من شأنه أن ينهي عصر عمر البشير الذي 
تميز بنزعته نحو تغييب الآخرين وإعلان 

الحرب عليهم. هذا من جهة ومن جهة 
أخرى فإنه يقدم سودانا آخر إلى العالم. 

وهو دولة ترغب في أن تكون عضوا 
صالحا في المجتمع الدولي.

منذ تسعينات القرن الماضي 
والسودان يئن تحت وطأة عقوبات 
اقتصادية ليس في قدرته أن يصمد 

أمامها. ولم يكن في إمكان التنظيمات 
الإرهابية التي كان احتضانها سببا في 

فرض تلك العقوبات، القدرة على أن تقدم 
له ما يمكن أن ينقذه ولو جزئيا.

ما فعلته الخرطوم عام 1998 يشبه 
ما فعلته كابول عام 2001 غير أن حجم 

الجريمة كان أصغر بالرغم من أن المجرم 
المشتبه به كان نفسه.

لم يسلّم السودان الإرهابيين الذين 
كانوا يقيمون على أراضيه ويحظون 

برعايته. كانت كل الأدلة المرتبطة بجريمة 
تفجير سفارتي الولايات المتحدة في 

نيروبي ودار السلام تشير إليهم. غير 
أن الخرطوم أغمضت عينيها عن العدالة 

الإنسانية وفضلت الإنصات إلى هذيانات 
مسعورة عن الحرب المقدسة.

لو أن السودان فعل العكس وأنصت 
لصوت العقل وتعامل مع الأمر بموجب 
القوانين الدولية لكان قد حمى البشرية 

من شرور إرهاب قادم سيكون أكثر 
خطورة على الوجود البشري. ولكنه لم 

يفعل. فحق به أن يترسخ اسمه في لائحة 
الدول الراعية للإرهاب فيعزل ويتحول 

مع الوقت إلى ما يشبه الدولة.

كان الحكم بعزل السودان عن المجتمع 
الدولي قاسيا لكن الأقسى منه أن يستمر 
عمر البشير في الحكم بالرغم من صدور 
قرار من المحكمة الجنائية الدولية بإلقاء 

القبض عليه باعتباره مجرم حرب.
لقد وهبت العزلة النظام الحاكم 
فرصا كثيرة لارتكاب جرائم في حق 

مختلف فئات الشعب السوداني. وهو ما 
أشاع روح الانتقام والثأر لدى التنظيمات 

المعارضة التي سلحت نفسها لترد على 
الحرب بحرب ما كان من الممكن أن تنتهي 

بمجرد سقوط نظام عمر البشير.

كان البشير واجهة لعدو أكبر 
منه. وهو العدو الذي يمكن أن يراوغ 

ويتلون من أجل أن يعيد تنظيم صفوفه 
بعد القبض على البشير والاستعداد 

لتسليمه إلى الجنائية الدولية.
لذلك كان ضروريا أن تعلن الحكومة 
الانتقالية عن فصل الدين عن السياسة 

ومنع تيارات الإسلام السياسي من 
المشاركة في الحياة السياسية من أجل 

أن تنال ثقة الآخرين الذين لا يزالون 
سجيني لغة الحرب.

كانت الحرب قد تمكنت من العقول 
والقلوب بحيث صار من الصعب أن 

يتوقع من السوداني أن يكوّن حكومة 
دعاة سلام.

في حقيقة ما فعلته الحكومة 
الانتقالية في وقت قياسي أنها أنهت 

الحرب الأهلية وسعت إلى إعادة 
السودان إلى حضن المجتمع الدولي.
كان الإعلان عن اتفاقية السلام 

بمثابة واجهة لتحولات خطيرة 
سيشهدها السودان على مستوى 

علاقاته الخارجية وبالأخص في ما 
يتعلق بعلاقته بالولايات المتحدة التي 

لن تفرض شرطا عليه كما يُقال بل 
ستجعله يتصرف في سياق القانون 

الدولي ومنطق التحولات التي تشهدها 
المنطقة.

السودان الذي هو ضحية حكامه 
وفي مقدمتهم عمر البشير لن يجد 

حرجا في تطبيع علاقاته الدولية. ففي 
مرحلة الانتقال من دولة راعية للإرهاب 

إلى دولة طبيعية لا بدّ أن تكون هناك 
أفكار لإعادة صنع صورة السودان 

الجديد وهي صورة تمزج آمال شعبه 
بالحرية والمساواة والعدل بمكانة 

دولية يستحقها السودان بسبب موقعه 
الجغرافي وثرواته وتنوع ثقافاته.

من الألغاز العصية على الفهم أن 
تكون قطر، منذ انقلاب الابن حمد 
آل ثاني على والده خليفة آل ثاني، في 

27 يونيو 1995، محطةَ استراحةٍ أميركية 
وإسرائيلية دائمة، تقدم لضيوفها القهوة 

المرُة والمرطبات والسلطات والأسماك 
والقواقع البحرية بكرمٍ حاتمي لا حدود 

له، ثم، وفي نفس الوقت، تشاكس أميركا، 
وتتحالف، سياسيا وعسكريا وماليا، مع 
أعدائها، كلهم، إيران وحزب الله اللبناني 

وحماس والميليشيات العراقية المنفلتة 
المشهورة بأم الصواريخ، وتعارض اتفاق 

التطبيع بين الإمارات وإسرائيل بحدة 
وحماس وشجاعة منقطعة النظير.

فهي، علنا، تفعل كل ما في وسعها 
لإلحاق أكبر أذى ممكن بأصدقاء أميركا 

وحلفائها في الخليج العربي ومصر 
والعراق وسوريا ولبنان وليبيا واليمن، 

وتنفق المليارات من الدولارات على كل 
منظمة أو جماعة أو عصابة تتقن مهنة 

التفخيخ والتفجير والذبح بالسكين، 
وتحتضن قادتها، وتمُدّها بكل ما 

تحتاجه من سلاح ومخدرات وفضائيات 
ومصارف ومتاجر وملاذات آمنة لكي 

تجاهد ضد الإمبريالية الأميركية 
والصهيونية، ولتحرير فلسطين، ولإعلاء 

راية الخلافة الإسلامية، بنوعيها الشيعي 
والسني، ولإقامة الحدّ على كل من لا 

يصلي على النبي.

والأغرب من الغرابة أن الصحافة 
الإسرائيلية اللصيقة بحكومة نتنياهو 

تهاجم الأمير القطري وتبدي غضبها 
وسخطها عليه بسبب علاقاته المشبوهة 
مع الإرهاب والإرهابيين، وتطالب بردعه 

وعقابه، وأميركا المقيمة في القصر 

الأميري القطري، وفي وزارات المالية 
والخارجية والداخلية والدفاع، وفي غرف 
نوم ضباط المخابرات القطريين، غارقةٌ في 

سابع نومة، لا تقرأ ولا تسمع ولا ترى.
مناسبة هذا الكلام مقالٌ كتبه إيدي 

كوهين، أستاذ الاستشراق في جامعة 
بار إيلان، والباحث في ”مركز بيغن – 

السادات“، في صحيفة ”إسرائيل اليوم“، 
هاجم فيه قطر بشراسة، معتبرا فيه أن 
العالم العربي سائر في اتجاه إيجابي 

من المصالحة والوحدة، ولكن هناك دولة 
عربية واحدة مارقة تخرج، بشكل ظاهري، 

عن الإجماع العربي المتجدد، فتدعم 
الإخوان المسلمين، وتموّل المنظمات 

الإرهابية، وهي الوحيدة التي تعارض 
التطبيع والسلام مع إسرائيل.

وبسبب اللعبة المزدوجة التي 
تمارسها مع جيرانها، وبسبب دعمها 

للإخوان المسلمين وإيران، وبسبب 
نشاطها التخريبي ومحاولاتها الحثيثة 
الهادفة إلى إشعال نزاعات ضد الأنظمة 

العربية، فَرضت عليها دول الخليج 
حصارا في إطار خطة تهدف إلى عزلها 

سياسيا واقتصاديا لكي تعود إلى 
رشدها. لكنها اتخذت من ذلك الحصار 

ذريعة لكي ترتمي في أحضان الإيرانيين، 
ثم لاحقا في حضن أردوغان.

إن تلك الدولة هي قطر التي أصبحت 
الخاسر الرئيسي من اتفاق تطبيع 

العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية 
الذي تَوافَقت عليه دول الخليج، مباشرة 

أو بموافقة ضمنية.
فقطر هي التي تعارض، وبشكل 
قاطع، مسيرة السلام الحقيقي بين 

إسرائيل والعرب، ولا تتوقف عن بث 

سمومها ضد ذلك الاتفاق، من خلال 
قناتها الشهيرة، الجزيرة، بشكل خاص.

فقد توقفت هذه القناة، منذ فترة 
طويلة، عن أن تكون موضوعية في نقل 

الخبر بمهنية وأمانة. وهنالك أمثلة 
كثيرة على ذلك. فهي غائبة تماما عن 

تغطية التظاهرات التي تحدث بين الحين 
والآخر في إيران، ولا تستحي من كيل 

المديح لشخصٍ مثل قاسم سليماني 
الذي قتل مئات الآلاف من أهلها العرب 

والمسلمين.
وهي، منذ زمن بعيد، تبث برامج 

تحريضية قاسية ضد إسرائيل، 
وهي التي كانت، بالفعل، أول دولة 

تفتح أبوابها، علنا، لكبار المسؤولين 
الإسرائيليين. وجميعُنا يتذكر زيارة 

شمعون بيريز، وافتتاح البعثة 
الإسرائيلية فيها عام 1996.

إلاّ أن تلك العلاقات مع إسرائيل 
تحولت إلى سرية منذ أن تخلى الأمير 

الأب، حمد بن خليفة آل ثاني،عن السلطة 
وسلمها لنجله الأمير الحالي، تميم بن 

حمد آل ثاني، في يونيو 2013.
وتبرر قطر سريةَ العلاقة بإسرائيل 

بأنها من أجل تسهيل المفاوضات 
بين حركة حماس وحكومة نتنياهو، 

وهذا غير صحيح، والسبب الحقيقي 
الذي يكمن وراء ذلك، في رأي الكاتب 

الإسرائيلي، هو تبعيتُها لإيران ولتركيا.
وذلك لأن التقارب مع إسرائيل، 

في الجوانب السياسية والاقتصادية 
والثقافية، يعزز أمن دول الخليج المهتمة 
بالسلام، والمؤمنة بضرورة التوافق مع 

سياسة ترامب إزاء النظام الإيراني.
ويختم الكاتب الإسرائيلي مقاله بالتأكيد 

على أن الاتفاق مع إسرائيل سوف يردع 
الإيرانيين، ويدعو إلى عدم السماح لقطر 
ولفضائيتها بإثارة النزاعات بيننا وبين 

جيرانها عرب الخليج.
إذن، وبعد هذا المقال الإسرائيلي 

الغاضب على قطر وأميرها، أليس لغزا 
محيرا أن تستمر الولايات المتحدة 
في حماية قطر وأميرها، رغم أنف 

الإسرائيليين، ورغم تحالف القطريين 
التام، في جميع الأمور السياسية 
والعسكرية والاقتصادية والفكرية 

والعقائدية والإعلامية، مع نظام طهران 
الذي دوخ أميركا وحلفاءها، وهدد 

مصالحها، واغتال جنودها وضباطها.
فمن أيام الخميني، وطيلة عهد 
ورثته المعممين الحاليين، والمرشدُ 

الأعلى وكبارُ أعوانه العسكريين 
والمدنيين لا يتوقفون عن سب أميركا 

وربيبتها إسرائيل، هاتفين، بقوة 
وحماسٍ ثوري منقطع النظير ”الموت 

لأميركا“ و“المحو الكامل لإسرائيل“.
أبعد كل هذا ما زال البيت الأبيض 

الأميركي غير مقتنع بأن دولة قطر 
العظمى تحارب أميركا وتشاكسها 

وتخرب سياساتها ومواقفها 
وتحالفاتها ومصالحها في المنطقة 

والعالم؟
هذه هي المسألة، وهذا هو اللغز 

الذي يحتاج إلى فتاح فال.

مرت أمس الذكرى الـ47 لحرب 
تشرين أو أكتوبر 1973. للذكرى في 

هذه السنة طعمها الخاص في ضوء ثلاثة 
أحداث في غاية الأهمّية على الصعيد 

الإقليمي. هناك الحدثان المرتبطان 
بتوقيع اتفاقي السلام بين دولة الإمارات 

العربية المتحدة ومملكة البحرين من جهة 
وإسرائيل من جهة أخرى. وهناك الحدث 

الثالث المتعلّق بلبنان بعد إعلان رئيس 
مجلس النوّاب نبيه بري عن اتفاق على 

إطار للمفاوضات في شأن ترسيم الحدود 
بين لبنان وإسرائيل.

تعكس الأحداث الثلاثة وجود أجواء 
جديدة ومختلفة في المنطقة فرضتها 
معطيات بدأ التأسيس لها في مرحلة 

ما بعد حرب 1973 وما تلاها. في مقدّم 
هذه المعطيات أنّه لا وجود لشيء اسمه 
الحرب من أجل الحرب. لم تشارك دولة 
الإمارات مباشرة في آخر حرب عربية – 

إسرائيلية. لكنّ الإمارات كانت طرفا فاعلا 
ومؤثرا في تلك الحرب من خلال الدعم 

الذي قدّمته لمصر وسوريا.
كان الشيخ زايد بن سلطان يقول 

في تلك المرحلة إن ”النفط العربي ليس 
أغلى من الدم العربي“. لم تبخل الإمارات 

وقتذاك بشيء من أجل المعركة التي 
خاضتها مصر وسوريا من أجل استعادة 

الأرض المحتلة في العام 1967.
يمكن التحدث عن بطولات عربية 

في تلك الحرب حين استطاعت القوات 
المصرية تدمير خط بارليف بعد تحقيق 

إنجاز ”العبور“، أي عبور قناة السويس. 
أمّا على جبهة الجولان، فقد استطاعت 
القوات السورية تحقيق تقدّم في الأيّام 

الأولى للحرب التي شهدت بعد ذلك 
تراجعا على الجبهتين.

فهم الرئيس المصري أنور السادات 
باكرا أنّه ممنوع هزيمة إسرائيل. سارعت 

الولايات المتحدة إلى توفير جسر جوّي 
مدّ إسرائيل بالأسلحة التي تحتاج إليها 

من أجل شنّ هجوم مضاد. سمح ذلك 
للقوات الإسرائيلية بالعبور إلى الضفة 

الأخرى المقابلة لقناة السويس ومحاصرة 
الجيش المصري الثالث، في ما عرف 

بـ“الدفرسوار“. على الجبهة السورية 
صارت القوات الإسرائيلية على مرمى 

حجر من دمشق. السؤال الذي طرح 
نفسه كيف البناء على ما تحقّق عسكريا 

بإيجابياته وسلبياته؟
كان مطلوبا البناء على ما تحقّق. 
سار كلّ طرف عربي من طرفي الحرب 

في طريقه. اختار أنور السادات الذهاب 
إلى القدس وإلقاء خطاب في الكنيست. 

بعد أقلّ من ستّ سنوات على حرب 1973، 
وقعت مصر وإسرائيل معاهدة سلام. كان 

ذلك في آذار – مارس 1979. استطاعت 
مصر استعادة كلّ أراضيها المحتلة في 
1967 وعندما رفضت إسرائيل التخلي 

عن طابا، لجأت مصر إلى محكمة العدل 
الدولية التي وقفت معها. كانت النتيجة 

الانسحاب الإسرائيلي من طابا.
في المقابل، فضّل حافظ الأسد السير 

في طريق أخرى بعدما وجد أنّ في 
استطاعته الاستفادة إلى أبعد حدود من 
الفراغ الذي خلّفه الانسحاب المصري من 

النزاع العربي – الإسرائيلي. الأهمّ من 
ذلك كلّه أن الأسد الأب اتخذ قرارا بوضع 
اليد على القرار الفلسطيني. ساعده في 

ذلك إلى حدّ كبير ياسر عرفات الذي كانت 
نقطة ضعفه الأساسية تكمن في الاعتقاد 
بأنّ وجوده العسكري في لبنان سيحقّق 

له مكاسب سياسية، حتّى لو كان ذلك 
على حساب تدمير لبنان عن بكرة أبيه. 

كذلك، اختار حافظ الأسد أن يكون لبنان 
الجائزة الكبرى بالنسبة إليه في ظلّ 

قبول إسرائيلي وأميركي بوصايته على 
جاره الصغير.

أمضى أبوعمار الذي لا يمكن الشكّ 
بأنّه القائد التاريخي للشعب الفلسطيني 
كلّ حياته يبحث عن مكاسب سياسية من 
خلال البندقية الفلسطينية. ولمّا تحقّقت 

له العودة إلى فلسطين، في مرحلة ما بعد 
الاجتياح الإسرائيلي للبنان في 1982، 

لم يدرك أن الوقت لا يعمل لمصلحته وأن 
في اتفاق أوسلو ما يكفي من الثغرات 

كي يعمل اليمين الإسرائيلي على القضاء 
عليه.

أخذ الخط الذي اتبعه حافظ الأسد 
سوريا إلى ما آلت إليه الآن، خصوصا أنّ 

خليفته بشّار الأسد اتخذ قرارا واضحا 
بوضع البلد في خدمة إيران ومشروعها 

التوسّعي.
ما نشهده في السنة 2020 هو انتصار 

للسياسة الواقعية التي انتهجها أنور 
السادات الذي رفض إضاعة البوصلة 

ووضع مصلحة مصر فوق كلّ ما عداها. 
عرف أن الوقت لا يعمل لمصلحة بلده 

الذي يواجه تحديات من نوع آخر، بما 
فيها تحدّي النمو السكاني المخيف 

والحاجة إلى نفط سيناء وآبار الغاز 
فيها. فضّل حافظ الأسد لبنان على 

استعادة الجولان فخسر بشّار الأسد 
سوريا ولبنان.

يظلّ عامل الوقت في غاية الأهمّية. 
يذهب لبنان إلى ترسيم حدوده مع 

إسرائيل، علما أنّه كان عليه أن يفعل 
ذلك في العام 1983. في النهاية لم يدرك 

لبنان مصلحته في يوم من الأيّام. لم 
يتعلّم اللبنانيون شيئا من بقاء بلدهم 

خارج حرب 1967. لم يعرفوا يوما ما هي 
إسرائيل التي لا يمكن تجاهل عدوانيتها 
تجاه الشعب الفلسطيني ووجود أطماع 

لها في الضفّة الغربية وليس في أيّ 
مكان آخر.

رفضت إسرائيل دائما أيّ اتفاق 
مؤقت ومرحلي مع الأردن بعد حرب 

1973 من أجل التوصل إلى ترتيبات في 
شأن أريحا كخطوة أولى على طريق 

الانسحاب من الضفّة الغربية والتوصل 
إلى معاهدة سلام. قبلت مثل هذا النوع 

من الاتفاقات مع مصر ومع سوريا. لكنّها 
لم تقبل مع الأردن لسبب فلسطيني وليس 

لأي سبب آخر.
كان في استطاعة الإمارات والبحرين 

انتظار الوقت المناسب للإقدام على 
خطوتيهما. وهذا ما فعلتاه. البلدان، لا 

يتأثران بعامل الوقت مثل لبنان. ينظران 
إلى المنطقة من زاوية استراتيجية في ظلّ 

تغييرات كبيرة تحصل على كلّ صعيد.
مسكين لبنان. اكتشف في 2020 ما 
اكتشفه أنور السادات في العام 1973 

مباشرة بعد الحرب التي خاضتها مصر 
مع إسرائيل. هل يمكن القول إن لبنان 
يتصالح مع المنطق والواقع بعد فوات 
الأوان أم لا يزال هناك ما يمكن إنقاذه 

من البلد؟
بعد 47 عاما على حرب تشرين أو 

أكتوبر 1973 تغيّرت المنطقة وتغيّر العالم. 
هناك لذكرى الحرب طعم مختلف هذه 
السنة. هناك من يريد أن يفهم وهناك 

من يريد ألاّ يفهم في عالم جديد لا مكان 
فيه سوى للذين ينظرون إلى بعيد. 

تنظر الإمارات والبحرين إلى بعيد وإلى 
مصلحتهما في منطقة تشهد عدوانية 

إيرانية وتركية، فيما ينتظر لبنان ضوءا 
أخضر من إيران لمعرفة هل تطلق سراحه، 

قبل فوات الأوان، وتسمح له بالعيش 
كدولة طبيعية في المنطقة أم لا؟ هذا ما 

يزداد صعوبة يوما بعد يوم.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
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 الرباط - قررت لجنة اليقظة الاقتصادية 
والماليــــة  الاقتصــــاد  لـــــ“وزارة  التابعــــة 
وإصلاح الإدارة“، إطلاق برنامج ”منتوج 
ضمــــان إقــــلاع“ بهــــدف إنعــــاش القطاع 
العقــــاري وفي إطــــار حزمة الدعــــم التي 
تم اتخاذهــــا لفائــــدة القطاعات الإنتاجية 

لمساعدتها على استئناف أنشطتها.
الجديــــد  البرنامــــج  هــــذا  وســــيمكن 
للضمان من مواكبــــة المطورين العقاريين 
المتضرريــــن بشــــدة من أزمــــة كوفيد – 19 
والذيــــن يســــتوفون معايير الاســــتحقاق 
المحــــددة لهــــذه الغاية، من خــــلال تقديم 
ضمانات قروض متوســــطة وطويلة المدى 
تمكنهم من تغطية الاحتياجات التمويلية 

لإتمام مشاريعهم العقارية.

وبــــدأت المصــــارف في تمديــــد آجال 
دراســــة ملفات تمويل المشــــاريع العقارية 
التــــي تهم طلبات الحصول على القروض 
العقاريــــة، حيــــث أكــــد مســــؤولون مــــن 
العقاريين،  للمنعشين  الوطنية  الفيدرالية 
لـ“العــــرب“ أن المصــــارف تعمد إلى فرض 
فوائــــد مرتفعة علــــى المطورين، تصل إلى 

ما يزيد عن 9 في المئة.
وأكد رشيد ساري، الخبير الاقتصادي 
فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ أن قــــرار لجنة 
اليقظة الاقتصادية أعاد الأمل إلى القطاع 
العقــــاري الذي تزايدت حــــدة معاناته مع 
ظهور وباء كورونا، موضحا أن المطورين 
العقاريين يعانون منذ ســــنوات من ركود 

حاد نظرا لوفرة العرض وقلة الطلب.
وأضــــاف الخبير المغربي أن ما يتطلب 
التدخــــل هو ازدياد حــــدة معاناة المطورين 

العقاريين في الآونة الأخيرة لاعتبارات عدة 
أهمها استفحال الوباء خلال فصل الصيف 
وبالتالي تعذر استقبال المغرب للمهاجرين 
المغاربة الذين يشــــكلون أحــــد روافد البيع 

بالنسبة إلى المطورين العقاريين.
التطويــــر  شــــركات  علــــى  ويشــــترط 
للقانــــون  خاضعــــة  تكــــون  أن  العقــــاري 
المغربي الخــــاص، وألا تكون في وضعية 
المراجعة أو في حالة التصفية القضائية، 
بحيث تكــــون غير متحصلــــة على قرض 
اعتبارا من  مصنف ضمن خانة ”تسوية“ 

أبريل الماضي.
أما الشــــركات غير المؤهلة للاستفادة 
من هــــذه الآلية فهي المشــــاريع المتحصلة 
علــــى قــــرض الإنعــــاش العقــــاري التــــي 
انتهــــت أو تم تأجيلهــــا قبل غــــرة أكتوبر 
2018، والمشــــاريع أو المنعشون العقاريون 

موضوع تقاض.
علــــى  الحصــــول  صعوبــــة  وأمــــام 
تمويلات مصرفية لعمليات اقتناء الشقق 
الوطنية  الفيدراليــــة  تطالــــب  الســــكنية، 
المطوريــــن العقاريين بتســــهيل إجراءات 
الحصول على القروض، من خلال تسهيل 
شروط الاســــتفادة وتقليص مدة معالجة 

ملفات التمويل.
ولــــم يســــتطع عــــدد مــــن المنعشــــين 
العقاريــــين الصغــــار والذاتيين الحصول 
علــــى موافقــــة المصــــارف علــــى طلبــــات 
التمويــــلات التــــي تقدموا بهــــا، لضمان 

السير العادي لأنشطتهم الاقتصادية.
وأكــــد محمــــد الذهبي، الكاتــــب العام 
والمهــــن،  للمقــــاولات  العــــام  للاتحــــاد 
لـ“العــــرب“ أن الحصول علــــى التمويلات 
المصرفيــــة أمر صعب، خاصــــة في ”فترة 

كورونا“ التي يمر بها المغرب.
ويشــــار إلى أن القرض الذي يضمنه 
هــــذا البرنامــــج الجديــــد، يحدد بســــقف 
أقصــــاه 50 مليــــون درهــــم لكل مشــــروع، 
مفتوح لكل من المشــــاريع التي اســــتفادت 
بالفعل مــــن قرض الإنعاش العقاري وتلك 

التي اعتمدت فقط على التمويل الذاتي.
وعلــــق الخبيــــر الاقتصــــادي رشــــيد 
ضمــــان  ”إن  قائــــلا  لـ“العــــرب“،  ســــاري 

إقلاع الإنعاش العقاري والمحدد بســــقف 
50 مليونا كحد أقصى لتمويل الشــــركات 
العقاريــــة ســــيمكن حتمــــا مجموعــــة من 
المقاولات المشــــتغلة في الميــــدان من أجل 
اســــتعادة عافيتهــــا مــــن جديــــد والحــــد 
مــــن الخســــائر، شــــريطة أن تواكب هذه 
الأخيرة قانــــون العــــرض والطلب وتقدم
ســــن  عبــــر  لزبنائهــــا  مغريــــة  عروضــــا 
هامــــش ربحي معقول ومحدد في نســــب 

محفزة“.
وســــجل بنك المغرب (البنك المركزي)، 
فــــي معطياته الأخيرة انخفاضا كبيرا في 
مبيعات الشــــقق الســــكنية بنسبة قاربت 
33 في المئــــة، وهو أعلى تراجع يســــجله 

القطاع منذ سنوات.
وانعكس هــــذا التراجع الســــلبي في 
تسويق الشقق على معاملات بيع وشراء 

الأراضي المعدة للبناء بنسبة فاقت 27 في 
المئــــة، إلى جانب تســــجيل تأثر معاملات 
العقارات المخصصة للاستعمالات المهنية 
بنســــبة 25 في المئة. وشدد رضا حاليفي، 
نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين 
العقاريــــين، على انحســــار فــــي القروض 
الموجهة لتمويل عمليات شــــراء الســــكن، 
ما أثر بشكل كبير على القطاع والمهنيين، 
مســــاعدات  تقــــديم  بضــــرورة  مطالبــــا 

حكومية مباشــــرة للمشــــترين من السكن
 الاجتماعي.

وارتباطا بالعــــرض والطلب تراجعت 
الأســــعار بنســــبة 1.5 فــــي المئــــة، نتيجة 
انخفاض أســــعار الشقق بنســــبة 1.2 في 
المئة والمنازل بنسبة 3.2 في المئة والفيلات 
بنســــبة 4.7 في المئــــة، أمــــا المبيعات فقد 
تراجعت بنســــبة 30.6 في المئة، وتشــــمل 
تراجعها بواقع 30.8 في المئة في الشــــقق، 
و27.7 في المئة في المنازل، و30.5 في المئة 

في الفيلات.
الوطنيــــة  الفيدراليــــة  وحســــب 
الحالية  فالأســــعار  العقاريين،  للمطورين 
لمجمل الوحدات الســــكنية التي يعرضها 
المنعشــــون العقاريون للبيــــع قد خضعت 
للتصحيــــح طــــوال الســــنوات الأخيــــرة، 
ولا يمكــــن أن تنخفــــض عن المســــتويات

المحلية. وفي هــــذا الصدد أكد نائب رئيس 
الفيدراليــــة الوطنية للمنعشــــين العقاريين، 
أن هنــــاك مجموعة من ملفات تمويل اقتناء 
الشقق الســــكنية ترفض المصارف التأشير 
والموافقــــة عليها، وهو ما يؤثر ســــلبا على 
قطــــاع العقار والأســــر الراغبة فــــي اقتناء 

سكن.
وحســــب مهنيــــين ســــاهم انحســــار 
قروض تمويل الســــكن، في تكبيد خسائر 
مالية كبيرة للمستثمرين في هذا المجال.

القطــــاع  إنعــــاش  أن  هــــؤلاء  وأورد 
يتطلب إضافة إلى تيســــير قروض تمويل 
الســــكن وتقليص المــــدة الزمنية الخاصة 
بالحصــــول علــــى الرخــــص والوثائــــق، 
أن يشــــجع جميــــع الأطــــراف المســــتهلك 
فوائــــد بأســــعار  العقــــار  اقتنــــاء  علــــى 

منخفضة.

التجـــارة  منطقـــة  وقعـــت   - دبــي   
الإلكترونيـــة فـــي دبـــي ”إي. زي. دبي“ 
مع ”نـــون“ منصة التســـوق الإلكتروني 
العاملـــة فـــي المنطقـــة اتفاقية شـــراكة 
اســـتراتيجية بهـــدف دفع عجلـــة النمو 
والابتـــكار وتبادل الخبـــرات في المرافق 

اللوجستية.

شهد الشـــيخ أحمد بن سعيد رئيس 
هيئـــة دبـــي للطيـــران الرئيـــس الأعلى 
لمجموعـــة طيران الإمـــارات حفل توقيع 
اتفاقية شراكة استراتيجية ضمت ”إي. 
زي. دبـــي“ منطقة التجـــارة الإلكترونية 
فـــي دبـــي الجنوب مـــع ”نـــون“ منصة 
التسوق الإلكتروني العاملة في المنطقة.

وبذلك تصبح ”نون“ من أول شركات 
التجارة الإلكترونية التي يتم تأسيسها 
فـــي منطقـــة التجـــارة الإلكترونية ”إي. 
زي. دبي“ حيث ســـتعزز الشراكة التزام
”نـــون“ بموقعهـــا كشـــركة رائـــدة فـــي
الشـــرق  فـــي  الإلكترونيـــة  التجـــارة 

الأوسط.
وســـتمكن الاتفاقيـــة من دفـــع عجلة 
النمو والابتكار في المنطقة وستســـتفيد 
نون مـــن المرافـــق اللوجســـتية وحلول 
الأعمـــال التـــي توفرهـــا هـــذه المنطقة 
لتواصل توسعة عملياتها ونموها ولدعم 
نمـــو الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة 

ورجال الأعمال الذين يعتمدون على نون 
كمنصة رقمية متقدمة.

وقال الشـــيخ أحمد بن سعيد تهدف 
إلـــى جـــذب التجـــارة  ”إي. زي. دبـــي“ 
اللوجســـتية  والخدمـــات  الإلكترونيـــة 
وغيرهـــا مـــن الصناعـــات المتصلة بها 
التجـــارة  اســـتراتيجية  مـــع  تماشـــيا 
الإلكترونيـــة فـــي دبي التـــي أعلن عنها 
سمو الشـــيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم ولي عهد دبي وتوجيه رســـالة 
للمســـتثمرين الأجانب أن مكانة الإمارة 
أصبحت راســـخة كمركز عالمي للخدمات 
اللوجســـتية فـــي المنطقـــة وإن وجـــود 
”نـــون“ فـــي ”إي. زي. دبي“ عـــزز جهود 
دبي الجنـــوب الهادفة إلى دعم نمو هذا 

القطاع .
موقعـــا  دبـــي“  زي.  ”إي.  وتمثـــل 
نمـــو  لتعزيـــز  للأعمـــال  اســـتراتيجيا 
إلى  والمتوســـطة  الصغيـــرة  الشـــركات 
جانب تمكين الشركات وتوفير مجموعة 
الذكيـــة  والحلـــول  التســـهيلات  مـــن 
للقطاع وبفضل ازدهـــار أعمال التجارة 
الإلكترونيـــة فـــي المنطقة ســـتمكن ”إي. 
الشـــركات العالميـــة المماثلة  زي. دبـــي“ 
إنشـــاء فروع محليـــة أو إقليمية لها في 

دبي.
ومـــن جانبه قـــال محمـــد العبار إن 
”نـــون“ تأسســـت لتقديم تجربـــة عالمية 
المســـتوى، ونحـــن ملتزمـــون بلعب دور 
فعال في التجـــارة الإلكترونية بالمنطقة 
من خلال بناء منصة رائدة في الســـوق 
تخدم زبائنها وتســـاعد أيضا الشركات 
المحليـــة علـــى المنافســـة بشـــكل أفضل 
ويســـعدنا أن نكـــون العلامـــة التجارية 
الرائـــدة في مجال التجـــارة الإلكترونية 
فـــي ”إي. زي. دبـــي“ بعـــد أن قدمت لنا 
فرصـــة مثالية لترجمة رؤيتنا لمســـتقبل 
التجـــارة الإلكترونية ونتطلع إلى العمل 
مع الشـــركة لتنمية التجارة الإلكترونية 

في الإمارات.

وبـــدوره ذكر خليفة الزفـــين أن ”إي. 
تتمتع بموقـــع يؤهلها لتقديم  زي. دبي“ 
الدعـــم اللازم والمســـاعدة علـــى ازدهار 
قطاع الخدمـــات اللوجســـتية والتجارة 
الإلكترونيـــة في الإمـــارة وذلك من خلال 
قدرتها على استقبال الشركات مثل ”نون“ 
التي أظهرت تفوقا هائلا على مســـتوى 
الســـوق الإقليمية، مع مساعيها الدؤوبة 
للتوسع والانتشار على نطاق عالمي ومن 
شأن الجهود المبذولة من جانب الحكومة 
لاستقطاب المستثمرين الأجانب إلى دبي 
أن يؤدي حتما إلى إبراز مكانتها الرائدة 
في الوقت الـــذي توفر فيه أيضا قدراتها 
المرموقة للمســـتثمرين المحليين بمعايير 

عالمية متميزة.

وصممـــت منطقـــة ”إي. زي. دبـــي“ 
للاستفادة إلى حد كبير من دبي الجنوب 
التـــي تمثل مدينـــة متكاملـــة تمتد على 
مساحة 145 كيلومترا مربعا تضم موقع 
إكسبو 2020 فضلا عن اتصالها المباشر 
بمطـــار آل مكتوم الدولـــي وميناء جبل 

علي.
وبمـــا أنهـــا تمثل جزءا مـــن المنطقة 
اللوجيستية ستســـتفيد ”إي. زي. دبي“ 
مـــن الميزة التنافســـية التـــي تتمتع بها 
المنطقة مع إمكانية الوصول إلى شبكات 
التوزيع عبر وســـائل عديـــدة بالإضافة 
إلى سهولة الوصول إلى أسواق منطقة 
الشرق الأوســـط وأفريقيا وجنوب آسيا 
بدعم من كبار مزودي سلاســـل التوريد 
الدوليـــة وهـــو ما يعـــزز زخـــم التجارة 
الالكترونيـــة التي باتت محـــور تنافس 

الدول وكبرى الشركات العالمية.

 عمــان - أظهــــرت بيانــــات حديثة أن 
اقتصاد الأردن شــــهد انكماشا بنسبة 3.6 
في المئة خلال الربع الثاني على أســــاس 
سنوي، مع تقلص النشاط بسبب جائحة 

كوفيد – 19.
وقال مسؤولون في دائرة الإحصاءات 
العامــــة الأردنية إن هــــذا الانخفاض ربع 
الســــنوي في النــــاتج المحلــــي الإجمالي 
يعتبر أكبــــر انكماش اقتصادي تشــــهده 

المملكة خلال 20 عاما.
وفرضت الحكومة في مارس إجراءات 
صارمــــة للعــــزل العام لــــم يتعــــاف منها 
الاقتصــــاد بعــــد، بالرغــــم مــــن أن معظم 
قطاعــــات الأعمــــال أعيــــد فتحها بشــــكل 

تدريجي منذ مايو.
وتتوقع الحكومة أن يشــــهد الاقتصاد 
انكماشــــا بنســــبة تربو على 5.5 في المئة 
هــــذا العام، وهو أقل بكثيــــر من تقديرات 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي التــــي توقعت 
نمــــوا بنســــبة 2 فــــي المئــــة قبل تفشــــي

الجائحة.
وتأثــــرت المــــوارد الماليــــة العامة في 
المملكة وميــــزان المدفوعات بانهيار قطاع 
الســــياحة، الــــذي يمثل مصدرا رئيســــيا 
للعملــــة الأجنبيــــة، وضعــــف تحويــــلات 

العاملين في الخارج.
وأبقــــت شــــركة ســــتاندرد آنــــد بورز 
للتصنيفــــات الائتمانيــــة الشــــهر الماضي 
على تصنيفات الأردن مستقرة عند ”بي/
بــــي+“ وتوقعت انخفاضا بنســــبة 75 في 
المئة في عائدات السياحة لعام 2020، وهو 
قطاع يســــهم بنحو 16 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وســــجلت معــــدلات البطالة مســــتوى 
قياسيا عند 23 في المئة خلال الربع الثاني 
مع تســــريح الموظفــــين وإعلان شــــركات 
إفلاسها، في حين زادت معدلات الفقر في 
بلد يبلغ عدد سكانه 10 ملايين نسمة وكان 
اقتصاده المعتمد على المســــاعدات يعاني 

بالفعل قبل هذه الأزمة.

المغرب يطلق خطة لتسريع إنعاش القطاع العقاري

انكماش حاد يضرب {إي. زي. دبي} و{نون} توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

الاقتصاد الأردني

برنامج {منتوج ضمان إقلاع} يمنح قروضا وتسهيلات للمطورين العقاريين

حاول المغرب تحفيز نشــــــاط قطاع العقــــــارات وإخراجه من دوامة الركود 
التي ســــــببها كورونا عبر برنامج تمويل لتقديم قروض ومواكبة المطورين 
ــــــة عوائد القطاع  ــــــين في خطوة تعكس رهــــــان الحكومة على تنمي العقاري

وتشجيع التملك.

شــــــجع زخم أعمال التجــــــارة الإلكترونية منطقة التجــــــارة الإلكترونية ”إي. 
ــــــي“ ومنصة التســــــوق الإلكتروني ”نون“ على توقيع اتفاقية شــــــراكة  زي. دب
اســــــتراتيجية لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التسهيلات 

والحلول الذكية للقطاع.

تحفيز قطاع العقارات

زخم التجارة

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

هدفنا جذب التجارة 

الإلكترونية والخدمات 

اللوجستية

أحمد بن سعيد

الخطة أعادت الأمل 

إلى العقارات وخففت 

تداعيات الوباء

رشيد ساري
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القاهرة تمنح حوافز جديدة 

للمستثمرين الأجانب لإنعاش اقتصادها

 القاهرة - تواصــــل القاهرة حفز همم 
المســــتثمرين، وتهيئــــة مناخ الاســــتثمار 
عبر قرارات تشــــجع علــــى الإقامة من دون 
معوقات، وتبتعــــد عن بيروقراطية تجديد 

الإقامة من جانب السلطات المحلية.
وأصــــدرت الهيئة العامة للاســــتثمار 
والمناطق الحــــرة أخيرا ضوابط تســــمح 
للمســــتثمرين الأجانــــب بالإقامــــة لنحــــو 
خمــــس ســــنوات متصلة قابلــــة للتجديد، 
بدلا من عمليات التجديــــد التي كانت تتم 
ســــنويا، وفي بعض الأحوال بشــــكل ربع 

سنوي.
يحــــق  الجديــــدة  للضوابــــط  ووفقــــا 
للمســــتثمر الجاد البقاء فــــي مصر طوال 
فترة حياة المشــــروع، وتعتمــــد الضوابط 
علــــى نظام النقاط، وكلما حقق المســــتثمر 
شــــرطا مــــن تلــــك الضوابط تضــــاف هذه 
النقــــاط إلى رصيده، وتعزز من اســــتمرار 

إقامته.
يضع نظــــام النقاط وزنا نســــبيا لكل 
بنــــد من بنود عمليات التأســــيس، ويصل 
الوزن النسبي لغرض الشركة نحو 20 في 
المئة، فيما يصل الوزن النسبي لرأس المال 
المدفوع نحو 30 في المئة، وعدد العمالة 30 
في المئة، أما بالنسبة إلى موقع وممارسة 
النشــــاط فيصل وزنه النسبي نحو 20 في 

المئة.
تمنــــح القاهــــرة أولويــــات للأنشــــطة 
الحوافــــز،  بهــــذه  للتمتــــع  الاســــتثمارية 
وتتصدرهــــا قطاعــــات الطاقــــة المتجددة، 
قبــــل  والتعليــــم  الثقيلــــة،  والصناعــــات 
الجامعي، والرعايــــة الصحية، والبترول، 
الحكومــــة  وســــمحت  الميــــاه.  وتحليــــة 
قبل عــــام بمنح الجنســــية للمســــتثمرين 

الأجانــــب مقابل ضخ اســــتثمارات جديدة 
فــــي مصــــر، إلا أن هذه الخطــــوة لم تحفز 
همم المســــتثمرين بالقــــدر الكافي، خاصة 
الاســــتثمارات التي تحمل جنسية مقاصد 
مصدرة للاســــتثمارات، مثل الاستثمارات 

الأميركية والبريطانية والخليجية.
وخصصت الهيئة العامة للاســــتثمار 
إدارة لمنح الجنســــية للمستثمرين، إلا أن 
الإقبال عليها لا يــــزال ضعيفا، الأمر الذي 
حــــدا بالهيئــــة للتوســــع في منــــح حوافز 

جديدة للإقامة.
تجنيـــس  تشـــريعات  وتنـــص 
المستثمرين الأجانب، على منح الجنسية 
المصرية لكل أجنبـــي امتلك عقارا بقيمة 
500 ألف دولار على الأقل، أو اســـتثمر ما 
لا يقل عن 400 ألف دولار بحصة ملكية لا 
تقل عن 40 في المئة من رأسمال المشروع، 
أو إيـــداع مبلغ نقدي يبدأ مـــن 250 ألف 
دولار مـــن الخـــارج كوديعة فـــي خزينة 
الدولـــة، أو إيـــداع 750 ألـــف دولار دون 
الحصـــول على فوائد بأحـــد البنوك لمدة 
خمسة أعوام، أو مليون دولار دون فوائد 

تسترد بعد ثلاثة أعوام.
قــــال جمــــال بيومي، أمين عــــام اتحاد 
المســــتثمرين العرب، إن قرار منح الإقامة 
الوقــــت  يوفــــر  الأجانــــب  للمســــتثمرين 
والمجهــــود على المســــتثمر، ويــــؤدي إلى 
تشجيع ضخ استثمارات بالسوق المحلية.
وأضاف لـ ”العــــرب“، أن هذا الإجراء 
لا بد أن تتبعه تســــهيلات أخــــرى، أهمها 
آلية واضحة لمنح الأراضي للمســــتثمرين 
الأجانــــب، بتخفيضــــات في الأســــعار أو 
بنظام المزايدة، الذي يضمن السعر العادل 

وفق آليات السوق.
يعاني المستثمرون من نقص الأراضي 
المخصصة للاســــتثمار الصناعــــي، الأمر 
الــــذي يعــــد معوّقــــا لتدفق الاســــتثمارات 

الأجنبية في البلاد.

وتســــتعد الحكومــــة المصريــــة لطرح 
مجمعات صناعية، ضمــــن مبادرة أطلقها 
الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي، 
لتشغيل الشــــباب، وإقامة نحو 13 مجمعا 
صناعيا؛ من أجل توفير ما يقرب من 4307 

وحدات صناعية بمحافظات الجمهورية.
وتســــتهدف الحكومة من تلك الخطوة 
إتاحــــة الأراضي الصناعية لهــــذه الفئات 
غير القادرة على شراء الأراضي الصناعية 
بمفردها، فضــــلا عن أن هــــذه التجمعات 
تعزز فرص التشــــغيل بشكل سريع، جنبا 

إلى جنب مع الاستثمارات الأجنبية.
وتعد هذه التجمعات اللبنة الأساسية 
لجــــذب الاســــتثمارات الأجنبيــــة، حيــــث 
تعد مــــن الصناعات المغذية للمشــــروعات 
الكبيرة، وتقوم بتصنيع الأجزاء الصغيرة 
التــــي تســــتخدمها المصانــــع المتوســــطة 

والكبيرة.

أكــــد هانــــي توفيق، رئيــــس الجمعية 
المصريــــة للاســــتثمار المباشــــر الســــابق، 
أن منــــح المســــتثمرين الأجانــــب إقامة في 
مصــــر لمدة خمس ســــنوات يعزز من تدفق 

الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
ويتفق فــــي أن أهم مقومات تنشــــيط 
أجندة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 
مصر، توفير الأراضي الصناعية الجاهزة 

بمرافقها وبشروط ميسرة.
جــــذب  أن  إلــــى  لـ“العــــرب“،  وأشــــار 
الاســــتثمار الأجنبي المباشــــر يتطلب مع 
منح الإقامة نسف البيروقراطية والفساد 
والعثرات التي تحاصر المســــتثمر الجاد، 

وتوفير منظومة قضائيــــة ناجزة لضمان 
ســــرعة حل المنازعات الاســــتثمارية، حال 
نشــــوب خلافــــات. وأظهــــر تقريــــر مناخ 
الأعمــــال الــــذي يصــــدره البنــــك الدولــــي 
مؤشــــرات متأخــــرة للقاهرة فــــي عمليات 
إنفاذ العقود، وجاءت مصر في المركز 160 
ضمن القائمة التي تضــــم 190 دولة، وهو 
ترتيــــب يحتــــاج إلى إصلاح ســــريع، لأنه 
كفيل وحده ليدير المستثمر الأجنبي ظهره 

للقاهرة.
جــــودة  مؤشــــر  شــــدّة  الأزمــــة  وزاد 
الإجراءات القضائيــــة، حيث منح التقرير 
مصــــر درجة 5.5 مــــن إجمالــــي 18 درجة، 
إلى جانب طول عدد أيام التقاضي وإنفاذ 
العقود وفق التقرير لتصل إلى نحو 1010 

أيام.
ولفــــت توفيــــق، إلــــى أن الاســــتثمار 
الأجنبي المباشــــر يتطلب سياســــة ســــعر 
صــــرف مرنة تجعل إنتــــاج مصر محتفظا 
بقدرتــــه التنافســــية، فــــلا ينبغــــي تثبيت 
ســــعر الــــدولار رغــــم التضخــــم، لافتعال 
جنيــــه مصري قوي، ما يترتــــب عليه دعم 
كل منتجي العالم على حســــاب الاقتصاد 

المصري.
جذبــــا  المناطــــق  أفضــــل  أن  وذكــــر 
للاســــتثمار في مصر حاليا هــــي المنطقة 
الاقتصادية لقناة الســــويس، حيث تتسم 
بالتخطيــــط الجيــــد والمرونــــة فــــي اتخاذ 
القرارات وسرعة حل المشكلات، والتوسع 

في منح حوافز حقيقية للمستثمرين.
العادلة  الضريبيــــة  المنظومة  وتعــــزز 
الاســــتثمارات  تدفــــق  مــــن  والمســــتقرة 
الأجنبيــــة، فــــلا ينبغــــي أن تكــــون الدولة 
شــــريكة بنســــبة تقــــارب 50 فــــي المئة من 
أربــــاح المشــــروع، مع تعاظــــم دور القطاع 
غير الرســــمي الــــذي لا يتحمــــل أية أعباء 

ضريبية.
ويتســــبب تضخــــم هــــذا القطــــاع في 
دخــــول الاســــتثمارات الأجنبية والمصرية 
الرســــمية في منافســــة غير متكافئة تنال 
من اقتصاديات عمليات الإنتاج وتســــعير 
المنتجــــات، بمــــا يــــؤدي إلى خلــــل آليات 
العرض والطلب بســــبب تشــــوه منظومة 

المنافسة الحرة.

أمعنت مصر في منح المزيد من الحوافز للمســــــتثمرين الأجانب لتشــــــجيعهم 
على ضخ اســــــتثمارات جديدة، وأصدرت لأول مرة قرارات لحل مشــــــكلات 
الإقامة لهم، ومنحتهم تصريحات إقامة في البلاد لمدة خمس ســــــنوات تجدد 

تلقائيا مدة حياة المشروع.

مشاريع تبحث عن حوافز

إقامة 5 سنوات لأصحاب المشروعات تجدد تلقائيا مدة حياة المشروع
برنامج جديد لإعادة الهيكلة 

ومراجعة أسهم الشركات

 الخرطــوم - وجـــه الســـودان أنظاره 
نحو قطـــاع التعدين الـــذي يعد من أبرز 
مـــوارده بهدف تعزيز إســـهامته في دفع 
الاقتصاد من خلال برنامج إعادة هيكلته.
الأخيرة  الســـنوات  خـــلال  وتزايدت 
علـــى  الاقتصاديـــة  الأوســـاط  ضغـــوط 
الســـلطات الســـودانية لإنقـــاذ صناعـــة 
التعديـــن، التي تشـــتد حاجـــة الخرطوم 
إلى عوائدها بســـبب الشـــلل والفوضى، 
اللذيـــن يعمّان الاقتصاد بعـــد عقود من 

السياسات المتخبطة.
وقال وزير الطاقـــة والتعدين المكلف 
خيـــري عبدالرحمـــن إن وزارتـــه تبـــذل 
جهـــودا كبيـــرة لإصلاح قطـــاع التعدين 
بـــدءا من إعادة هيكلته ومراجعة أســـهم 
إدارتهـــا  مجالـــس  وتكويـــن  شـــركاته 
ومراجعة مســـاحات مربعاتهـــا وطريقة 

إدارتها.
ودعا خيـــري الجميـــع إلـــى التفهم 
والوقـــوف مـــع إدارة القطـــاع ودعمهـــا 
من أجل اســـتكمال هـــذه الخطط وتنفيذ 
البرامـــج علـــى أرض الواقـــع وألا تتاح 
الفرصـــة لأعـــداء التغيير في اســـتخدام 
القصور كذريعـــة لانتقاد أوضـــاع يعلم 
الجميع أنها تركة حكم الرئيس الســـابق 

عمر البشير“.

وأوضـــح الوزيـــر أن اللجنـــة الفنية 
للتعدين تضم مجموعة من الخبراء بحكم 
تخصصاتهم وأقســـام عملهـــم في قطاع 
التعدين ويرأســـها وكيل قطاع التعدين، 
وهي السلطة الفنية التي توصي بكل ما 

هو فني في إدارة قطاع التعدين.
وقال الوزير المكلـــف ”قمنا بمراجعة 
شـــاملة لأســـس عملهـــا لضمـــان وضع 
الضوابط التي تحمي هذه الثروة الهامة 
وتحافظ علي البيئة وتخدم الإنســـان في 
المقام الأول، وقامت اللجنة بإعادة تأهيل 
عدد مـــن الشـــركات العاملـــة وتم إنهاء 
تعاقدات مـــع أخرى بناء على توصياتها 
كما تم التعاقد مع عدد من الشركات التي 

اجتازت بنجاح المعايير الجديدة“.
وأضـــاف خيـــري أن اللجنـــة حاليا 
تقوم بتجهيـــز المربعـــات الجديدة التي 
تطـــرح فـــي عطـــاءات محليـــة ودوليـــة 
للاســـتثمار، وفقا لقانـــون التعدين 2015 
وكذلك ضوابط البيئة الحديثة وضوابط 
الســـلامة والجـــودة وضوابـــط التأهيل 
المالـــي الذي يركـــز على القـــدرات المالية 
والمصـــادر المشـــروعة لرأس المـــال ودفع 
الضرائـــب وإلى آخر ذلـــك من الضوابط 
التـــي يتم تلخيصهـــا بواســـطة اللجنة 
الفنية في صيغة نهائية تتضمن التقييم 

الجزئي والنهائي.
وقـــال إنه على ضـــوء كل ذلك تصدر 
التوصية الفنية بـ: التأهيل، الموافقة على 
طلب، تخطيـــط مربع، استكشـــاف فني، 

إلغاء، تمديد وغير ذلك.
وأكد أن دور اللجنـــة الفنية للتعدين 
يتطلب درجة عالية من الحرفية والالتزام 
المهنـــي بالقانون واللوائـــح، كما يتطلب 
الحرص علـــى احترام المعلومـــات التي 
يقدمها أصحـــاب الطلبات والتأكيد على 

حفـــظ أســـرارهم وعدم نشـــر المعلومات 
التـــي قد تضـــر بمبـــادئ التنافس الحر 
والتطـــور المتميز لكل شـــركة عن أخرى، 
مشـــيرا إلى أنه لا يسمح لأعضاء اللجنة 
الفنيـــة بالتدخـــل فـــي العمـــل اليومـــي 

التنفيذي بحجة سلطتهم الفنية العليا.
وقال إنهم أوقفوا التصرفات الفردية 
التـــي كان يمارســـها البعـــض في قطاع 
التعديـــن في العهد الســـابق خلال حكم 
البشـــير والتي تصـــل إلى حـــدّ توقيف 
شـــركات أو رفض طلبات بصورة فردية 
دون الرجوع إلى اللجنة أو الامتثال إلى 

ضوابط التعدين.
ويمتلك الســـودان ثـــروات هائلة من 
المعادن، لكـــن الحكومـــات المتعاقبة منذ 
اســـتقلال البلاد عـــام 1963 لم تتمكن من 
استغلالها في إنعاش الاقتصاد وتحسين 

مستوى معيشة السودانيين.
ويؤكـــد الخبراء تفاقـــم أزمات إدارة 
الاقتصـــاد وخاصة قطـــاع التعدين بعد 
الإطاحة بالرئيس الســـابق عمر حســـن 
البشـــير. وحذروا مـــن أن يؤدي الارتباك 
القطاعـــات  انهيـــار  إلـــى  السياســـي 

الاقتصادية الاستراتيجية.
وتنتشـــر أماكـــن التعديـــن التقليدي 
للذهـــب في أكثـــر مـــن 800 موقع بمعظم 
ولايـــات الســـودان الشـــمالية والغربية، 
التـــي يبـــدو أنها لم تســـتغل بالشـــكل 

المطوب.
بلغ  حكوميـــة،  إحصائيـــات  ووفـــق 
إنتاج السودان من الذهب العام الماضي 
حوالي 105 أطنان، شكل التعدين المحلي 

منه حوالي 80 بالمئة.
وتســـتهدف الخرطوم رفـــع إنتاجها 
من الذهب إلـــى 110 أطنان خلال المرحلة 
المقبلـــة لتحتـــل المركـــز التاســـع عالميا 
والثاني أفريقيا بعد دولة جنوب أفريقيا.
ومنذ 2015، قفز عدد الشركات العاملة 
في مجال المعادن بالبلاد إلى 120 شـــركة 
محلية وأجنبية، في ظـــل اهتمام الدولة 
بهـــذا القطاع بعد خســـارة عوائد النفط 

إثر انفصال الجنوب في 2011.
ورغـــم هذا العدد من الشـــركات، فإن 
عـــدد التي وصلت إلـــى مرحلة الإنتاج لا 
يتجاوز عشـــر شـــركات فقط باحتياطات 

تجاوزت 940 طنا من الذهب.
وتؤكد عدة مؤشرات أن الجزء الأكبر 
من هـــذه الشـــركات لا تزال فـــي مرحلة 
الاستكشـــاف وربمـــا قـــد تكـــون توقفت 
بشـــكل مؤقت بســـبب الظروف التي تمر 

بها البلاد حاليا.
وكان وزيـــر النفط والمعادن الســـابق 
أزهـــري عبدالقـــادر قـــد أعلن فـــي يناير 
2019 عـــن اكتشـــاف منجم ذهـــب وصفه 
بـ“الضخـــم“، بطاقـــة إنتاجيـــة متوقعة 

تصل إلى 7 أطنان سنويا.
وتزخـــر البـــلاد بأنـــواع مختلفة من 
الخامات المعدنيـــة، التي يمكن أن تدخل 
فـــي الصناعـــات الثقيلـــة مثـــل الحديد 
والمانغنيز والكروم وما يترتب على هذه 
الصناعة من ســـبائك نحـــاس ورصاص 
وزنـــك، فضـــلا عـــن الفضـــة والبلاتـــين 

والبايرايت.
وكشـــف الســـودان في مـــارس 2018 
عن خطـــط للاســـتثمار فـــي احتياطات 
اليورانيـــوم بهـــدف الاســـتفادة منه في 
الطاقـــة النوويـــة وبالتالي اســـتغلالها 
لإنتاج الطاقة البديلة، وسط تباين الآراء 

حول نجاح الحكومة في مساعيها.

السودان يكثف جهوده 

لإصلاح قطاع التعدين

كثف السودان جهوده لتعزيز إيرادات البلد عبر الاستثمار في قطاع التعدين 
لمضاعفة الإيرادات ودفع الاقتصاد خاصة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها 

البلاد، والتي ضاعفت من حدتها أزمة كورونا.

قطاع واعد يقتنص الاستثمارات

نهدف إلى إصلاح 

قطاع التعدين عبر 

إعادة هيكلته

خيري عبدالرحمن

 القاهــرة - وافـــق بنك الاســـتثمار 
 750 نحـــو  توفيـــر  علـــى  الأوروبـــي، 
مليـــون يـــورو لبنـــك مصر، مـــن أجل 
إعـــادة إقراضهـــا للشـــركات الصغيرة 
وزيرة  أعلنـــت  حســـبما  والمتوســـطة، 
التعاون الدولي المصرية رانيا المشـــاط 

الاثنين.
وشـــددت المشـــاط، في بيـــان، على 
أهمية الشـــراكة مـــع بنك الاســـتثمار 
الأوروبـــي فـــي دعـــم جهـــود التنمية 
فـــي مصر علـــى المســـتويين الحكومي 

والخاص، من خـــلال توفير التمويلات 
للمشـــروعات ذات الأولوية. وأكدت أن 
”التمويلات التي وفرها بنك الاستثمار 
الأوروبـــي للبنوك المحليـــة خلال العام 
الجاري هي الأكبر فـــي تاريخ التعاون 
المشـــترك، حيث وفر نحـــو 800 مليون 
يـــورو في وقت ســـابق للبنـــك الأهلي، 
ونحو 100 مليـــون دولار لبنك القاهرة، 
فضلا عن 750 مليون يورو لبنك مصر“، 
الذي يعد أحد أكبـــر البنوك الحكومية 

في البلاد.

إدارة  مجلـــس  أن  إلـــى  وأشـــارت 
بنك الاســـتثمار الأوروبـــي كان قد أقر 
فـــي يوليو الماضـــي اتفاقـــا بقيمة 1.9 
مليار يـــورو لصالح قطاع النقل وكذلك 
المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة في 

مصر.
ونوهت بأهمية تعزيز التعاون مع 
شـــركاء التنمية لدعم أجنـــدة التنمية 
الوطنيـــة، موضحـــة أن وزارة التعاون 
الدولـــي المصريـــة تســـعى مـــن خلال 
الدبلوماســـية الاقتصاديـــة إلى توطيد 

التعاون متعـــدد الأطراف لدعم التنمية 
المستدامة.

الاســـتراتيجية  الشـــراكة  وبـــدأت 
الثنائيـــة بين مصـــر وبنك الاســـتثمار 
الأوروبي في العام 1979، وأســـفرت عن 
تنفيذ مشـــروعات متنوعة فـــي العديد 
من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية، وبلغت التمويلات المقدمة 
مـــن البنك لمصر ما يقرب من 10.6 مليار 
يـــورو فـــي القطاعين العـــام والخاص 

والبنوك خلال السنوات الماضية.

قرض أوروبي لمصر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
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السنة 43 العدد 11843 تحديات
جرائم مروعة ودولة مغيبة: 

ارتفاع العنف المجتمعي يضاعف التحديات الأمنية في تونس
مخاوف من استغلال تفشي الجريمة في التضييق على الحريات

 هــــزت جريمــــة قتــــل مروعــــة راحــــت 
ضحيتها الشــــابة رحمــــة (29 عاما) الرأي 
العام التونســــي وســــط دعوات بتســــليط 
أقسى العقوبات والعودة إلى خيار تنفيذ 
الإعدام للحد من الجرائم الاجتماعية التي 
ازدادت وتيرتها بشــــكل مقلــــق في الآونة 

الأخيرة.
وفيما قسمت المطالب بتطبيق الإعدام 
التونســــيين بين مؤيد ورافــــض له، إلا أن 
الطيف الشــــعبي والسياســــي يجمع على 
أن الحكومــــة ونخبها أمام تحدي الحفاظ 
على الأمن العام في ظل استشــــراء جرائم 
العنــــف والاغتصاب والســــرقة. ويســــلط 
الخبــــراء والمتابعــــون الضــــوء على حجم 
الصعوبــــات التي تواجههــــا الحكومة في 
ظل حالــــة من الانفــــلات المجتمعي وبروز 
جيــــل جديد من المجرمــــين الذين يقترفون 

الجرائم لـ“أسباب تافهة“.
وصنــــف الباحــــث في علــــم الاجتماع 
محمــــد الجويلــــي الجرائم البشــــعة التي 
شهدها المجتمع التونســــي مؤخرا ضمن 
النــــوع الجديد مــــن الجرائم. وأشــــار في 
تصريحــــات لإذاعة محليــــة خاصة إلى أن 
”من ســــمات هذه الجرائم ســــرعة التنفيذ 
وأســــبابها  جديــــدة  أدوات  واســــتعمال 
فــــي أغلــــب الأحيــــان ’تافهــــة‘ علــــى غرار 
نشــــل هاتف جــــوال أو إهانــــة صغيرة أو 
عدم الإيفــــاء بتعهدات مالية على ســــبيل 

الاقتراض وغيرها من الأسباب التافهة“.

وبينّ أن المســــافة بــــين دوافع الجرائم 
البشعة وتنفيذها أصبحت مسافة قصيرة 
جدا بمعنى أن أتفه الأســــباب بإمكانها أن 

تؤدي إلى جرائم كبيرة وبشعة.
ويضاعــــف هــــذا النوع مــــن الجرائم 
الــــذي فجر قلقا واســــعا لدى التونســــيين 
المتوجســــين من تراجــــع الأمــــن، المتاعب 
والتحديات أمام الحكومة وأجهزة الدولة 
التــــي تكافح على أكثر مــــن جبهة لمقاومة 
جرائــــم لا تقــــل خطــــورة وهــــي: الإرهاب 

والتهريب والجريمة المنظمة.
ويتســــاءل الخبــــراء عــــن مــــدى قدرة 
الحكومة التونســــية على استرجاع الأمن 
العام وبالتالي اســــتعادة ثقة الشارع في 
أجهزة الدولة وهي برأي الكثيرين ضعيفة 
ومغيبة منذ اندلاع ثورة يناير 2011، وعلى 

صعيد آخر يتساءل هؤلاء عن مدى القدرة 
علــــى التوفيق بــــين المعادلــــة الأمنية وما 
تقتضيــــه من صرامة في ملاحقة المجرمين 
وبين عدم المســــاس بالجانب الحقوقي في 
ظل المخاوف من استغلال ارتفاع منسوب 
الجريمــــة كذريعة للتضييق على الحريات 
واقتراف انتهاكات، وما سينجم عنه تبعا 
لذلك من تراجع حقوق الإنســــان في بلد لا 

يريد العودة بهذا الملف إلى الوراء.

معادلة صعبة

لا تــــكاد تمر فترة قصيرة على اقتراف 
جريمــــة حتى تكرر جريمــــة أخرى ولا تقل 
قســــاوة وبشــــاعة عن ســــابقتها. وتشكل 
النســــاء والأطفــــال عــــادة ضحايــــا هــــذه 

الجرائم.
وحســــب تقريــــر المنتــــدى التونســــي 
للحقــــوق الاجتماعيــــة صــــدر فــــي يونيو 
الماضــــي فإن منســــوب الجريمــــة المنظمة 
فــــي الفضــــاءات العامة في تونس شــــهد 
ارتفاعا ملحوظا من مجموع حالات العنف 

المرصودة تجاوزت عتبته الـ52 في المئة.
وذكــــر التقرير الذي صدر تحت عنوان 
والانتحــــار  الجماعيــــة  ”الاحتجاجــــات 
والعنــــف“، أن حــــوادث الجريمــــة تنوعت 
بين الســــرقة وجرائم القتل، وذلك استنادا 
لعينــــة الرصــــد المتكونــــة مــــن مجمــــوع 
الصحــــف اليوميــــة والأســــبوعية المحلية 

والمواقع الإلكترونية.
وتصاعــــدت وتيــــرة العنــــف بجميــــع 
أشــــكاله في فترة ما بعــــد الحجر الصحي 
الشامل والموجه، إذ سجل العنف الأسري 
حوالــــي 22 فــــي المئة من مجمــــوع حالات 
العنف المرصــــودة، إلى جانب استشــــراء 
العنف الانفعالي الــــذي مثّل 23.7 في المئة 

من حالات العنف المرصودة.
ومثّلت النســــاء والقصــــر إحدى أكثر 
الفئات تضررا من العنف الجنســــي الذي 
تجاوزت نسبته 18.5 في المئة من المجموع 
العــــام للعنــــف المرصود وتواصل نســــقه 

التصاعدي على غرار الأشهر السابقة.
واحتضــــن الفضــــاء الســــكني أكثــــر 
حوادث العنف المسجلة بنسبة 40 في المئة 
تليه فــــي ذلك الطرقات والفضاءات العامة 

بحوالي 50 في المئة بصفة مجتمعة.
وتميزت حالات العنف في شهر يونيو 
بكونها حالات فردية بنســــبة 69 في المئة، 
في حــــين مثل العنف الجماعي نســــبة 31 

في المئة.
وحســــب ما ذهب إليــــه الباحث محمد 
الجويلــــي، فيما تعد الكحــــول والمخدرات 
والفقر والتهميش أسبابا لارتكاب جرائم 
بشــــعة، إلاّ أن القراءة التفاهمية للجريمة 
وتطورهــــا تبــــين ارتباطهــــا بالدخول في 
مرحلة من الاستهلاك المتوحش والفاحش. 
وبرأيه فــــإن ”البعض أصبحــــوا يدخلون 
فــــي المنظومــــة الإجرامية من أجــــل تلبية 
عنصرا  يعتبرونها  اســــتهلاكية  حاجيات 
مــــن هويتهــــم وغيــــاب هــــذه الحاجيــــات 
يضعهــــم على هامش المجتمــــع، بالإضافة 
إلــــى النقمة علــــى المجتمع بســــبب الفقر 
والتهميــــش والإحباطــــات الموجودة لدى 
لديهــــا  ضحيــــة  وكل  الجرائــــم  مقترفــــي 
إمكانيــــات ليســــت لديهــــم يــــرون أنه من 
الضــــروري القضاء عليها بهــــدف افتكاك 
هاتــــف أو أموال أو ممتلــــكات والتقليص 

من النقمة الدفينة لديهم“.
ويحذر الخبــــراء من مخاطــــر إقصاء 
الطبقات المهمشــــة الذي يقود إلى ارتفاع 
معدل العنف والجريمة بسبب شعور هذه 
الطبقة بالنقمــــة الاجتماعة والغضب إزاء 
سياســــات التمييز بحقهــــا. وزادت الأزمة 
الاقتصاديــــة الخانقة من حالة الاســــتياء 
الشــــعبي خاصة فــــي صفوف المهمشــــين 
والعاطلــــين عــــن العمــــل فــــي ظــــل عجز 
الحكومــــات المتعاقبة عن الإيفاء بوعودها 
بتوفير مواطن شغل جديدة ونصيب عادل 

من التنمية.
كمــــا أثــــرت أزمــــة كوفيــــد – 19 علــــى 
اقتصــــاد البلاد المهدد بانكمــــاش قد تبلغ 
نسبته 6.8 في المئة وبخسارة أكثر من 130 
ألف شــــخص وظائفهم، حســــب تقديرات 

رسمية. بينما يقدر اقتصاديون أن الأرقام 
ربما تتجــــاوز المعلن عنــــه بكثير في حال 

تواصل غياب الاستقرار الحكومي.
وتحمل الأوضاع الاقتصادية الصعبة 
تداعيات اجتماعية وخيمة، وفي مواجهة 
ارتفاع منســــوب الجريمة يقترح الخبراء 
دورا أكبر للعناصر الأمنية. ويشير مهدي 
مبروك أستاذ علم الاجتماع ووزير الثقافة 
إلى المعادلة  السابق في حديثه لـ“العرب“ 
الصعبــــة التي تبــــدو أمامهــــا تونس بين 
التحدي الأمني وحماية المجال الحقوقي.

وأعــــرب مبــــروك عن خشــــيته في ظل 
غيــــاب إصلاح حقيقي للقــــوات الأمنية أن 
يقــــع الإقدام علــــى المزيد مــــن الانتهاكات. 
وتابــــع ”أخشــــى تحــــت ضغــــط الجريمة 
الاجتماعيــــة أن تتم مرة أخرى ممارســــة 
انتهــــاكات وأن تكــــون ذريعــــة لمواصلــــة 
الاعتــــداءات على حقوق الإنســــان باســــم 
مقاومة الاغتصاب والجرائم المستشرية“. 
ويؤكد أنه بالنســــبة للــــدول الديمقراطية 
فــــإن ضــــرب الجريمة بيد مــــن حديد وفي 
نفس الوقت احترام حقوق الإنسان بمثابة 

المعادلة الصعبة.
وســــلط مبــــروك الضــــوء علــــى تحد 
آخر فــــي مواجهــــة الجرائــــم الاجتماعية 
المستشــــرية، وهــــو اســــتغلال الجماعات 
الإرهابيــــة التشــــتت الأمنــــي فــــي القيام 
بهجمــــات جديدة، مــــا يعنــــي بالضرورة 

إعادة تنظيم الأولويات الحكومية.
ويشــــرح بالقول ”منذ انــــدلاع الثورة 
هنــــاك جبهتــــان مفتوحتان وهمــــا كيفية 
ولجماعات  الإرهابية  للجماعات  التصدي 
بالبشــــر،  (المتاجــــرة  المنظمــــة  الجريمــــة 
الهجــــرة غيــــر الشــــرعية) تضــــاف إليها 
الجريمة الاجتماعية“. ويعلق ”أخشى أن 
تشــــتت الجريمة الاجتماعية جهود قوات 

الأمن التونسي“.
وعلى صعيد آخر، وعلى رغم ترســــانة 
تحمــــي  التــــي  والتشــــريعات  القوانــــين 
مــــن ظاهــــرة العنــــف مثــــل القانــــون عدد 
58 للتصــــدي للعنف المســــلط ضــــد المرأة 
والطفل، بدا جليا ارتفاع الجرائم بشــــكل 
مخيف. ويكثف المجتمع المدني جهوده في 

تونس لمكافحة هذه الظاهرة.
وتعزو نعمة نصيري العضو بجمعية 
النســــاء الديمقراطيــــات ارتفــــاع الجرائم 
خاصــــة في حــــق النســــاء، فــــي تصريح 
لـ“العرب“، إلى ”العقلية الذكورية المتفشية 

في المجتمع“.
وترى نصيــــري أن الدولــــة بعد ثورة 
ينايــــر باتت مغيبــــة وأداؤهــــا ضعيفا ما 
جعلها غيــــر قــــادرة على التصــــدي لهذه 
الظاهرة. كما تلاحظ اســــتخفافا بالعنف 
في شبكات التواصل الاجتماعي. وتعتقد 
أن الدور الأمني غيــــر كاف ولم يكن فاعلا 
فــــي مواجهة الجرائم، خاصــــة أن أجهزة 
الأمــــن غير قادرة علــــى التدخل في بعض 
الجرائم التي تشمل العلاقات الشخصية. 
وتقترح أن يكون العنصر الأمني شــــريكا 

فعليــــا في التصــــدي للعنــــف إضافة إلى 
تفعيل دور مؤسســــات الدولــــة والتمكين 
الاقتصــــادي للنســــاء الذي بقي، حســــب 

تعبيرها، حبرا على ورق.

سياسة مواجهة

يشــــير متابعون إلى أن دوافع ارتفاع 
الجريمة فــــي تونــــس تتجاوز الأســــباب 
الاقتصادية وتعكس قضية أعمق تشــــمل 
أداء المؤسســــة الأمنية التي باتت في قلب 
الصــــراع الحزبــــي وفي قلــــب التجاذبات 

السياسية.
ويلفت السياسي التونسي عبدالحميد 
إلى  الجلاصــــي في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أن ”الجريمــــة مرتبطــــة أيضــــا بمناخات 

وسياقات وسياسات“.
وبرأيه فــــإن ”حالة الحيرة بخصوص 
المستقبل، والفشل المدرسي وضعف رقابة 
الأســــرة واختــــلالات المنظومــــة التربوية 
وضعف التأطير الديني وعدم الاســــتقرار 
علــــى الحــــدود كلهــــا أســــباب ومناخات 

مساعدة على نمو الجريمة“.
ومــــن جهــــة أخرى، حســــب مــــا ذهب 
إليــــه الجلاصــــي، فــــإن ”عدم الاســــتقرار 
على  المتسارعة  والتغييرات  المؤسســــاتي 
رأس وزارة الداخليــــة والصــــراع حولها 
والتغييــــرات فــــي مواقــــع حساســــة كلها 
تضعــــف مــــن قــــدرة الجهاز الأمنــــي على 

التصدي“. 
ويتابع ”لا يمكن التقليص من نســــبة 
الجريمة إلا باعتماد سياسة وقائية تذهب 

إلــــى جذورهــــا واعتمــــاد سياســــة 
مواجهة أول شروطها استقرار 

وإبعادها  الأمنية  المؤسســــة 
عن الصراعات والتجاذبات 

وتوفير كل المرافق 
والمستلزمات التي تعينها 

على القيام بدورها ومن 
ذلك الموارد البشرية الكافية 

والتدريب والتجهيزات وخاصة 
الإسناد السياسي 

والمعنوي“.
وانعكست 

مرحلة 
الانتقال 

الديمقراطي 
على رغم 

نقاط 
الضوء 

التي 
تميزها 

على 
صعيد 

الحريات 
والتعددية، 
سلبا على 

الواقع 
المجتمعي، 

حيث ظهرت موجة من الجرائم والبلطجة 
مع اســــتغلال المجرمين حالة اللااستقرار 
السياســــي والتخبط الحكومي في ترويع 

الناس.
ويقــــول مصطفــــى عبدالكبيــــر رئيس 
المرصد التونســــي لحقوق الإنســــان ”منذ 
2011 وبســــقوط النظام الــــذي كان يعرف 
المراكــــز  واقتحــــام  البوليســــي  بالنظــــام 
والمقــــرات الأمنيــــة وهروب رجــــال الأمن 
وتمزيق وإتلاف الملفات وسرقتها وحرقها 
كسر حاجز الخوف عند المواطن التونسي، 
لكن في البداية كنا نعتقد أننا كسياسيين 
ومعارضــــين ونقابيــــين ونشــــطاء حقوق 
الإنســــان أننا انتصرنا على الدكتاتورية 
البوليسية“، مســــتدركا ”حصل هذا فعلا 
ولكن ظهرت بمــــرور الزمــــن دكتاتوريات 

جديدة متمثلة في انتشار الجريمة“.
ولبســــط ســــلطة القانون واســــتتباب 
الأمن، يقتــــرح عبدالكبير ”تنقيح القوانين 
وملاحقة المجرمين والقضاء على سياسة 

الإفــــلات من العقاب وحمايــــة رجال الأمن 
والعمل على ضمان اســــتقلالية القضاء“. 
ويضيف ”علينا أيضا وضع إستراتيجية 
طويلــــة الأمد ضمن خطــــة وطنية للقضاء 
على الجريمة والعمل على تكوين الكوادر 
الإداريــــة وتمكينهم من الوســــائل المادية 
اللازمة لمواكبة تطور أداة الجريمة والحد 
مــــن تدخل السياســــيين في التســــتر على 

المجرمين باختلاف جرائمهم“.
أما بالنسبة للشارع، فمقاومة الجريمة 
لن تتأتى دون عقوبات قاســــية ومشــــددة. 
وأعــــادت جريمة الشــــابة رحمة إلى دائرة 
الضوء عقوبة الإعدام. وحسب رأي طيف 
واسع الذي استنكر صمت الدولة وضعف 
أدائها، فإن العقوبات المشــــددة التي تصل 
حــــد الإعــــدام الحل الأنجــــع للتقليص من 

الجرائم واسترجاع الاستقرار.
وطالــــب أبــــو الضحية فــــي تصريح 
عقوبــــة  وتطبيــــق  بالقصــــاص  إذاعــــي 
الإعدام في حق المتهم، كما نظم العشــــرات 
غالبيتهم من النساء وقفة احتجاجية أمام 
قصر الرئاســــة بمنطقة قرطــــاج مطالبين 

الرئيس قيس سعيّد بتطبيق الإعدام.
ويصــــدر القضــــاء التونســــي أحكاما 
بالإعــــدام خصوصــــا فــــي حــــق المتهمين 
بتنفيــــذ هجمــــات ”إرهابية“، لكــــن لا يتم 
تنفيذهــــا منذ ثلاثين عامــــا وتحديدا منذ 
العام 1991. ويقرّ الدستور التونسي للعام 
ولا يلغي جريمة  2014 ”الحق في الحياة“ 

الإعدام.
وفيمــــا يرى الشــــارع أن الإعــــدام هو 
الحل يعتقد حقوقيون أن ”الإعدام لا يردع 

ولا يحد من تفشي الجريمة“.
وبـــدل تطبيـــق الاعتقاد، دعـــا جمال 
مســـلم رئيس الرابطة التونسية لحقوق 
الإنســـان فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إلى 
فتـــح حوار وطني شـــامل حول هذه 
من  التي  والعقوبـــات  العقوبـــة 
الممكـــن أن تحد مـــن الجرائم 
مســـتقبلا، محمّلا الســـلطة 
داعيا  الجرائم  مســـؤولية 
إياها إلى البحث عن الأسباب 
الحقيقية التي قادت إلى انتشار 
الجريمة وهي بلا شـــك أسباب 
في  وثقافية.  واجتماعية  اقتصادية 
المقابـــل، يخالفه الرأي السياســـي 
التونســـي صحبي بن فرج، الذي 
أبـــدى تأييـــده لعقوبـــة الإعدام 
وتنفيذهـــا في مواجهة الجرائم 
البشـــعة لكـــن مـــع اســـتكمال 
مراحل التقاضي وتوفير 
شروط المحاكمة العادلة. 
وأردف ”أرى أن الإعدام 
من العقوبات المؤسفة 
والمؤلمة لكن يجب أن 
تكون موجودة 
مع ارتفاع 
منسوب 
الجريمة“.

آمنة جبران
صحافية تونسية

إقصاء الطبقات المهمشة يزيد من معدل العنف

المتابعون يتساءلون عن 

مدى القدرة على التوفيق بين 

المعادلة الأمنية وما تقتضيه 

من صرامة في ملاحقة 

المجرمين وبين عدم المساس 

بالجانب الحقوقي وحماية 

الحريات 

الدولة بعد ثورة يناير 

باتت مغيبة وأداؤها 

ضعيفا

نعمة نصيري

أخشى أن تشتت 

الجريمة الاجتماعية 

جهود قوات الأمن

مهدي مبروك

لا يمكن التقليص 

من نسبة الجريمة إلا 

باعتماد سياسة وقائية

عبدالحميد الجلاصي

يجب فتح حوار وطني 

لمناقشة الحد من 

الجرائم

جمال مسلم

عقوبة الإعدام يجب أن 

تكون موجودة مع ارتفاع 

منسوب الجريمة

صحبي بن فرج

ظهور دكتاتوريات 

جديدة متمثلة في 

انتشار الجريمة

مصطفى عبدالكبير

يضاعف انتشــــــار معدل الجريمة في تونس التحديات والصعوبات الأمنية 
فــــــي بلد يكافــــــح على أكثر من جبهــــــة لمقاومة جرائم لا تقــــــل خطورة وهي 
ــــــم الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب، ويجمع خبراء ومتابعون على  جرائ
أن مقاومــــــة هذه الظاهرة تضع الحكومــــــة أمام معادلة صعبة؛ بين ضرورة 
تشديد القبضة الأمنية لردع المجرمين وبين المساس بالحريات وما سينجم 

عنه من تضييق وانتهاكات.

الإنســـان فـــي تصريـــح لـ
شــ فتـــح حوار وطني
والعقوب العقوبـــة 
الممكـــن أن تحد
مســـتقبلا، مح
مســـؤولية
إياها إلى البحث
الحقيقية التي قاد
الجريمة وهي بلا
واجتماعي اقتصادية 
المقابـــل، يخالفه الرأ
التونســـي صحبي
أبـــدى تأييـــده لع
مو وتنفيذهـــا في
البشـــعة لكـــن م
مراحل الت
شروط المح
وأردف ”أ
من العق
والمؤلم

لجريمة إلا باعتماد سياسة وقائية تذهب
ى جذورهــــا واعتمــــاد سياســــة
جهة أول شروطها استقرار
وإبعادها  الأمنية  ؤسســــة 

 الصراعات والتجاذبات 
وفير كل المرافق 

لمستلزمات التي تعينها
ى القيام بدورها ومن

ك الموارد البشرية الكافية
تدريب والتجهيزات وخاصة

سناد السياسي 
لمعنوي“.
عكست
حلة

تقال 
يمقراطي 

ى رغم 
ط

ضوء 
ي 

يزها 
ى

عيد 
لحريات 
تعددية،
با على 

اقع 
جتمعي،

س م وبين ين جر

بالجانب الحقوقي وحماية 

الحريات 



الإســـلامية  الشـــؤون  وزيـــر  أعـــاد   
الشيخ  الســـعودي  والإرشـــاد  والدعوة 
عبداللطيف آل الشـــيخ تســـليط الضوء 
علـــى خطـــر التيـــار الســـروري واصفا 
إياه فـــي تغريدة نشـــرها علـــى موقعه 
بأنه أشـــر فصائل جماعة  على ”تويتر“ 
الإخـــوان المســـلمين، ما أثار تســـاؤلات 
حـــول مـــا إذا كان ذلك مقدمة لتشـــديد 
الســـلطات الســـعودية حملتهـــا علـــى 
التنظيمات المتطرفة، داخل المملكة؟

وقال آل الشيخ ”الإخوان اللامسلمون 
يمارســـون الإرهـــاب المروّع ضـــد كل من 
يحـــذر من خطرهـــم أو يكشـــف منهجهم 
ويعريه“. وأضاف ”أخطر وأشر فصائلهم 
الســـرورية وهم يشـــكلون حكومة عميقة 
في البلاد التي تبتلى بهم وينتشرون في 
مفاصل الدول ويقمعـــون بل يدمرون كل 
من يفضحهم أو يتعرض لهم، ســـلاحهم 
الكذب والتزوير والغـــدر والتخفي وعدم 

مخافة الله“.
مـــن  اللافتـــة  التغريـــدة  تزامنـــت 
حيـــث توقيتهـــا ومضمونها مـــع إعلان 
وزارة الشـــؤون الإســـلامية عن سلسلة 
محاضرات في عدة مناطق على غرار مكة 
وحائل ونجران وجازان على مدار شهري 
سبتمبر وأكتوبر تهدف إلى التحذير من 
”الجماعات والأحـــزاب المنحرفة“. وتركز 
تلك المحاضرات بحسب البرنامج المعلن 
على التيار الســـروري، وســـبل تحصين 
وحمايـــة العمـــل الخيـــري الـــذي لطالما 
اســـتغله التنظيم لتمريـــر أجنداته، كما 
تضمـــن البرنامج محاضرات تتطرق إلى 

وحدة الصف والتصدي للفتنة.

يشـــي هجوم آل الشـــيخ على التيار 
الســـروري ومـــا اســـتتبعه من سلســـلة 
محاضرات تســـتهدف تعريته، عن توجه 
رســـمي لتشـــديد الخناق علـــى التنظيم 
الذي يملك حضورا وازنا في السعودية، 
قد يشـــكل خطرا مســـتقبليا في الداخل، 
لاســـيما فـــي ظـــل التحـــولات الإقليمية 
العاصفة وتزايد حجـــم التهديدات التي 
تحيـــط بالمملكة، مع ســـعي قوى إقليمية 
علـــى غـــرار تركيـــا لاســـتغلال الثغرات 

والنفاذ إليها.
وأظهـــر نظـــام الرئيس رجـــب طيب 
أردوغـــان في الســـنوات الأخيرة مطامع 
بالتمدد فـــي المنطقة العربية، مهووســـا 
بفكـــرة إحيـــاء الخلافـــة العثمانيـــة في 
ثـــوب جديـــد. ويضـــع الرئيـــس التركي 
نصب عينه سحب زعامة السعودية على 
العالم الإسلامي، وهو يلقى في ذلك دعما 
مـــن قطر التـــي تقاطعها كل مـــن المملكة 
والإمـــارات ومصر والبحريـــن منذ العام 
2017 بسبب توجهاتها السياسية المثيرة 

للجدل ودعمها للجماعات المتطرفة.
ونجـــح النظـــام التركـــي وقطـــر في 
اســـتمالة أبرز رمـــوز التيار الســـروري 
من دعاة وشـــيوخ وقد لعـــب هؤلاء دورا 
رئيســـيا فـــي الأزمـــة الســـورية خدمـــة 
للأجنـــدة التركيـــة القطريـــة، فـــكان أن 
أعلنـــوا النفير العام ضـــد نظام الرئيس 
بشار الأســـد في العام 2012. وعلى ضوء 
تحريض شـــيوخ ودعاة تنظيم الإخوان 

والتيـــار الســـروروي تقاطـــر الآلاف من 
المقاتلـــين المتشـــددين إلـــى ســـوريا عبر 
الأراضـــي التركيـــة وتشـــكلت تنظيمات 
متطرفة، تحولت اليوم إلى أذرع عسكرية 
لخدمة المشروع التركي ابتداء من سوريا 

مرورا بليبيا وصولا إلى القوقاز.
وليس من المســـتبعد أن يعمد التيار 
الســـروري بدفـــع مـــن تركيـــا وقطر إلى 
التحريـــض ضد الدولة الســـعودية، وإن 
كان يخشـــى الإقدام على ذلك لاسيما في 
العلـــن لإدراكه بـــأن أي خطـــوة في هذا 

الإطار ستكلفه غاليا.
وظهر التيار الســـروري فـــي المملكة 
العربية الســـعودية ضمن ما كان يعرف 
بالصحـــوة الإســـلامية مـــا بعـــد 1979، 
وتعود نســـبته إلـــى الداعية الســـوري، 
محمـــد بن ســـرور زين العابديـــن، الذي 
نجح في رســـم معادلة جديدة تقوم على 
المزاوجـــة بـــين حركية جماعـــة الإخوان 
المســـلمين الذي كان أحـــد عناصرها لمدة 
عشر ســـنوات قبل أن ينشق عنها، وبين 
نهج الســـلفية المســـيطرة علـــى الفضاء 
المجتمعـــي في المملكـــة، والتـــي لم يكن 

لديها أي اهتمامات سياسية.
ولقيـــت أفكار هـــذا الداعيـــة رواجا 
كبيرا في الثمانينـــات من القرن الماضي 
وأصبح لـــه أنصـــار كثر داخـــل المملكة 
وبخاصة لدى فئة الشـــباب وتتلمذ على 
يـــده مجموعة من الأســـماء التي ســـطع 
نجمهـــا لاحقا في فضـــاء العمل الدعوي 

في المملكة وخارجها.

من الظل إلى العلن

كان هـــذا التيار يرفض فـــي البداية 
الإعلان عن نفسه ويفضل التخفي، وكتب 
زعيمـــه محمد ســـرور في مجلة الســـنّة 
عـــدد 27 من عـــام 1993 مقالا تحت عنوان 
”الســـرورية“ نفـــى فيـــه أن تكـــون هناك 
جماعـــة تحمل هذا الاســـم وأن يكون في 
يوم من الأيام مســـؤولا عنهـــا، وأضاف 
”العجيب في الأمـــر أن بعض رفاق دربي 
القدامى -من الجماعة الأولى- هم الذين 
اخترعوا هذه التســـمية، ثم نقلها عنهم 

أعداء لدودون لهم“.
ومـــع تنامـــي نفـــوذ التيـــار داخـــل 
الســـعودية، أطل محمد سرور مجددا في 
حـــوار مع الإعلامي عـــزام التميمي على 
قناة الحوار تم بثه في الرابع والعشرين 
من مـــارس 2008 مقـــرا بوجـــود التيار، 
قائلا ”هذا التيار كانت بداية نشـــأته في 
السعودية، والمنتســـبون إليه ليسوا من 
جنســـية واحدة“، مضيفا أن هذا التيار 
”حقيقـــة“ وهـــو ”تنظيـــم قائم الـــذات“.

وعلى مدار السنوات الماضية نجح التيار 

السروري في التغلغل في مفاصل الدولة 
السعودية وأصبح يمتلك عددا كبيرا من 
المراكز والجمعيات الإســـلامية فضلا عن 
قنـــوات فضائية، واتخذ هـــذا التيار من 
العمل الخيري بوابة للانتشـــار، مستغلا 

تساهل الدولة.

ل في الموقف الرسمي
ّ
تحو

اتســـمت العلاقة بين التيار وجماعة 
الإخوان المنبثق عنها بالمد والجزر حيث 
كانـــا يلتقيـــان فـــي المواقف مـــن أمهات 
القضايـــا في المملكة والمنطقة، ورؤيتهما 
المتشـــددة، فيما كان هناك تنافس شديد 
بينهما على الفضاء المجتمعي السعودي 

مع أن الأسبقية كانت للتيار.
بـــن  عبداللـــه  الملـــك  وفـــاة  ومـــع 
عبداللطيـــف وارتقـــاء الملك ســـلمان بن 
عبداللطيـــف إلـــى العـــرش فـــي العـــام 
لمراكـــز  شـــباب  أمـــراء  وصعـــود   2015
الحكم وفـــي مقدمتهم الأميـــر محمد بن 

ولي ســـلمان الـــذي عُينّ فـــي منصب 
العهد، بدأت تطرأ تحولات 
داخل المملكة طالت المناحي 
والسياســـية  الاجتماعية 
والاقتصادية  والدينيـــة، 

التي ترجمت لاحقا في 
رؤية 2030.

ولا يخفي 
ولي العهد 

الشاب حماسته 
لإحداث نقلة 
نوعية داخل 

المملكة، ويدرك أن 
التيارات المتشددة من 
شأنها أن تشكل عائقا 

أمام أي تحديث أو 
تطوير. وأعلن الأمير 

محمد خلال جلسة 
حوارية في منتدى ”مبادرة 

مستقبل الاستثمار“ في 
الرابع والعشرين من 

أكتوبر 2017 الحرب على 
التشدد قائلا  ”سوف 

نقضي على التطرف في 
القريب العاجل“، مشيراً 

إلى أنّ ”الأفكار المدمرة“ بدأت 
تتسرب إلى السعودية في العام 

1979 في إطار ”صحوة“ دينية 
تزامنت مع قيام النظام الإسلامي 

في إيران.
وأضـــاف بـــن ســـلمان خـــلال 

المنتـــدى الـــذي أعلن عبـــره عن 
”إننـــا فقط  مشـــروع ”نيـــوم“ 
ســـنعود إلى ما كنا عليه، إلى 

الإسلام الوسطي المعتدل والمنفتح على 
العالـــم وعلى جميـــع الأديـــان وجميع 

التقاليد والشعوب“. 
وخلال ذلك المنتدى تحاشى ولي العهد 
السعودي تســـمية الأسماء بمســـمياتها، 
إلا أنـــه وفـــي حـــوار أجراه مـــع صحيفة 
الأميركيـــة خـــلال زيـــارة أداها  ”تايمـــز“ 
إلـــى الولايـــات المتحدة في مـــارس 2018، 
تحـــدث الأمير محمد بن ســـلمان بوضوح 

عـــن التنظيمـــات المعنية مســـلطا الضوء 
علـــى جماعة الإخـــوان المســـلمين والتيار 
الســـروري الذي قال عنه إنه ”أعلى درجة 
وأضاف أن  من جماعة الإخوان المسلمين“ 
”الســـروريين مجرمون بموجب قوانيننا، 
وســـتتم محاكمتهـــم متـــى توفـــرت الأدلة 

الكافية ضدهم“.
وتتــــداول تقارير أجنبية وجود عدد من 
رموز هذا التيار اليوم في الســــجون داخل 
المملكة على غــــرار الدعاة ســــلمان العودة، 
وعوض القرني، وســــفر الحوالــــي فيما لم 
تؤكــــد الريــــاض أو تنفي مــــدى صحة تلك 

الأخبار.
ويعتقـــد كثيـــرون أن تغريـــدة وزيـــر 
الشـــؤون الإســـلامية والدعوة والإرشـــاد 
الســـعودي الشـــيخ عبداللطيف آل الشيخ 
وتحذيره من خطر تغلغل الســـروريين في 
مفاصل الدول، وما أعقبها من محاضرات 
لتســـليط الضوء على هذا التيار  ليســـت 
من فراغ، لاســـيما مع تعاظـــم التحديات، 
وغيـــاب أي رادع للنظـــام التركـــي الذي لا 
يخفي عداوته للرياض، وهوســـه بسحب 
الزعامة الإســـلامية منها وتحويل مركزها 

إلى إسطنبول.
وحاول النظام التركي جاهدا الاستثمار 
في مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل 
قنصليــــة الســــعودية فــــي إســــطنبول، في 
أكتوبــــر من العــــام 2018، للنيل من الرياض 
بيــــد أنهــــا نجحــــت فــــي امتصــــاص تلك 
الضربات، ليعيد الكــــرّة بدعم من الدوحة 
عبــــر محاولة إيجــــاد بديل عــــن منظمة 
التعاون الإســــلامي (مقرهــــا الرياض)، 

لكن هذا التحرك أيضا لم يفلح.
 ويســـعى نظام الرئيس رجب طيب 
أردوغان اليوم إلى توظيف مسار التطبيع 
الخليجي الإسرائيلي الذي انطلق قطاره 
مع الإمارات والبحرين برعاية أميركية في 
سبتمبر الماضي، للتشكيك في مدى قدرة 
المملكـــة أو نيتهـــا الدفاع عن المقدســـات 

الإسلامية في القدس.
 وتحاشت الرياض إبداء أي 
موقف رسمي من مسألة التطبيع مع 
إسرائيل وإن أكدت على مركزية 
القضية الفلسطينية وضرورة 
حلها وفقا للمبادرة العربية التي 
طرحتها السعودية في العام 
2002 والتي تقوم على 
أسس إعلان 
دولة فلسطينية 
عاصمتها 
القدس الشرقية.

وكانت تركيا 
وقطر والأذرع 
الإعلامية التابعة 
لهما سعت للتسويق إلى أن الصمت 

للتطبيع في  الســـعودي هـــو ”مباركـــة“ 
محاولة لدغدغة مشاعر الجموع العربية 
الرافضة لهذا المســـار، مع أنـــه للمفارقة 
أن تركيـــا ترتبـــط بعلاقـــات وثيقـــة مع 
إســـرائيل، فيما لا يخفى أن قطر نفسها 
تقيم اتصالات مباشرة مع تل أبيب حتى 
أن مســـاعداتها لحركة حماس الإسلامية 
التـــي تســـيطر على قطاع غـــزة تمر عبر 

الأخيرة.
الإمـــارات  إعـــلان  منـــذ  ولوحـــظ 
وإســـرائيل عـــن تطبيـــع العلاقـــات في 
أغسطس الماضي تسليط الإعلام القطري 
والتركـــي علـــى الســـعودية، واعتبر أن 
خيار التطبيع ما كان ليجري لولا موافقة 
”الشـــقيقة الكبـــرى“. فيما بـــدا محاولة 
لشحن السعوديين المعارضين لأي توجه 

نحو السلام مع إسرائيل.

الخطر التركي

كان اســـتطلاع نـــادر للـــرأي العـــام 
الســـعودي نشره الشـــهر الماضي ”معهد 
واشـــنطن لسياســـات الشـــرق الأدنـــى“ 
أشـــار إلـــى أن الغالبيـــة العظمـــى مـــن 
المواطنين الســـعوديين لا يؤيدون اتفاق

التطبيع.
ويخشـــى كثيرون من أن تعمد تركيا 
لتوظيـــف جماعـــة الإخـــوان ولاســـيما 
اســـتقرار  زعزعـــة  فـــي   الســـروريين 
الســـعودية، وإن أظهـــر بعـــض رموزهم 

تأييدا لمسار التحديث من باب التقية.
العهـــد  ولـــي  تهديـــدات  وأثّـــرت 
الســـعودي المســـتهدفة للتيار الصحوي 
في الســـعودية، ومنه التيار الســـروري 
في مواقـــف دعـــاة ومشـــايخ معروفين، 
فســـارعوا لإظهار تأييدهم لابن ســـلمان، 
وباركـــوا أفعالـــه وتوجهاتـــه الجديدة، 
وهو ما عبروا عنه في تغريدات لهم عبر 

صفحاتهم الرسمية على ”تويتر“.
ويُذكـــر فـــي هـــذا الســـياق أن دعاة 
ســـعوديين معروفين باركـــوا رحلة ولي 
العهـــد الســـعودي الأخيـــرة للولايـــات 
المتحدة الأميركيـــة، وأمطروه بدعواتهم 
الحـــارة، مـــن أبرزهـــم الداعيـــة عائض 
القرنـــي الـــذي غرد عبـــر حســـابه على 
”تويتر“ بالقول ”نجاح رحلة ســـمو ولي 
العهد نجاح للوطن كله، اللهم ســـدّد أبا 
ســـلمان، ولي العهد، ســـليل المجد، أسد 

نجد، اللهم زده نجاحا وفلاحا“.
كما بارك الداعية السعودي المعروف، 
محمد العريفي جهـــود ولي العهد، ودعا 
لـــه بقوله ”أســـأل الله أن ينفـــع بجهود 
ســـمو ولـــي العهـــد، الأميـــر محمـــد بن 
سلمان، ويجعله مباركا أينما كان، اللهم 

أيده بتوفيقك“.

الأربعاء 2020/10/07 
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مخاوف لها ما يبررها

السروريون خطر يتربص بالسعودية من الداخل
التيار السروري حاضر في أدوات التحريض التركية في السعودية

عادت أنظار الجهات الرســــــمية في 
الســــــعودية لتصــــــوّب مجــــــددا على 
التيار الســــــروري وأتباعــــــه في ظل 
ــــــام من قيام قــــــوى إقليمية،  قلق متن
على غرار تركيا، بتوظيفه للنفاذ إلى 
المملكة وضربها من الداخل، حيث لا 
تخفي أنقرة أطماعها في المنطقة وفي 
سحب الزعامة على العالم الإسلامي 
من الســــــعودية. وأمام التمشي الذي 
ــــــس رجب طيب  ينتهجه نظــــــام الرئي
الجماعات  ــــــى  عل برهانه  أردوغــــــان 
ــــــه  ــــــذ مخططات المتشــــــددة فــــــي تنفي
التوســــــعية بدءا بسوريا مرورا بليبيا 
وصــــــولا إلى القوقاز، فــــــإن لمخاوف 

المملكة ما يبررها.

  إسلام
سياسي

هجوم آل الشيخ على السروريين، 

وما استتبعه من سلسلة 

محاضرات تستهدف تعريتهم، 

يشي بتوجه رسمي لتشديد 

الخناق على التيار 

وأتباعه

إلـــى العـــرش فـــي العـــام
لمراكـــز شـــباب  أمـــراء  ود 
مقدمتهم الأميـــر محمد بن

عُينّ فـــي منصب وليي
تطرأ تحولات
طالت المناحي
والسياســـية 
والاقتصادية 

لاحقا في 

ته 

ك أن 
شددة من 
كل عائقا 

ث أو 
الأمير ن
جلسة 

نتدى ”مبادرة
في تثمار“

رين من 
على لحرب

”سوف 

تطرف في 
، مشيراً 
يي

ل“
المدمرة“ بدأت ر
العام لسعودية في
دينية  ”صحوة“

ام النظام الإسلامي

بـــن ســـلمان خـــلال 
ذي أعلن عبـــره عن 
”إننـــا فقط ـــوم“ 
 ما كنا عليه، إلى 

هذا الت لتســـليط الضوء على
من فراغ، لاســـيما مع تعاظـــم
وغيـــاب أي رادع للنظـــام التر
يخفي عداوته للرياض، وهوس
الزعامة الإســـلامية منها وتح

إلى إسطنبول.
وحاول النظام التركي جاه
في مقتل الصحافي جمال خاش
قنصليــــة الســــعودية فــــي إس
8أكتوبــــر من العــــام 2018، للنيل
بيــــد أنهــــا نجحــــت فــــي امت
الضربات، ليعيد الكــــرّة بدعم
عبــــر محاولة إيجــــاد بديل
(مقرهــ التعاون الإســــلامي
لكن هذا التحرك أيضا لم يف
ويســـعى نظام الرئيس
أردوغان اليوم إلى توظيف م
الخليجي الإسرائيلي الذي 
مع الإمارات والبحرين برعاي
سبتمبر الماضي، للتشكيك ف
المملكـــة أو نيتهـــا الدفاع ع

القدس. الإسلامية في
 وتحاشت الرياض
موقف رسمي من مسألة
إسرائيل وإن أكدت
القضية الفلسطين
حلها وفقا للمبادرة ا
طرحتها السعود
والت 2002

دول

القد
و
وق
الإعلا
لهما سعت للتسويق إلى

م ري ر

يشي بتوجه رسمي لتشديد 

الخناق على التيار

وأتباعه

صابرة دوح
كاتبة تونسية

الإعلامان التركي والقطري 

جان أن خيار التطبيع 
ّ
يرو

مع إسرائيل ما كان ليجري 

لولا موافقة {الشقيقة 

الكبرى}
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القصيدة العربية المعاصرة لم تستطع التحليق بأجنحة الفضاء الرقمي

 تبقى الحرية هــــي المنصّة الضرورية 
لإطلاق الأدب الطليعي والمتمرد إلى آفاق 
تجديدية عليــــا، خصوصًا الشّــــعر، الذي 
مــــرّ على مدار تاريخــــه بمحطات تثويرية 
كثيرة، اقترنت كلها بالتحرر من المفاهيم 
القديمــــة والمضامين المتوارثة والقوالب 
الحــــركات  فكانــــت  الرتيبــــة،  الإيقاعيــــة 
والمــــدارس الشــــهيرة خــــلال المئــــة عام 
الشــــعر  الرومانســــية،  الديوان،  الأخيرة: 
الحــــر (التفعيلــــي)، وصولاً إلــــى قصيدة 

النثر.

لم يســــلم تيار شــــعري مــــن المعاناة 
والإحبــــاط فــــي مســــلكه الوعــــر الملــــيء 
بالمطبّــــات والظروف الملتبســــة والقوى 
المُعاديــــة، الأمر الذي يأتي على حســــاب 
القصيدة نفســــها في نهايــــة المطاف، إذ 
تصــــاب بعد فترة مــــن التوهــــج بقدر من 
ا  الجمــــود والتكلــــس، وتنجــــرف تدريجيًّ
صــــوب المجانيــــة والاجتــــرار والتكرار، 
وتنــــال منهــــا أمــــراض الوســــط الثقافي 
المتجذرة، ومنها: المحسوبية في النشر، 
المحاباة فــــي النقد، التوجيهات الرقابية، 
التدخلات الحكومية والرسمية، المحاذير 

والضغوط المجتمعية، وغيرها.

الوصاية والتابوهات

رغــــم الحضور اللافت المثمر لقصيدة 
النثر العربية خــــلال النصف قرن الأخير، 
كوجــــه من وجــــوه الفن الحيــــوي المعبّر 
عن التفاصيل الصغيــــرة والأمور العابرة 
واهتمامات الشــــخص البسيط في معترك 
الواقــــع المعيش، فإنهــــا تعرّضت بدورها 
لتلك الأزمات التي اعترت أشــــكال الكتابة 

والإبداع برمّتها.
وصــــارت نمــــاذج كثيــــرة مــــن أعمال 
الشعراء الذين يجري التكريس لهم خلال 

الفتــــرة الماضيــــة مجرد اعترافات هشــــة 
وتدوينات  متورمــــة  مذكراتية  ويوميــــات 
ألبوماتية وصياغات جاهزة مكرورة، إلى 
جانب ما في بعــــض النصوص الضعيفة 
مــــن ظــــلال الخطايــــا القديمة، مــــن قبيل: 
الدّعائية، الخطابية، الأدلجة، التســــييس، 

الدور الوظيفي، الخ.
مــــع التغيــــرات التي عصفــــت بالعالم 
مؤخــــرًا، حيــــث الثــــورات المعلوماتيــــة 
والاتصالاتية والتقنية والرقمية، والنشــــر 
الإلكتروني، وشــــبكة الإنترنت، ووســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، كان لزامًــــا على 
القصيدة العربية، شأنها شأن كافة أنماط 
الآداب والفنون المرنة، أن تعيد النظر إلى 
كل شــــيء لتتخطــــى مآزقها ومشــــكلاتها، 
لاســــيما تلك العثرات والقلاقل التي حدّت 
وأسقطتها  وفورانها،  وجنونها  جموحها 

في فخاخ التبعية والانقياد والتوازنات.
عانــــت القصيــــدة طويلاً، قبــــل حلول 
هذا العصــــر المفتوح، في رحلة تشــــكّلها 
ووصولهــــا إلى القارئ، فالشــــاعر لم يكن 
يملك تمرير كلماته بغير مجلة متخصصة 
أو منبر ثقافي أو وسيلة إعلامية للتصديق 
على اسمه وتقديمه للمرة الأولى، ولم يكن 
قادرًا على نشــــر ديوان بغير صك اعتراف 
من هيئة رســــمية أو سلســــلة حكومية أو 
لجنة قــــراءة بإحدى دور النشــــر الخاصة 
لتجيز تجربته، وقــــد تتوقف الطباعة بعد 
الإجازة لأسباب مادية وتسويقية بدعوى 

أن الشعر نشاط غير مربح.
وغير خفيّ بطبيعــــة الحال أن الكثير 
مــــن هــــذه الآليات لم تكــــن تــــدار بنزاهة، 
لاعتماد وزارات الثقافة في العالم العربي 
في أغلــــب الأحوال علــــى الموظفين وغير 
المختصّين، من أصحاب الرؤى القاصرة، 

والمصالح الانتفاعية الضيّقة.
وإلى جانب الإدارة الثقافية الســــيئة، 
القائمــــة علــــى الانحيــــاز والمجاملة، فقد 
والمقدّسات الوهمية  حَرَمَت ”التابوهات“ 
الكتابــــة  حــــول  المســــبقة  والتصــــوّرات 
وشــــروطها أجيالاً من الشــــعراء النابهين 
مــــن تقديــــم أنفســــهم بطريقــــة مغايــــرة، 
فســــقطوا في بداية مشــــوارهم يائســــين 
ومنهزميــــن بســــبب وصاية المســــؤولين 

وأصحاب القرار.
ومع اتســــاع الفضــــاء الرقمي وكثافة 
الاعتماد على النشــــر الإلكتروني من خلال 
والأدبية،  الشخصية  والصفحات  المواقع 
غاب شبح الوسيط المزاجي المتحكم في 
انفجار الشعر وســــيولته، وانتفت سلطة 
الرقيب، وتلاشت بوابات الإجازة والمنع، 

وتضاءلت ســــطوة دور النشــــر الرســــمية 
بفضل  القصيــــدة  وامتلكــــت  والخاصــــة، 
النشر المباشــــر أجنحة التحليق الذاتية، 
التي يُفترض أن تقودها إلى أعلى مدارات 
الحريــــة والانفلات والاســــتقلالية، وإقامة 
علاقــــة تفاعلية مــــع القارئ، لكــــنّ الغريب 
أن النســــبة الأعمّ من النصوص الشعرية 
الجديــــدة لا تــــزال متذبذبــــة ومتوجســــة 
أمام تحقيق آمالها وطموحاتها، لأســــباب 
تتعلق بطبيعة هذه النصوص نفسها في 

هذه المرة.

فواصل وهمية

مــــن المثير للدهشــــة، أنه مــــن النادر 
أن يعترف شــــاعر على الساحة بالحقيقة 
الواضحة وضوح الشمس، وهي ببساطة 
أن أزمة القصيدة الســــائدة حاليًا ليســــت 
ذات صلة بما يحيط بها من ملابسات غير 
فنية واعتبارات غير جمالية، وإنما يكمن 
الانحــــدار الجوهري فــــي ماهيّة القصيدة 
وكينونتهــــا، وفــــي انفصامهــــا عــــن روح 
العصر ولغته وفلســــفته، وشــــذوذها عن 
الهواء الطلق الذي ينشده سكّان الكوكب، 

بغير أجهزة إعاشة اصطناعية.
لا يزال هناك مَن يصرّ على ربط اتساع 
الفجوة بيــــن القصيدة وقارئهــــا بعوامل 
غرائبيــــة، منهــــا ما هو إنشــــائي تعميمي 
مثل ســــيادة ثقافــــة الاســــتهلاك وتعاظم 
مقتضيات الســــوق وعدم حصول الشــــعر 
والشــــعراء على التقديــــر اللائق والرعاية 
المؤسســــية والاهتمام الإعلامي إلى آخر 

هذه الكليشيهات.
ومنهــــا ما هــــو ملفق ومدســــوس إلى 
درجــــة التدليــــس، مــــن قبيل ذلــــك الاتهام 
الاستســــهالي للجمهــــور بفقــــدان الأهلية 
ونقصان الوعي وعدم القدرة على ملاحقة 
منجزات الشــــعر الجديــــد وتقصّي أعماقه 

وحكمته ومستويات تأويله واستبطانه.
أمــــا أعظم المغالطــــات، التي أدّت إلى 
إربــــاك حركــــة القصيــــدة وتوجيهها إلى 
اتجاهات معاكســــة وخاطئة، فهي سذاجة 
الخلط بين حرية القصيدة كقيمة مجردة، 
وتبنيهــــا شــــعارات دعويــــة تحــــت مظلة 

النزعات التحررية.
إن حرية القصيدة مرهونة بما تنجزه 
هــــي بأدواتهــــا وابتكاراتها كفــــن نوعي 
فــــي حقلهــــا الخــــاص، وهــــذا لا علاقة له 
مثلاً بركــــوب موجات: الكتابــــة الإباحية، 
التجديــــف والهــــوس اللاديني، أناشــــيد 
الثــــورات العربيــــة الهاتفــــة بالحرية في 
الميدان، منشــــورات الرفــــض والمعارضة 
السياســــية، وغيرها من الأنساق الجريئة 
بالحريــــة  ــــا  ظاهريًّ المتمسّــــحة  شــــكلاً، 
كبيانات لغوية، دون أن تحققها القصيدة 

ذاتها بيديها.
لا مجال لبلوغ القصيدة حريتها سوى 
بقصر الاشــــتغال على العملية الشــــعرية 
وحدهــــا وتنقيتهــــا من رواســــب التبعيّة، 

بوصف الإبداع كيانًا مستقلاًّ بذاته، وفعلاً 
مكتمــــل الإرادة، وتلك هي النظرة الجديدة 
للشعر، المخالفة لدوره السابق، إذ طالما 
كان مرآة دعائية لقوى مركزية استقطابية، 
ما أدى إلى إفراز نجومية فئات محددة من 
الشــــعراء، بحسب وظيفة الشــــعر لديهم: 
شــــعراء البلاط، شعراء الســــلطة، شعراء 
القضية الفلســــطينية، شعراء المعارضة، 

إلخ.
وخارطــــة  وصفــــة  هنــــاك  ليســــت 
اســــتراتيجيات، لكــــنّ تصالــــح القصيدة 
مع ذاتها يبدأ من منابع الشــــعرية البكر، 
الخــــام، الموجــــودة بذاتهــــا، المحصّنــــة 
بنبضهــــا الطبيعي ضــــدّ ”العولبَة“ الفجة 
والتصنيع الميكانيكي ومكســــبات الطعم 
واللــــون والنكهــــات الإضافيــــة وألاعيــــب 

الزينة، أي أن يبقى الشــــعر شــــعرًا كهدف 
أول، ويحسن الشــــاعر قراءة ذاته القريبة 
دون عدســــات، ليتمكن من قــــراءة واقعه، 
صديقه  ومخاطبــــة  عصره،  ومســــتجدات 
القارئ الذي يتقاسم معه الخبز والهموم.

هــــذه الشــــعرية الجديــــدة تعنــــى في 
أولوياتها بالإنساني الخاص، والمشترك، 
ومســــألة الوجــــود، ولا تــــكاد تتوقف عند 
الظواهــــر العارضــــة والقضايــــا الزائلــــة 
والمثاليات الكبرى التي تنهار تباعًا على 

صخور الأرض.
ومع إلغاء الحواجــــز وإذابة الحدود، 
يمكــــن للشــــاعر أن يســــتهدف جمهــــورًا 
أوســــع من ذي قبل، هــــو العالــــم كله إذا 
أراد، ومكّنته قصيدته المستســــاغة، على 
أن يزيــــل أولاً تلك الفواصل الوهمية بينه 

وبين نفســــه، فتتلاشى المســــافات بينه 
وبيــــن الآخرين. إن غياب الوســــيط ليس 
معناه فقط إتاحة إمكانية النشر المباشر 
في أي وقت مراد دون تدخلات، لكنه يفتح 
الأبواب والنوافذ جميعًا أمام الشاعر من 
أجل رؤية خاصة تأمليــــة للذات والعالم، 
لتتولد القصيــــدة الحرة لديه بفعل طاقته 
التفجيريــــة وقدرتــــه علــــى الاستشــــفاف 
والتكثيــــف بــــروح طفوليــــة، بعيــــدًا عن 
تعليمــــات القصديــــة والاحتشــــاد، ودون 
أن تعني هذه التلقائيــــة المهيمنة ارتماء 
ا في أحضــــان دوّامــــات اللاوعي،  ســــلبيًّ
ا للحضــــور الذهنــــي  وانتزاعًــــا تعسّــــفيًّ
والخططي والثقافي والمعرفي من خلطة 
الكتابــــة الاحترافية، المتخذة من الهواية 

عنوانًا عريضًا.

الشعراء لم يستغلوا الحرية (لوحة للفنان صبيح كليش)

ــــــة القصيدة الراهنة في داخلها؟ تشــــــير القرائن الأولية إلى ذلك،  هل محن
ــــــة وقيود إجرائية تحول دون  ــــــم يعد منطقيا الحديث عن معوّقات خارجي فل
تطورات الشعر المأمولة في مرحلة الســــــماوات المفتوحة والبث الإلكتروني 
ــــــى المتلقي. إنها الفرصة  والنصوص المتدفقة بســــــرعة البرق من الكاتب إل
الذهبية، بل الاستثنائية، التي لم ينتهزها الشعراء المعاصرون والجدد على 

النحو الأمثل.

ر الشاعر وأفسد الشعر
ّ

غياب الوسيط حر

ل و

شريف الشافعي
كاتب مصري

انتفاء سلطة الرقيب 

وتلاشي بوابات الإجازة 

والمنع وتضاؤل سطوة دور 

النشر لم تفلح في تحرير 

النصوص الشعرية

 واشــنطن – قالت شركة وورنر براذرز 
فـــي وقت متأخـــر مســـاء الإثنيـــن إنها 
و”ذا  ”دون“  فيلمـــي  إصـــدار  ســـتؤجل 
باتمـــان“، في انتكاســـة أخـــرى لصناعة 
الســـينما التـــي تضـــررت مـــن عمليات 
الإغلاق بســـبب انتشـــار فايروس كوفيد 
– 19 وإجـــراءات التباعد الاجتماعي التي 

تسببت في إغلاق دور العرض في جميع 
أنحاء العالم.

وتأجـــل عـــرض فيلـــم ”ذا باتمـــان“ 
بطولة روبرت باتينسون إلى ربيع 2022 

بدلا من أكتوبر من العام المقبل.
ويجـــري تأجيل عـــرض الأفلام حتى 
بعد تخفيـــف القيود حيث لا يزال الناس 
يشـــعرون بالقلـــق مـــن دخـــول قاعـــات 
الســـينما بينما لا تـــزال العديد من دور 

العرض مغلقة.
وتأجـــل موعـــد طـــرح فيلـــم الخيال 
العلمـــي الأميركي الجديد ”دون“ (كثيب) 
للمخرج الكندي دينيـــس فيلنوف، حتى 
أكتوبـــر 2021، بينمـــا تصـــارع صناعـــة 
السينما ودور العرض لمواجهة العواقب 

طويلة المدى لوباء كورونا المستجد.
وكان من المقـــرر أن يتم طرح الفيلم 
في منتصف ديســـمبر من هذا العام، إلا 
أن الصفحـــة الخاصة بالفيلم على موقع 
”تويتـــر“، قامـــت بتغييـــر موعـــد طرحه 
المذكور ضمن تفاصيل الســـيرة الذاتية 

الخاصة بالفيلم.
ويقـــوم ببطولة الفيلم الـــذي تنتجه 
شركة ”وورنر براذرز“، الممثل الأميركي 

الشـــاب تيموثـــي شـــالاماي (24 عاما)، 
عامـــا)   41) إســـحق  أوســـكار  والنجـــم 
والممثل الأميركي الشهير جوش برولين 

(52 عاما).
مـــن ناحية أخـــرى، أفادت وســـائل 
إعـــلام أميركيـــة بـــأن شـــركة ”وورنـــر 

ســـوف تســـتمر في التمســـك  بـــراذرز“ 
بطرح فيلـــم ”وندر وومان 1984“ (المرأة 
المعجـــزة 1984)، قبيـــل أعيـــاد الميلاد 

(الكريسماس).
وتأتي الأنبـــاء الجديدة بعد الإعلان 
الجمعة الماضي عن تأجيل طرح أحدث 

إصـــدارات سلســـلة أفـــلام التجســـس 
البريطانيـــة الشـــهيرة، ”جيمس بوند“، 
والـــذي يحمل اســـم ”نو تايـــم تو داي“ 
(لا وقـــت للموت)، ويقوم ببطولته النجم 
دانييل كريـــج، حيث تأجـــل عرضه إلى 
شهر أبريل 2021، بعد أن كان من المقرر 
إطلاقـــه فـــي أبريل من عـــام 2020، وذلك 
بســـبب الحالة الصحيـــة التي فرضتها 

الجائحة العالمية.
وطالت التأثيرات كذلك دور العرض، 
التـــي قامت  ومـــن بينهـــا دار ”لوجان“ 
بإعادة فتـــح أبوابها للعمـــل من جديد، 
شـــأنها شـــأن الكثير مـــن دور العرض 
المنتشـــرة في أنحاء الولايات المتحدة، 
لكنها عـــادت لتغلق أبوابهـــا من جديد، 
دون أن يكتـــب على لوحـــة إعلاناتها أي 

شيء مثلما كان الأمر سابقا.
شـــركة  أن  إخبـــاري  تقريـــر  وذكـــر 
”ســـيني وورلد جـــروب“ المالكـــة لأكبر 

دور العرض، تعتزم تعليق نشـــاطها في 
جميـــع دور العـــرض الخاصـــة بها في 
الولايـــات المتحدة والمملكـــة المتحدة، 
وذلك بعد القرارات الواردة بشأن تأجيل 
طرح أقوى أفلام موسم الشتاء لعرضها 
فـــي عـــام 2021 بســـبب تفشـــي جائحة 

كورونا.
وقالـــت الشـــركة الأم لشـــركة ”دور 
ســـينما ريجـــال“ إحـــدى أكبر شـــركات 
الســـينما فـــي الولايات المتحـــدة، إنها 
ستعلق مؤقتا عملياتها في جميع أنحاء 

البلاد بسبب فايروس كورونا.

وقالـــت الشـــركة فـــي بيـــان إن هذه 
الخطوة ستؤثر على جميع دور السينما 
البالغ عددهـــا 536 اعتبارا من الخميس، 

وستؤثر على حوالي 40 ألف موظف.
يأتي قرار الشـــركة بتعليق عملياتها 
مؤقتا ردا على تقلص السوق، حيث بات 
العديـــد من الأشـــخاص الذيـــن يزورون 
الســـينما عـــادة، يفضلـــون البقـــاء في 

المنزل توقيا من العدوى.
ونظرا إلـــى أن الأســـواق الأميركية 
الرئيســـية مثل نيويـــورك لا تزال مغلقة 
في محاولـــة لوقف انتشـــار الفايروس، 
إصـــدار  الاســـتوديوهات  أجلـــت  فقـــد 
الأفـــلام الجديدة وأغلقت دور الســـينما 
أبوابها مؤقتا أو قيدت عدد الأشـــخاص 

المسموح بهم في دور السينما.
وتســـبب فايروس كورونا المستجد 
فـــي وفـــاة نحـــو 210 آلاف شـــخص في 
الولايـــات المتحدة وأصـــاب أكثر من 7 
ملايين شـــخص، وفقًا لبيانات جمعتها 

جامعة جونز هوبكنز.
وقـــد أثّر الفايـــروس لا على جمهور 
الســـينما فحســـب بل طال المهرجانات 
لـــوس  ففـــي  الســـينمائية،  والجوائـــز 
أنجلس أعلن المعهـــد الأميركي للأفلام 
الـ21،   “AFI” تأجيل حفل توزيع الجوائز
الذي  يقـــام عادة خلال الأســـبوع الأول 
مـــن ينايـــر من كل عـــام، إلى الســـادس 

والعشرين من فبراير 2021.
وأكـــد المســـؤولون فـــي المعهد أن 
الحفل ســـيكرم أفضل الإنجازات الفنية 

في مجـــال الســـينما والتلفزيـــون لعام 
.2020

الفرق الإبداعية   “AFI” وتكرم جوائز
ككل، وخاصة أولئك الذيـــن يقفون أمام 
الكاميـــرا وخلفهـــا، ويتـــم الاختيار من 
خلال عملية لجنـــة التحكيم حيث يحدد 
أمنـــاء الجائـــزة والعلمـــاء والفنانـــون 
والنقاد الإنجازات الأكثر تميزًا في العام 

ويقدمون أسبابًا منطقية لكل اختيار.

ويبقـــى الأمـــل قائما في اســـتعادة 
الســـينما لعافيتهـــا، حيـــث كانـــت دور 
العرض قـــد نجت قبل قرن مـــن الزمان، 
مـــن جائحة أســـفرت عن وفـــاة 675 ألف 
أميركـــي و50 مليون شـــخص في أنحاء 
العالم. كما لم يستطع الكساد أن يقضي 
علـــى دور العرض، حيـــث تمكن عدد من 
أشـــهر الممثلين خلال القـــرن الماضي، 
من أمثال النجوم الراحلين ماي ويســـت 
وفريد أســـتير وجينجر روجرز من إنقاذ 
أهم اســـتوديوهات هوليـــوود من حافة 

الإفلاس.

السينما الأميركية تنتكس مجددا بسبب فايروس كورونا

أمام أسوأ أزمة سينمائية منذ مئة عام

السينما الأميركية تؤجل 

عددا من أهم أفلامها 

وتغلق أغلب دور العرض 

في ظل تفشي الوباء 

وتراجع الإقبال



 تيرانا – فاز الكاتب الألباني إسماعيل 
الأدبيـــة  نويســـتات  بجائـــزة  قـــادري 
الأميركيـــة، على ما أعلنـــت عنه الاثنين 
ســـفارة الولايات المتحدة فـــي تيرانا، 
قبل أيـــام من إعلان الفائز بجائزة نوبل 
لـــلآداب التـــي يُعتبـــر قادري مـــن أبرز 

المرشحين لنيلها.
ـــف الروائي والشـــاعر البالغ  ويُصنَّ
من العمـــر أربعة وثمانيـــن عاما كأحد 
الأحيـــاء،  الأوروبييـــن  الكتّـــاب  أهـــمّ 
وقد تُرجمـــت مؤلفاته إلـــى أكثر من 40 

لغة.
جائـــزة  قـــادري  ونـــال 

”أبريل  روايته  عن  نويســـتات 
التي نشـــرت عام  المكســـور“ 
اســـتخدم  أنـــه  علمـــا   ،1980
الكلمـــة أداة حريـــة فـــي ظل 
للرئيس  الشـــيوعي  الحكـــم 

خوجة،  أنـــور  الســـابق 
الـــذي صنف كأحد أســـوأ 
الأنظمـــة الدكتاتوريـــة في 

القرن العشرين.
وتبلـــغ قيمـــة جائـــزة 

نويستات الأدبية 50 ألف دولار وتمنحها 
جامعـــة أوكلاهومـــا التـــي تحتفل هذه 

السنة بمرور 50 عاما على تأسيسها.

وولـــد قـــادري، كخوجـــة، فـــي 
جيروكاســـترا التي ســـماها في روايته 
”مدينـــة   1970 عـــام  الصـــادرة 
الحجارة“، وهي تقع في 

جنوب ألبانيا.
ونشر في العام 1963 
بعنوان  الأولـــى  روايته 
الميت“،  الجيـــش  ”جنرال 

إيطالـــي  ضابـــط  عـــن 
يأتـــي إلـــى ألبانيا لنبش 
قتلوا  الذين  مواطنيه  رفات 
العالميـــة  الحـــرب  خـــلال 

الثانية.
وأمضـــى قـــادري حياتـــه 
وكتب  وألبانيـــا،  فرنســـا  بين 
أكثـــر مـــن مئـــة روايـــة وديوان شـــعر 

ونص مسرحي وسيناريو وسواها.

الملـــك  مكتبـــة  أطلقـــت   – الريــاض   
عبدالعزيز العامة مسابقة للخط العربي، 
حيث جاء في بيان لها أن هذه المسابقة 
الجديـــدة تأتي تقديرا مـــن المكتبة لهذا 
النـــوع مـــن الفن مـــن أهميـــة واتصال 
وثيق باللغة العربيـــة، وما يزخر به من 
تاريخ وجمالية في هندســـته، وتفصيله 
وأشـــكاله، وإيمانا بقـــدرة الخط العربي 
علـــى الظهـــور أكثـــر مـــن خـــلال إبداع 
الخطاطين كقيمة جمالية للحرف العربي 

عبر أنواع الخطوط المتعددة.
كما تأتي المســـابقة مواكبة لإطلاق 
وزارة الثقافـــة علـــى العـــام 2020 عامـــا 
للخـــط العربـــي، و“اعتزازا بهـــذا الفن 
الخالـــد ورغبة في تســـليط الضوء على 
فن الخط العربي الأصيل وترسيخه لدى 
جميع أفـــراد المجتمع، ورفعـــة للذائقة 
الجمالية لدى الأجيال الناشئة من خلال 
مشاهد تنضح بالذوق الرفيع، وتشجيعا 
للمواهـــب المبدعة والكفـــاءات المهتمة 

بالخط العربي“.
وتتضمن المسابقة ثلاثة فروع هي: 
خط الثلث، وخط النسخ، وخط الديواني. 
وذلك عبر كتابـــة ثلاثة نصوص تقدمها 

المسابقة للمشاركين في كل فرع.
ومـــن شـــروط المســـابقة أن تكـــون 
الأدوات المســـتخدمة في إنتاج اللوحة: 
الورق المقهر فاتـــح اللون بمقاس 50 – 
70 ســـم أو مقاس 40 – 60 ســـم، والحبر 
الأســـود، والأدوات التقليدية، وللمشارك 
الحريـــة فـــي اســـتخدام الورقة بشـــكل 
أو  زخرفـــة،  ودون  عمـــودي،  أو  أفقـــي 
إضافـــة تجميليـــة، أو تعديـــل ببرامـــج 

الحاسوب.
الجوائـــز  حجـــب  حـــق  وللجنـــة 
الأعمـــال  واســـتبعاد  ومناصفتهـــا، 
المشـــتملة على الأخطـــاء الإملائية، كما 
يمنـــع علـــى الخطـــاط وضع اســـمه أو 
توقيعـــه علـــى الورقة، وســـيكون تقييم 
الأعمـــال بناء على الالتزام بقواعد الخط 
المتبعـــة، وتوزيع العمـــل داخل النص، 
وحسن الإخراج الفني، وتكون المشاركة 

في المسابقة إقرارا من المشارك بنتائج 
اللجنة النهائية وبجميع الشروط.

وتبلغ جوائز المســـابقة أكثر من 70 
ألف ريال ســـعودي، حيث ينـــال الفائز 
آلاف  والثانـــي 8  ريـــال،  آلاف  الأول 10 
ريـــال، والثالث 6 آلاف ريـــال، لكل مجال 

من المجالات الثلاثة.
وحُدد تاريخ 15 نوفمبر 2020 كموعد 
نهائي لتســـلّم صورة العمل المشـــارك، 
حيث ترســـل الأعمال المشاركة بصيغة 
PDF بدقـــة عالية على البريـــد الإلكتروني 

مرفقـــة بمعلومات المشـــارك أو تُســـلّم 
للمكتبة حضوريّا.

ويتعهد المشـــارك بإرســـال اللوحة 
الأصليـــة (الورقية) في حال ترشـــيحها 
علـــى البريـــد بنفس تفاصيـــل الصورة 
عالية الدقة المرســـلة سابقا، مع مراعاة 
الحفاظ علـــى الورقة من الطيّ ووضعها 
فـــي أنبـــوب حفـــظ الأوراق مـــع تدوين 

المعلومات على الأنبوب.
وســـتعلَن النتائج للأعمـــال الفائزة 
خـــلال افتتاح معـــرض الخـــط العربي، 
الذي ســـيقام خلال شـــهر نوفمبر 2020 

بمقر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة.

بعد تتويجه بنويستات 

إسماعيل قادري قريب من نوبل

مكتبة الملك عبدالعزيز

تطلق مسابقة للخط العربي

أحد أهم الكتاب الأوروبيين الأحياء

ثقافة
الأربعاء 2020/10/07 
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 تعتــــرف الروائيــــة العراقيــــة لطفيــــة 
الدليمي بأن كتابة الرواية تفتح لها مسارا 
مضيئــــا في الزمن، فهي عالمها الأساســــي 
فســــيح الآفاق، الــــذي تمارس مــــن خلاله 
حريتها في مدياته اللامحدودة، تشــــحنها 
بقــــوى خفية، وتضاعف تذوقهــــا للحياة، 
وتعــــزز روحها وأحلامها، فكأنها تخوض 
تجارب بطلاتها وأبطالها وتشــــاركهم في 

جني نتائجها وخبراتها.
تشــــكّل روايتاها الأخيرتان ”ســــيدات 
و“عشّــــاق وفونوغــــراف وأزمنة“  زحــــل“ 
انعطافــــة جديــــدة فــــي ســــردها الروائي، 
علــــى مســــتوى البنــــاء الفنــــي والدلالي، 
واللغــــة والموضوع، علــــى الرغم من أنهما 
امتداد لاشــــتغالها في رواياتها السابقة، 
فالقارئ المتبصّر يجــــد لهما جذورا خفية 
تمد شــــعيراتها إلــــى تربــــة روايتها ”من 
يــــرث الفــــردوس“، التي تتــــوزع أحداثها 
على فضــــاءات متعددة وأزمنــــة متراكبة، 
كما يلحظ فيهمــــا بعض مناخات روايتها 
”حديقــــة حيــــاة“، التي تــــروي حكايات لا 

تنتهي عن ماضي البلاد الممتد إلى الأزل.

نبوءة زحل

ركّز أغلــــب النقاد الذين قــــرأوا رواية 
”ســــيدات زحل“ للطفية الدليمي على أنها 

رواية تقوم على جمالية الســــرد الملحمي، 
وتســــتنهض روح الأســــطورة، وتستعيد 
العشــــق  بتجليــــات  الوجــــود  إنســــانية 

والكشوف الروحية والجسدية.
وذهــــب بعضهــــم إلــــى أنهــــا روايــــة 
تفتــــح بــــاب التأويــــل علــــى مصراعيــــه، 
لتطــــرح التســــاؤل في وجه القــــارئ، أهي 
صدمة الحرب التي شــــطرت الشــــخصية 
الاجتماعية، ودمرت وحدتها النفسية في 
حالة فصام مؤسية وجارحة، أم هي عملية 
الاحتماء من قتل الهوية بانتحال الأسماء، 
وتزوير الهويات التي شــــهدها العراقيون 

وعاشوها منتصف العقد الماضي؟
تنقســــم الروايــــة إلى تســــعة فصول، 
تضــــم خمســــة وثلاثــــين مشــــهدا، أطلقت 
الدليمي عليها تســــمية ”الكرّاســــة“، وكل 
واحدة منها تحمل عنوانا مثل ”الكرّاســــة 
1: بيــــت البابلي“، ”الكرّاســــة 2: ســــرداب 
الرؤيــــا“، ”الكرّاســــة 3: شــــارع الطاووس 
الأزرق“، وجاءت الكراسة الأخيرة بعنوان 
”زهــــرة أوكيناوا أو الجمــــال“. إضافة إلى 
ثلاثة مشــــاهد تقديميــــة، أو اســــتهلالية 
فــــي الفصل الأول تحمــــل عناوين ”بغداد: 
نيســــان 2008“، ”هوامش في أوراق بغداد 

2003 - 2006“، و”بغداد 2006“.

وتسرد كل كرّاسة من هذه الكرّاسات، 
التــــي دونتها بطلــــة الرواية وســــاردتها 
”حيــــاة البابلي“، خلال ســــنوات الحصار 

والاحتلال الأميركي للعــــراق، إضافة إلى 
الأوراق المبعثرة التي ســــجلتها ”البنات“ 
عند مفوضيــــة اللاجئين في عمّان، فجيعة 
أو أكثــــر مــــن فجائع النســــوة الشــــقيات 
اللواتي كنّ حبات القمح التي دارت عليها 
رحى الحروب في العراق، ونظم الاستبداد 
والظلاميــــة الاجتماعية، وتمثّل في الوقت 
نفسه تقنية فنية يتكئ عليها السرد لكسر 
أفقيته، وتقويض حــــدود الجنس الأدبي، 
على غــــرار مــــا تفعلــــه تقنيــــة اليوميات 
والمذكرات والرســــائل التي تنطوي عليها 

هذه الرواية.
تعاني ”ســــيدات زحل“، ومن ضمنهن 
الساردة ”حياة البابلي“، العذابات والآلام 

نفســــها، إذ يتعرضن إلى التهديد والقتل 
والاغتصــــاب، من جنود الاحتــــلال أو من 
المســــلحين المتطرفين على حدّ ســــواء، بل 
إن المسلحين كانوا أشــــدّ وطأة عليهن من 
جنود الاحتلال، الأمر الذي دفعهن جميعا 
إلــــى الهرب مــــن بغداد إلــــى دول الجوار، 
وطرق أبواب منظمات اللجوء، أو المهربين 

غير الشرعيين طلبا للنجاة.
كان زحــــل في الأســــطورة إلها للزمان 
والخصوبة والحكمة والزراعة والحصاد، 
وذريتــــه تمثّــــل المــــاء والســــماء والعالم 
الســــفلي، وفي المنظــــور الفلكي هو أجمل 
كواكب النظام الشمســــي بسبب الحلقات 
البديعــــة اللامعة (المكونة مــــن ألواح ثلج 
تعكــــس الضوء) التي تحيــــط به، وتمنحه 
صفة مميزة، وهو أقل كثافة من الماء، وإذا 
وُجِــــد محيط يحتويه فمن الممكن أن يطفو 

على سطحه.
نهلت الدليمي من الأســــطورة صفات 
القِــــدم والخصــــب والحكمة، التــــي تتميز 
بها بلاد النهرين، لذا فإن زحل هنا علامة 
رمزيــــة تشــــير إلــــى ”العراق“، وســــيداته 
يرمزن إلى نساء العراق. كما نهلت رمزية 
الماء (أحــــد تجلياته)، الــــذي هو أصل كل 
شــــيء، ومنه ظهرت الحركــــة وتفتقت من 
قلب الســــكون (فعل الخلــــق وانبثاقه عن 
الميــــاه الأولــــى/ الأنثى)، فجعلــــت ”حياة 
مُحبة للســــماء والمــــاء، ”تتوهج  البابلي“ 
عند هطول المطر“، ويشــــكّل اسمها علامة 
الإيلانا“،  تحيــــل على ”شــــجرة الحيــــاة– 
التي تمثّل الألوهة في التراث الســــومري 

والبابلي.
وتمثّلت الدليمي في الرواية، من خلال 
رؤية أنثويــــة مركبة يمتــــزج فيها الوعي 
بالذات، هذه التصورات الميثية والجمالية 
والواقعية، في مزيــــج مركّب، لإنتاج بنية 
دلاليــــة تؤطر شــــخصياتها، التــــي دارت 
عليهــــا رحــــى الحروب في بــــلاد الجنون، 
وطحنتهــــا كما تطحن حبــــات القمح، لكن 
بعضهــــا ظــــل مقاومــــا للمــــوت والفناء، 
متمســــكا، علــــى نحــــو عجيــــب، بالحياة، 
مصمما على البحث عن خيط النور ولملمة 
شظايا الواقع، مؤمنا بطاقة الحب والحلم 

على التغيير والخلاص.
وبإيحاء مــــن التنجيم كشــــفت لطفية 
الدليمي عن ”نحس طوالع النساء“، فـ”ما 
مــــن نبوءة لــــم تتحقق، وما مــــن توقعات 
لــــم تحــــدث، وكل مــــا أرجأتــــه الكــــوارث 
للمســــتقبل، أو ادّخرته الأيام لبلاد أخرى 
وقــــع هنا وانتهى الأمر“، وحفرت في جذر 

الخــــراب وامتداداتــــه في العــــراق ”كل ما 
حولي هباء وموت“، وصوره البشــــعة في 

الماضي والحاضر.
تــــرى الكاتبة أن ”الزمن دوامات تلتف 
حولنــــا وأحــــداث ماضينــــا تســــتعاد بين 
دورات الزمن، ليــــس بمحض مصادفة بل 
بحتمية كونية لا تفســــير لها، فأنتقل بين 
الأزمنــــة وأحــــوال مدينتي فــــي عصورها 
وحكايــــات البنات، وأصنع صورة من هذا 

الحطام“.

رواية جيلية

تعود بعض الروايات إلى الماضي في 
ســــرد الأحداث التي وقعت، لكن بأســــلوب 
يخــــرج عن التكــــرار والنمطية ولا يقع في 
فــــخ التاريخ، فتأتي حاملــــة لروائح المكان 
والحنــــين إليــــه، كما يشــــحن الكاتب أثره 
بطاقــــة من العاطفــــة الممزوجة بالمشــــاعر 
الفياضة، وهذا راجع إلى تأثره بالأحداث.

الدليمــــي  لطفيــــة  روايــــة  وتختلــــف 
الأخيــــرة ”عشّــــاق وفونوغــــراف وأزمنة“ 
اختلافا نوعيا عن رواياتها السابقة، بدءا 
من تعدد مســــتوياتها، وأسلوبها ونغمته 
الموسيقية اللافتة، وتفرد بنيتها السردية، 
وتعالــــق أصــــوات الــــرواة علــــى امتداد 
الأزمنة. يُضاف إلى ذلك أنها رواية جيلية 
تحكي سيرة ”عائلة الكُتبخاني“ في سياق 
نشــــأة العراق الحديث، وتُعلي شأن رؤيا 

الخلاص الفردي.
نكتشــــف، ونحــــن نمضي فــــي قراءة 
الروايــــة، أننــــا إزاء روايتــــين متداخلتين 
تحكيــــان عــــن فتــــرات زمنيــــة متعاقبــــة 
مــــن ســــيرة عائلــــة ”الكُتُبخانــــي“، رواية 
أولــــى تجــــري وقائعها في عــــراق بدايات 
القرن العشــــرين في حقبة أفــــول الهيمنة 
العثمانية وانحــــلال الإمبراطورية، وفترة 
الاحتــــلال البريطاني وتشــــوّش الأوضاع 
ورواية  وتضاربهــــا،  المصالــــح  وتداخــــل 
ثانية تلاحق سليلي تلك العائلة في حقبة 
ما بعد الاحتلال الأميركي 2003. وتشــــكّل 
الوقائــــع العامة إطــــارا خارجيا يحتضن 

حيوات الشخصيات.
يمكــــن وصــــف ”عشــــاق وفونوغراف 
تروي  بأنهــــا روايــــة ”جيليــــة“  وأزمنــــة“ 
أحــــوال أربعة أجيــــال من عائلــــة متنفذة 
كانــــت عونا للمحتلين، الذين تعاقبوا على 
العراق طوال أكثر مــــن قرن، وحازت على 
الثروة والجاه، وتصدرت مواقع سياسية 

واجتماعية في كل عصر.

تعتمــــد الرواية الجيليــــة هنا أنماطا 
روائيــــة مختلفــــة، فيمكــــن توصيفها من 
جانــــب آخــــر بأنهــــا روايــــة ذات نزعــــة 
”معرفيــــة“ عملت على تطويــــع كم كبير من 
المعلومــــات العلميــــة والفلســــفية والفنية 
للمتطلبــــات الروائيــــة المحســــوبة بدقــــة، 
من دون إخلال بسلاســــة الســــرد الروائي 
ومتعة التخييل، ما أثرى العمل بتفاصيل 
تاريخية ومجتمعية وعلمية عززت السرد 
المركّب المشحون بدراما الوقائع والحروب 
والعلاقــــات الإنســــانية المعقدة، وكشــــفت 
عــــن أوضــــاع المجتمــــع العراقــــي القلقة 
التي  الأساســــية  والعوامل  وتناقضاتــــه، 

أفضت إلى هذا الخراب.
يمثّل ”صبحي إســــماعيل الكتبخاني“ 
الشــــخصية المحورية في الرواية الأولى، 
التــــي تقــــوم علــــى مدوناته الشــــخصية 
واعترافاتــــه، ويمكن النظــــر إليه بوصفه 
نموذجيا تأثــــر بالفكر  مثــــالا ”ليبراليــــا“ 
الأوروبي، واجتهد قدر استطاعته ليحقق 
تمرده على التقاليد المتزمتة؛ مقتحما عالم 
الحداثة فــــي ملاحقة الاختراعات الحديثة 

والشغف بالعلوم والموسيقى والنساء.
طموحــــات  عــــن  مذكراتــــه  وتكشــــف 
شاســــعة، وســــعي متواتر لتحقيق حلمه 
بتغييــــر نمــــط حياتــــه، وواقــــع المجتمع 
البغدادي البائــــس الراضخ تحت الهيمنة 
أحلامــــه  بعــــض  وتحقيــــق  العثمانيــــة، 
وتطلعاتــــه بتحــــرره من هيمنة الأســــرة، 
للدراسة واكتساب  وسفره إلى ”الأستانة“ 

الخبرات.
تكشــــف الرواية، أيضا، عن تواشــــج 
مكونات المجتمــــع العراقي، وتنازع القوى 
الطامعــــة، والتــــزاوج المدنــــس بــــين المال 
والســــلطة والأهواء الشخصية في سياق 
تشــــكّل متســــرع لدولة العــــراق الحديث، 
الذي شــــاء الاحتلال الإنجليــــزي أن يكون 
صناعة بريطانية خالصة تضمن مصالحه 

وسيطرته على امتداد الشرق كله.
وتشكّل قصص العشق هيكلا أساسيا 
للروايــــة، تتصاعــــد وتنمــــو الصراعــــات 
والتوافقــــات خلالها على امتــــداد أجيال 
عائلــــة الكتبخانــــي، منــــذ مطلــــع القــــرن 
العشــــرين حتى سنة 2014، وتتوهج بينها 
على نحو متفرد قصة العشــــق المثيرة بين 
والمغنية ”بنفشــــة  ”صبحــــي الكتبخاني“ 

خاتون“، التي تروي سيرتها بعض تاريخ 
العبودية في رحلة ســــحرية مشــــبعة بلذة 
التخييل الأسطوري المتماهي مع أساطير 

العشق المشرقية، بمفاجآتها وغرائبها.

الرواية تعيد ترتيب واقع المجتمع العراقي

لطفية الدليمي تدفع نساء العراق إلى التشبث بالحلم والحب

شخصيات روائية تحاول إنقاذ العراقيين (لوحة للفنان محمود فهمي)

ــــــة اليوم  ــــــة العراقي ــــــر الرواي لا تعتب
نافذة على واقع بلد متأزم فحسب، 
والمجتمــــــع  ــــــخ  للتاري قــــــراءة  ــــــل  ب
العراقيين في مختلف الحقب. وكأن 
تحاول  ــــــوم  الي العراقية  ــــــات  الرواي
إعادة بناء ما تلاشى وإعادة ترتيب 
البلاد عبر المعارف والعلم والثقافة 
ــــــرة، وهو ما  والنقــــــد والبصيرة النيّ
نجده في أعمــــــال الروائية العراقية 

لطفية الدليمي.

شخصيات رواية 

«سيدات زحل» دارت 

عليها رحى الحروب في بلاد 

الجنون، وطحنتها كما 

تطحن حبات القمح

عواد علي
كاتب عراقي

قادري أمضى حياته بين 

فرنسا وألبانيا وتجاوزت 

أعماله المئة ما بين رواية 

ودواوين شعرية ونصوص 

مسرحية وسيناريو

المسابقة تواكب إطلاق وزارة 

الثقافة على العام 2020 عاما 

للخط العربي، وتهدف إلى 

رعاية هذا الفن
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 تونــس – منذ عودته من سلطنة عُمان 
بعد إقامة مهنية لخمس ســـنوات، تفرّغ 
الفنان التشكيلي التونسي محمد فنينة 
لصيانـــة عدد مـــن المعالم الفنية وســـط 
مدينة الحمامات (شـــمال تونس)، وهي 
عرائس البحر والمشموم وتمثال الشهيد 

عاطف الشايب.
وقال فنينة عن هذا الاشـــتغال الفني 
المجُدّد لمجسّـــمات متآكلـــة ”قمت بإعادة 
بعض القطع التالفة من نصب المشـــموم 
الذي يزيّن مدينة الحمامات، والذي يعدّ 
أحد رموز المدينة الشهيرة بإنتاج نبتتي 
الياســـمين والفـــل الشـــذيتين بعطرهما 

ولونهما ناصع البياض“.
ويضيف ”نصـــب عرائس البحر هو 
عمـــل للنحات الراحل عمـــر بن محمود، 
عشـــت متعـــة ترميمه وتلوينـــه، وكذلك 
الحال مع نصب الشهيد عاطف الشايب، 
الابتـــكار بالنســـبة لـــي ســـلوك فطري 
والترميم علم درســـته فـــي كلية الفنون 
الجميلـــة بتونس.. لا أتطفـــل على أحد 
بقدر ما أحاول المســـاهمة في إصلاح ما 

أتلفه الآخرون“.
وهذا الاشتغال على الترميم وإعادة 
تشـــكيل المهترئ من التنصيبات الموزّعة 
في الساحات العامة بمدينته الحمامات، 
جزء من انشـــغالات فنينـــة الفنية التي 
تنضاف إلـــى تجربته التشـــكيلية التي 
انطلقـــت مـــع بداية الألفيـــة، وهو الذي 
شارك في العديد من المعارض التونسية 
والدولية، على غرار معرضه في الولايات 
المتحدة صيف 2010، ومشـــاركاته خلال 
سنة 2015 بمدينة فاس المغربية، وأيضا 
فـــي ربيـــع الفنـــون بمدينـــة الصويرة 
بالمغـــرب، كمـــا لـــه مشـــاركة بمعـــرض 
جماعـــي في كوريا الجنوبيـــة، والعديد 
من المعارض الجماعية والفردية بتونس 

وخارجها.

تقنيات جديدة

يســـتعد محمد فنينة حاليـــا لإقامة 
معرض شـــخصي جديد له في العاشـــر 
من أكتوبر الجاري بـــرواق الفنون علي 
القرماسي بالعاصمة تونس، معرض قال 
عنه الفنان التونسي ”يأتي هذا المعرض 
افتتاحا للموسم الثقافي الجديد للرواق، 
معرض يضم ما لا يقل عن عشرين لوحة 
بأحجام مختلفة، كلها تقريبا رسمت في 
ســـلطنة عُمان، ضمت تقنيات وأساليب 
جديـــدة في تجربتي، علـــى غرار تقنيّتي 
الـــرش وتقطيـــر الألوان على القماشـــة، 
كما اعتمدت طريقة الرســـم عن بعد دون 
ملامســـة المحمل أســـوة بتجربة الرسام 
الأميركي جاكسون بولوك، حيث التعبير 

التلقائـــي والحركـــي، وذلـــك بإقحام 
جسدي في العملية التشكيلية“.

وأكّد الفنان التونســـي، أصيل 
مدينة الحمامات، أنه اشـــتغل في 
معرضـــه المرتقب على المقاســـات 
كبيـــرة الحجـــم، مقدّمـــا خمـــس 
لوحـــات بطـــول 2.5 متر وعرض 
1.5 متـــر، أما بقية اللوحات فأتت 
ذات أحجام مختلفة، أغلبها زيتية 

وبعضها بمادة الأكريليك.
أمـــا عـــن موضوعـــات لوحاته، 
لتجربتـــي  امتـــداد  ”هـــي  فيقـــول 
الصوفيـــة، لكـــن بشـــكل تجريـــدي 
أكثـــر عمقا هـــذه المـــرة، كما تحضر 

ثيمـــة أعمـــاق البحـــار بقـــوة، بحكم 
تأثري بتجربتي الحياتية في ســـلطنة 
عُمان، وممارستي لصيد الأسماك أثناء 

الغطس“.

والرســـام وأســـتاذ الفنون الجميلة، 
محمـــد فنينـــة، معروف باشـــتغاله على 
المواضيـــع الصوفيـــة، وخاصـــة حركة 
أرســـاها  التـــي  الـــدوّارة  الدراويـــش 
المتصـــوّف جـــلال الدين الرومـــي، الأمر 
الـــذي جعل تجربتـــه الفنية حـــول عالم 
الدراويـــش ورقصة المولويـــة التي طبع 
بها جـــلّ أعماله التشـــكيلية تكون نواة 
كتـــاب فنـــي صدر بـــين تركيـــا وتونس 
يتحـــدّث عـــن وجه الشـــبه بـــين رقصة 
الدراويش ورقصة الفرشـــاة عند الرسام 

التونسي.
لوحـــات تنهل من الســـجل الصوفي 
وأجواء الشـــطحات الدائرية التي تبرز 
فـــي حركة اللـــون وطريقة الطـــلاء على 
القماشة، فنرى الألوان تدور وتدور حول 

نفســـها كعقارب ســـاعة تستعجل الزمن 
مـــن أجل النهـــل أكثر فأكثر مـــن ملذات 
الحياة، بعيدا عن شقاء العدم، ربمّا؟

لوحـــات لا نـــرى فيها الأزيـــاء التي 
يرتديهـــا الدراويـــش الراقصون، والتي 
ترمـــز فـــي شـــكلها ولونها إلـــى التأمل 
فـــي عالم فـــان يقرّب راقصه إلى ســـماء 
الخلـــود، حيث الأبيـــض يرمـــز للكفن، 
والأســـود للقبر، والقلنسوة إلى شاهدة 
القبر، فيما ترمز الـــدورات الثلاث حول 
باحة الرقـــص إلى المراحـــل الثلاث في 
التقـــرب إلى الله، وهـــي: العلم والرؤية 

والوصال.
الدائريـــة  الفرشـــاة  رقصـــة  لكـــن 
عنـــد محمـــد فنينة بلونها الـــذي يجيء 
غالبـــا في زرقة البحـــر وتدرّجه بين قان 
وفاتـــر، تحُيل إلى الحيـــاة بكل بهرجها 
وحيويتّها واكتمال اللون والحركة فيها.

ووصف الصوفي ابن تيمية الرقص 
الصوفي بأنه ”عندما يقفز الفؤاد بهجة، 
وعندما تكـــون النشـــوة عظيمة ويصل 
الوجد إلى ذروته، تفقد الأشكال هيئتها. 
ليس هذا رقصا، ولا هو متعة جســـدية. 

إنه تفتّح للروح“.
وفـــق هذا المنحـــى تتشـــكّل لوحات 
فنينـــة، كتلـــك التـــي تحفـــل بهـــا 
صفحتـــه الفيســـبوكية الخاصة، 
التجريـــد  بـــين  تجمـــع  لوحـــات 
والتجديـــد فلا هـــي راقصة تماما 
ولا هـــي جامـــدة البتـــة، ولنا في 
إحدى لوحاته الانســـيابية الألوان 
مثال على هذا التفتّح للروح، فبين 
أحمـــر وأصفـــر وأزرق وعجينـــة 
جمالياتها  استمدت  أخرى  ألوان 
الثانويـــة مـــن ألوانهـــا الأولية، 
يتبدّى الشـــكل دائريا مرة أخرى، 
تـــارة أبيض وطـــورا أســـود وفق 
حركـــة حلزونية تحيل إلـــى الكمال 

والاكتمال.
أمـــا لوحة ”هو“ فتعـــدّ بمثابة ذاك 
الصـــوت القنوع الـــذي يطلقـــه المريد 
المولـــوي وهـــو يتضـــرّع إلـــى خالقـــه 
إيمانـــا واحتســـابا، لتبـــدو الدوائر في 
انسجامها اللوني المتعدّد مع كلمة ”هو“ 
انعطافة أخرى مـــن فنينة نحو عالم من 
الوجـــد الروحي الخالص لونا وشـــكلا 

وإحساسا.

رقصات لونية

لمحمد  في سؤال لـ“العرب“ 
فنينة عمّـــا أضافـــت إقامته في 
ســـلطنة عُمان لتجربتـــه الفنية 
على مســـتوى الضوء والشـــكل 
والرمـــز، وهـــو المتوســـطي 

الألوان؟ أجاب ”عُمان بلد جميل وطبيعته 
خلابة، جمال رباني أبهرني وألهمني في 
أعمالي الجديدة، إذ أنني رسمت لوحاتي 
ما بين ســـنوات 2015 و2020 في السلطنة 
بمختلف جغرافياتها، فصلالة تلك المدينة 
الاستوائية الجميلة الواقعة على المحيط 
الهندي، حيث ضيعـــات الموز والنارجيل 
وجوز الهند والفافايا.. سحرتني وحفّزت 

فيّ ألوانا جديدة“.

ويضيف ”أقمت كذلك في جبال القمر 
المطلة على المحيط الهندي، كذلك خرجت 
للصيد مع الصيادين في البحر ومع رعاة 
الإبل والأبقار في البر، جولات شـــحنتني 
بأضـــواء وألـــوان قوية، حيـــث الضباب 
الكثيف والسحب الملامسة للأرض بحكم 
عامل الارتفاع الذي يجاوز الألفي متر في 

الغالب“.
كما استفاد فنينة من إقامته لمدة سنة 
ونصف الســـنة بصحـــراء الربع الخالي، 
حيث اختلط بقبائـــل الصحراء في مكان 
وصفه بالســـحريّ، اسمه شـــصر، تقول 
أعمال الحفر والتنقيـــب إنها مدينة ”إرم 

ذات العماد“ التي ذُكرت في القرآن.
وعن هذه التجربة يقول ”في شـــصر 
ســـماء زرقـــاء دائمة تميل إلـــى البياض 
بحكـــم قـــوة وشـــدة الحـــرارة.. ضيعات 
نخيل مترامية الأطراف ذات اليمين وذات 
الشـــمال.. ســـماء متلألئة بالنجوم على 
مدار العام، كل هذا الجمال منحني ألوانا 

قوية أثْرت تجربتي الفنية الجديدة“.
وانتهـــى محمـــد فنينـــة مؤخـــرا من 
تقديم معرضه الشخصي الأول في السنة 
الثقافية الجديدة بفضاء ســـيدي عيسى 
بالحمامات، كما شارك أيضا في معرض 
جماعي بمدينته الحمامات، حمل عنوان 

”فنانو البلد“.
وهو يقـــول عن معرضيـــه الأخيرين 
”همـــا محاولة مني لإحيـــاء الذات الحالمة 

والســـاعية إلى الابتـــكار والتجريب وفق 
منهج جمالي يســـتمدّ من تونس ضوءها 
المتوسّـــطي الحارق ومن ســـلطنة عُمان 
رموزهـــا التراثيـــة الضاربة فـــي أعماق 
التاريـــخ، قدّمـــت في المعرضـــين لوحات 
متنوعة شكلا ومعنى، مع اشتغال عميق 
على ثيمـــة البحـــر كموضوعـــة جمالية 
ورمزيـــة لديمومة الحياة رغم الوباء، كما 
حضـــرت الرقصات اللونية متمّمة لحركة 

الدوران الصوفية“.

فنان تونسي يمزج بين التجريد والتجديد 
في لوحات صوفية

«هو».. انعطافة نحو عالم من الوجد الروحي الخالص

رت تجربتي الفنية شكلا ولونا
ْ
محمد فنينة: إقامتي بسلطنة عُمان أث

ــــــان محمــــــد فنينة في  يســــــتعدّ الفن
العاشر من شــــــهر أكتوبر الجاري 
الجديد  الثقافــــــي  الموســــــم  لافتتاح 
ــــــون علي القرماســــــي  ــــــرواق الفن ل
بالعاصمــــــة تونس بمعرض خاص، 
يســــــتعرض فيه جملة مــــــن لوحاته 
الصوفية الأخيرة التي أعدّ غالبيتها 
ــــــث أقام لمدة  في ســــــلطنة عُمان، حي
خمس ســــــنوات ضمــــــن بعثة مهنية 
ــــــه الفنية بعدا  ــــــى تجربت أضافت إل

شرق أوسطي الألوان والرموز.

 وضع دانتي أليغييري الشاعر الإيطالي 
الذائـــع الصيت فـــي بضع كلمـــات معنى 
الاحتراق الشامل جاعلا إياه قادرا على أن 
يطـــال كل مرافق الحياة. قـــال ”ولكنني لم 
أمت ولم أكن على قيد الحياة أيضا. حاول 
أن تتخيل إن كنت تســـتطيع ذلك أنّ هناك 
محروما من الحياة والموت في آن واحد“.

تبدو هذه الكلمات قادرة على اختصار 
حالة بشـــر في منطقة مـــن العالم تكاثرت 
عليها المصائب المحُرقـــة دفعة واحدة منذ 
أكثـــر من ســـنة، وأدّت إلى انتشـــار موجة 
فنية اصطبغت باللون الأحمر حتى أصبح 

جزءا من كيانها.
صفحـــات  علـــى  مؤخـــرا  انتشـــرت 
شبكات التواصل الاجتماعي أعمال فنية/ 
ديجيتاليـــة لبنانية برز فيهـــا هذا التوجّه 
المتوهّج الملامح، ظهرت فيها هذه الكلمات 
المخطوطـــة (بالإنجليزيـــة والعربية) ”نعم 

لقد نجونا، ولكننا لسنا بخير“.
وجـــاءت هذه الأعمـــال منبثقة من آخر 
مجموعـــة حرائـــق بـــدأت فـــي أكتوبر من 
عام 2019، لتنتشـــر في هيئـــات أخرى في 
فلك الانفجـــار والحريق الهائل الذي حدث 

ببيروت في الرابع من أغسطس 2020.
الحرائـــق  هـــذه  اســـتطاعت  وإن 
”الاســـتثنائية“ أن تفرز أعمالا فنية لفنانين 
سوريين كالفنان عبدالحميد فياض، فإنها 
لم تكن بالنسبة إلى اللبنانيين في بدايتها 
إلاّ مدخلا إلـــى ثورة 17 أكتوبر 2019، ومن 
ثمة إلى هلاك مُضاعـــف موضعه في كلمة 
واحـــدة، لم يقلها رئيس دولـــة قبل رئيس 
جمهوريـــة لبنان لشـــعبه، عندما ســـألته 
إحدى الصحافيات ”فخامتك، إلى أين نحن 
متجهون؟“ فأجابها ”إلى جهنم بالتأكيد“.

قد يكـــون كلام الرئيس مُنفّـــرا، ولكنه 
فـــي الآن ذاته توصيف حقيقي لما آلت إليه 
البلاد، لاسيما منذ بداية أكتوبر من السنة 
الماضيـــة عندما طالـــت الحرائق الأحراش 
اللبنانيـــة، وقضـــت علـــى عـــدد هائل من 
الأشـــجار المعمّرة وغير المعمّرة أمام أعين 
رجـــال الإطفـــاء العاجزيـــن عـــن إخمادها 
بســـبب نقص كبير فـــي المعدات اســـتمر 
لســـنوات، ولم توليه الســـلطات اللبنانية 

المتعاقبة أي اهتمام.
مـــن  عـــدد  نشـــر  الفتـــرة  تلـــك  فـــي 
الفوتوغرافيين صورا فنية تحت هاشـــتاغ 
”لبنـــان يحترق“. صـــور توثّـــق الاحتراق 
وكأنـــه قـــادم مـــن لوحـــات عمالقـــة الفن 
الأوروبـــي، لاســـيما تلـــك التي تســـكنها 
هواجس النهايات وأفكار الجحيم كما في 

لوحات هيرونيموس بوش.
وعمـــدت الناشـــطة البيئيـــة والفنانة 
اللبنانيـــة مـــيّ حداد إلى نشـــر عـــدد من 
الصـــور المعدلـــة ديجيتاليـــا والمشـــغولة 
بتقنية الكـــولاج الديجيتالي على مدونتها 
الشـــخصية عبّـــرت من خلالهـــا عن معنى 
الاحتراق والاختناق بمفهومه الواسع، إذ 
وحدّت فيها ما بين الوجدان اللبناني وكل 

أنواع الحرائق التي تفتك به.
وقدّمـــت بدورهـــا الفنانة التشـــكيلية 
اللبنانيـــة ريتا كيروز عملا فنيا مشـــهديا 
تغيب فيـــه تفاصيل معالم الحريق دون أن 
يُخفـــت ذلك من حدته، بـــل تجعله يتخطى 
محدودية المكان والزمان حتى شمل حرائق 
اللبناني  الأشجار منذ بداية ”الاشـــتعال“ 

الكبير.
إنهـــا لوحـــة لدمار البشـــر والشـــجر 
والحجـــر ولحالة المراوحة التي يعيشـــها 
اللبناني على جميع الأصعدة. وفي حديث 
معهـــا قالت الفنانة إن اللوحة اشـــتغلتها 

منـــذ أيـــام قليلة بمـــادة الأكريليـــك، وهي 
مســـتوحاة من صـــورة فوتوغرافية رأتها 

عن جريمة انفجار بيروت.
والفنانـــة اللبنانية حاصلة على دبلوم 
وشهادة ماجستير في الفنون، وهي اليوم 

بصدد مناقشة أطروحة الدكتوراه.
الســـوري  التشـــكيلي  الفنـــان  أمـــا 
عبدالحميـــد فيـــاض الذي عُـــرف عنه عدم 
توانيه عن استخدام الألوان الأكثر فجاجة 
وفظاضة للتعبير عن حدة الموقف المرسوم، 
نشـــر على صفحته الفيســـبوكية مجموعة 
أعمـــال فنية مُشـــتعلة ينســـاب فيها زخم 

الأحمر ليكمّ صوت أي لون آخر.
نشـــر الفنان هذه الأعمـــال الفنية التي 
يبلـــغ عددهـــا 11 لوحـــة فـــي أوج مرحلة 
احتـــراق الأحراش الخضراء في ســـوريا، 
وقد ذكرت المصادر أن الحرائق الموســـمية 
ليســـت بجديدة علـــى الغابات الســـورية، 
لكنهـــا جـــاءت كارثيـــة هذا العام بســـبب 
تقاعـــس الســـلطات عـــن المســـاهمة فـــي 

إخمادها.

وأرفق الفنان الســـوري نشـــر لوحاته 
تلك بهذه الكلمات ”عقيدة الحرائق.. عشر 
ســـنوات حرقوا فيهـــا قلوبنـــا وأحلامنا 
وجبالنـــا  ومدننـــا  وتاريخنـــا  وزرعنـــا 
وســـهولنا وغابـــات زرعها اللـــه في أرض 
أحبها يوما.. ولو أن الماء يحترق لأحرقوه! 
مـــن هم؟ نحـــن نعـــرف والله يعـــرف وهم 
يعرفـــون أننـــا نعرف.. وســـتظل الحرائق 

مستمرة..“.
والفنان هـــو من مواليـــد مدينة الرقة 
السورية سنة 1953، تخرج من كلية الفنون 
الجميلـــة فـــي دمشـــق بدرجة امتيـــاز، له 
الكثير مـــن المعارض الفرديـــة والجماعية 

داخل سوريا وخارجها.
فيـــاض  الســـوري  الفنـــان  كان  وإن 
اســـتبعد قدرة السلطات على ”إحراق الماء 
فقد جسّـــد مواطنـــه عصام كرباج  بالنار“ 
فكرة احتـــراق الماء خلال معرض تجهيزي 
أقامه في العام 2016، عندما تناول الشتات 
الســـوري وهرب الســـوريين على قوارب، 
مجسّـــدا الفارين من الدمار الســـوري في 
شـــكل أعواد ثقاب مُحترقة ســـلفا أو قابلة 
للاحتـــراق فـــي أي لحظة. مـــن هنا تماما 
وضـــع الفنان في معرضـــه قوارب صغيرة 
تشـــتعل بمـــن فيها، وهـــي تبحـــر بهدوء 

ممُيت.
أطلـــق الفنـــان علـــى هـــذا المعـــرض 
التجهيـــزي عنـــوان ”ميـــاه داكنـــة.. عالم 
مُحتـــرق“، عنوان مُربك يجسّـــد ليس فقط 
فكرة الشتات الســـوري، ولكن منطق النار 
وفعلهـــا حين تكـــون تحت ســـلطة لا تقيم 

لمصالح شعبها أدنى حساب.

الماء المحترق والعالم المظلم 
يستحيلان حالة وجودية فنية

لوحاتي تستمد من 
تونس ضوءها ومن 

عُمان رموزها التراثية

محمد فنينة

الفنان التونسي يعيد ترميم 
وإعادة تشكيل المهترئ 

من التنصيبات الموزّعة في 
الساحات العامة بمدينة 

الحمامات 

إبحار بهدوء مُميت (عمل تجهيزي للسوري عصام كرباج)

حرائق غير مسبوقة باتت تلتهم مساحات خضراء واسعة من لبنان وسوريا 
ــــــة احتراق واحدة لكل مقومات  لم يرها الفن التشــــــكيلي إلاّ من منظار حال
العيش الإنساني الكريم، فأتت لوحات الفنانين وأعمالهم التجهيزية متوهّجة 

الملامح والألوان تستعير من النار قدرتها على الفتك البارد.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

صابر بن عامر
صحافي تونسي

الفنانة ريتا كيروز شكّلت في 
لوحتها دمار البشر والشجر 
قة حالة الخراب 

ّ
والحجر، موث

اللبناني على جميع الأصعدة

*

 تونس، معرض قال
هذا المعرض ”يأتي
افي الجديد للرواق،
قل عن عشرين لوحة
ها تقريبا رسمت في
ت تقنيات وأساليب
ي

علـــى غرار تقنيّتي
وان على القماشـــة،
لرســـم عن بعد دون
ــوة بتجربة الرسام
ولوك، حيث التعبير
ي، وذلـــك بإقحام

لتشكيلية“.
ونســـي، أصيل 
اشـــتغل في ه
ى المقاســـات 
دمـــا خمـــس 
 متر وعرض 
لوحات فأتت 
 أغلبها زيتية 

يليك.
وعـــات لوحاته،
لتجربتـــي ـداد 
شـــكل تجريـــدي
ــرة، كما تحضر
ـــار بقـــوة، بحكم
ياتية في ســـلطنة

صيد الأسماك أثناء 
ي

صفح
لوحـــا
والتج
ولا هــ
إحدى
مثال ع
أحمـــر
ألوان
الثانو
يتبدّى
تـــارة 
حركـــة ح
والاكتمال
أمـــا لو
الصـــوت ا
المولـــوي و
إيمانـــا واح
انسجامها ا
انعطافة أخر
الوجـــد الرو
وإحساسا.

رقص

فنين
ســـ
على

ي
الساحات العامة بمدينة 

الحمامات 



 شــتوتغارت (ألمانيا) - بغض النظر عن 
الملحــــق الذي تضيفه إلــــى رحلة أصحاب 
الســــيارة  فــــإن  أي.أم.جــــي،  مرســــيدس 
الرياضيــــة عالية الأداء تســــتحق الأفضل 
وتعرف شــــركة صناعة السيارات الألمانية 
ذلــــك، ولهذا الســــبب قامت الآن بإنشــــاء 
صندوق سقف خاص بها لمن يبحثون عن 

مساحة أكبر للشحن .
وبالطبــــع، كونه من صنع مرســــيدس 
أي.أم.جــــي فهــــو بالتأكيــــد ليــــس مجرد 
صندوق ســــقف عادي آخر، فقــــد صُممت 
هذه التجهيزة لتكمل ســــيارات الشــــركة 

وتعطيها مزيدا من الجمال، 
حيث يتوقع أن تحظى بإقبال 

كبيــــر عندما يتــــم طرحها 
الشهر المقبل.

وتم تصميم 
صندوق 
السقف 
الجديد 

بعناية شديدة 
لزيادة الأداء 
الديناميكي 

الهوائي مع تقليل 

الضوضاء التي يحدثها، وذلك باستخدام 
الموزعــــات والزعانف وحتى دمج المقابض 

في الصندوق نفسه بحيث لا تبرز.
وهــــذا النموذج متوفر في نســــختين، 
لجميــــع  والأخــــرى  للكوبيــــه  إحداهمــــا 
الموديــــلات الأخــــرى، ويأتــــي مــــع غلاف 
خارجي مقاوم للماء يرتدي اللون الرمادي 
الماغنو وشعارات أم.أي.جي في كل مكان.

وتقول الشركة الألمانية العريقة إنه في 
بعــــض الأحيان تحتاج فقط إلى مســــاحة 
أكبــــر قليلاً عند الســــفر أو أثنــــاء أوقات 
الفراغ مع العائلة بأكملها، 
ولذلك حجم صندوق 
الأمتعــــة مصمم 
بسخاء إلى حدود 

مذهلة.

وأشــــارت إلى أنه مع صندوق ســــقف 
توفــــر  الجديــــد،  أي.أم.جــــي  مرســــيدس 
الآن  النجمــــة  ذات  التجاريــــة  العلامــــة 
علاجــــا وتضــــع أيضــــا لمســــات جماليــــة 
وديناميكيــــة هوائيــــة إضافيــــة حيث تم 
دمــــج أعلــــى معاييــــر الهندســــة والكفاءة 
والحصرية والتصميم، والتي تحدد هوية 
مرســــيدس فــــي تطوير صندوق الســــقف 

المبتكر.
الفنيــــة  المواصفــــات  إلــــى  وبالنظــــر 
لصندوق الســــقف نجد أن وزنــــه يبلغ 26 
كيلوغرامــــا وطولــــه 2.2 متــــر وعرضه 85 
سم وارتفاعه 44 سم، ويأتي مصنوعا من 
البلاستيك شديد التحمل ويمكن فتحه من 
الجانبين. ومع تركيب صندوق الســــقف لا 
يجوز للسيارة تخطي سرعة قصوى تبلغ 

130 كلم في الساعة.
وتبلغ سعة صندوق سقف مرسيدس 
الجديد حوالي 410 لترات، 
وهو مغطى باللون الرمادي 
مع خطوط زخرفية على 
الجوانب وجزء أسود في 
الأعلى وموزع هواء يزين 
أسفل ظهره بينما 

تظهر زعنفة في الجزء العلوي وشــــعارات 
أي.أم.جــــي، والتــــي تشــــير إلــــى إعــــداد 

خاص.
وتحذر الهيئة الألمانية للفحص الفني 
من تركيب صندوق ســــقف غير المخصص 
للســــيارة نظرا لأن عناصر التثبيت لنظام 
الحامــــل تختلف من ســــيارة لأخــــرى. لذا 
يتعــــين على قائــــد الســــيارة التأكد من أن 

النظام يتوافق بالفعل مع سيارته.
ويقــــول الخبــــراء الألمــــان إنــــه يتعين 
التأكد مــــن أن وزن الصندوق مع الحمولة 
لا يتعديان حمولة الســــقف المسموح بها، 
وعــــادة ما تكون هذه البيانات مذكورة في 

دليل تشغيل السيارة.
وبعد قطع مسافة 50 كيلومترا، ينبغي 
إعادة فحص نظام التثبيت وإعادة شــــده 
إذا لــــزم الأمر، مــــع الوضع فــــي الاعتبار 
أن صندوق الســــقف يتســــبب فــــي زيادة 
مســــافة الكبح وزيادة انحراف الســــيارة 
إلى الجانب عند تجاوز المنعطفات، فضلا 
عن زيادة التأثــــر بالرياح الجانبية. وهنا 
تنصح الهيئة بتجربة كبح الســــيارة أكثر 
مــــن مرة قبــــل الســــفر لمعرفــــة التغييرات 

ومراعاتها.

 لنــدن - يعكــــف معظــــم المصنعين على 
تطويــــر تقنيــــة لتوفيــــر أفضــــل نوعيــــة 
جوية للســــائق ومرافقيه داخل مقصورة 
الســــيارات بقطع النظر عن طبيعة المناخ 
والأحــــوال البيئيــــة مثل دخــــان العوادم 
وغيره، حتى تستجيب للمعايير المعتمدة 
وتكون منســــجمة مع الاتجاهات السائدة 

حاليا.
وانتقلــــت الهواجــــس المتزايــــدة مــــن 
وبــــاء كورونــــا على ما يبدو إلى شــــركات 
السيارات، حيث دخلت في سباق من نوع 
جديــــد يتمحور حول كيفيــــة جعل المركبة 

آمنة من الناحية الصحية.
وهذا الســــباق، الذي بدأ يحتدم، يأتي 
بعــــد أن خلصت مجموعة من الدراســــات 
إلى فشــــل الســــيارات الحديثة فــــي تنقية 
الهواء الملوث والــــذي يتجمع داخلها من 

عوادم السيارات والملوثات الأخرى.
ولذلك تعمل شــــركات مثل فولفو وكيا 
وفورد وتســــلا على ابتكار تقنيات جديدة 
تقلل من ســــمية الهــــواء داخــــل المركبات 
الحديثة، والذي أثبتت الأبحاث أنه يفوق 
عشرة أضعاف ما هو موجود في الطبيعة.

الهــــواء  تنقيــــة  أنظمــــة  تعمــــل  ولا 
التقليديــــة إلا لفتــــرة محــــددة عندما يتم 
تنشــــيطها، وتتوقف عــــن العمل بعد وقت 
محــــدد بغــــض النظر عــــن جــــودة الهواء 
الســــائد فــــي المقصــــورة، ومع ذلــــك، فإن 
نظــــام تنقية الهواء الذكــــي الجديد يراقب 
باســــتمرار جودة هواء السيارة، وينشط 
وظيفة التنقية إذا انخفضت جودة الهواء 

إلى مستوى مقبول.
كمــــا تحافظ تلك الأنظمــــة على عملية 
التنظيف حتى تتحســــن جودة الهواء إلى 
مســــتويات أفضل حتــــى إذا كانت جودة 
الهــــواء الخارجي عند مســــتوى ضعيف، 

ويمكن لنظام تنقية الهواء تحسين جودته 
وتحقيق مســــتوى ممتــــاز بشــــكل فوري 

تقريبًا.
وأدخلت شــــركة ســــيارات فولفو أول 
تقنية عالمية لجودة الهواء في ســــياراتها 
وأطلقت عليها اسم ”أدفنسيد أير كلينر“، 
مما يســــمح لســــائقي ســــيارات الشــــركة 
نظيــــف  هــــواء  باستنشــــاق  الســــويدية 
وصحي داخل ســــياراتهم وتنظيف هواء 

المقصورة قبل رحلتهم.
وزود المصممــــون هــــذا النظام بجهاز 
استشــــعار يقيس مســــتويات الجسيمات 
قُطرهــــا  يقــــل  التــــي  المقصــــورة  داخــــل 
الأيروديناميكــــي عن 2.5 ميكرومتر (بي.أم 
2.5)، وهذا المقياس يشــــير إلى كمية المواد 
الدقيقــــة في الهواء، ممــــا يخلق ميزة غير 
متوفــــرة في أي ســــيارة أخــــرى موجودة 

حاليًا في السوق.
وتعاني العديد من المناطق الحضرية 
من قيم بي.أم 2.5 التي تتجاوز المستويات 
الموصــــى بهــــا من قبــــل منظمــــة الصحة 
العالميــــة ممــــا يؤكــــد الحاجة إلــــى تقليل 
تأثيرهــــا، وبالتالي فــــإن الكثير من الدول 
تعمل على تجسيم ذلك على أرض الواقع.

وفي الصين، حيث قياسات بي.أم 2.5 
وخدمات المعلومات ذات الصلة راســــخة، 
يمكــــن لســــائقي ســــيارات فولفــــو كذلــــك 
مقارنة جودة الهواء داخل المقصورة بتلك 

الموجودة خارج السيارة.
ويتوقــــع أن يتوفــــر منظــــف الهــــواء 
المتقــــدم في جميــــع موديــــلات فولفو من 
السلســــلة 60 و90 استنادًا إلى بنية المنتج 

القابلــــة للتطويــــر (أس.بــــي.أي) الربيــــع 
القــــادم، حيث ينظف الجســــيمات الدقيقة 
من المقصورة بســــبب الفلتــــر القائم على 
الأليــــاف الاصطناعيــــة والتأين، حيث يتم 
الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 95 في المئة من 
جميع جزيئات بي.أم 2.5 خارج المقصورة.

ويعمــــل هــــذا علــــى تحســــين جــــودة 
الهواء داخل الســــيارة، مما يحد من الآثار 
الصحية الضــــارة المرتبطة بتلوث الهواء 
والجســــيمات الدقيقة، إذ يســــاعد الهواء 
النظيف داخل الســــيارة أيضًا على تعزيز 
القيادة الآمنة، كما يمكن أن يساعد الهواء 
النقي والصحي في تعزيز تركيز السائق.

وحتــــى لا يتعــــرض الــــركاب لخطــــر 
استنشــــاق الهواء الضار، يمكن استخدام 
أون  ”فولفــــو  الذكــــي  الهاتــــف  تطبيــــق 
كوول“ لقياس جــــودة الهواء قبل الدخول 
وتنظيفــــه إذا لــــزم الأمر. وبعــــد التنظيف 
يقوم التطبيق بإعلام سائق السيارة بقيم 
دقيقة عــــن مدى نظافة المقصورة الداخلية 
وخلوهــــا من جســــيمات الغبــــار متناهية 

الصغر.
وكانت شركة كيا موتورز قد قامت في 
مايــــو العام الماضي بتطويــــر نظام تنقية 
الهــــواء الذكي الذي يراقــــب جودة الهواء 
الداخلــــي لتصفيــــة وتنقية الهــــواء داخل 

السيارة تلقائيًا.
التصفية  ابتــــكارات  إلــــى  وبالإضافة 
والتنقيــــة المتقدمــــة، يمكن لهــــذه التقنية 
إزالة الجزيئات الدقيقة قبل دخول الركاب 
إلــــى الســــيارة وتنقيــــة هــــواء المقصورة 
طوال الرحلة، حيــــث يمكن للركاب مراقبة 

مستويات جودة الهواء داخل السيارة من 
خلال شاشة الملاحة السمعية – البصرية.

الأميركيــــة  تســــلا  شــــركة  وأخــــذت 
المتخصصة في السيارات الكهربائية على 
عاتقها حماية السائقين من كل تلوث يمكن 
أن يتســــبب في إصابتهــــم بأضرار، حيث 
طورت عدة أنظمة لتنقية الهواء بدأت في 
إنتاجها لأول مرة في 2016 وأطلقت عليها 

اسم ”وضع الدفاع البيولوجي“.
وأشــــار مهندسو تســــلا إلى أن نظام 
يســــتبعد حبوب اللقاح  الترشيح ”هيب“ 
والبكتيريا وكل ما من شــــأنه تلويث الجو 
قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى مقصورة 
الســــيارة، فضــــلا عــــن تنقيتــــه للهــــواء 
داخــــل المقصــــورة من خــــلال تجريده من 

الجسيمات البكتيرية.
ودفعــــت أزمــــة وباء كورونــــا مطوري 
السيارات، وأولهم شركة فورد الأميركية، 
إلــــى التفكيــــر بجدية فــــي كيفيــــة ابتكار 
نظــــام تدفئة في المركبة يســــاعد على منع 
تســــرب الفايروســــات لمقصورات القيادة 
والقضــــاء عليهــــا نهائيا، وهــــو تحرك قد 
يجعــــل الشــــركات تعيد النظــــر في طريقة 
صناعتهــــا لهذا النــــوع مــــن التجهيزات 
ويزيــــد مــــن القيمــــة المضافــــة للمركبات 

المستقبلية.
ويتمثــــل النظــــام الجديــــد، الــــذي تم 
الكشف عنه في أبريل الماضي، في برنامج 
ذكي يمكنه رفع درجة حرارة قمرة السيارة 
إلى قرابــــة 133 درجة فهرنهايت (قرابة 56 
درجة مئوية) بما يكفــــي لتدمير فايروس 

كورونا المستجد.
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الأنظمة يتم تزويدها 

بجهاز استشعار يقيس 

مستويات الجسيمات داخل 

طرها 
ُ

المقصورة التي يقل ق

عن 2.5 ميكرومتر

المصنعون يسرعون وتيرة ابتكار

أنظمة لتنقية الهواء في السيارات
ية الهواء

ّ
فولفو وكيا وفورد وتسلا تطور تقنيات جديدة تقلل من سم

ــــــف  ــــــف المصنعــــــون بتكثي ــــــم يكت ل
إنتاجهم من الســــــيارات الكهربائية 
وتطويرهــــــا وجعلهــــــا فــــــي متناول 
ــــــع، بل هم يحاولون وبشــــــكل  الجمي
ــــــر في ابتكار  متســــــارع التأثير أكث
إنتاج  عبر  ــــــة  الضروري التجهيزات 
تكنولوجيا صديقــــــة للبيئة تقع على 
عاتقها حماية السائقين والركاب أو 
حتى المارة مــــــن كل تلوث يمكن أن 

يتسبب في إصابتهم بأضرار.

الهواجس الصحية في صدارة الاهتمام

مرسيدس تستعرض هندسة

صندوق سقف الفئة الرياضية

 دبــي - كشفت شـــركة بنتلي عن باقة 
جديدة مـــن الخصائص، التي ســـتمنح 
الزبائـــن المزيد من الخيارات عند الرغبة 
بتخصيص سيارتهم فلاينغ سبير، وذلك 
عبر توافر خيارات فاخرة جديدة وبدائل 

عصرية.
وأوضحـــت الشـــركة البريطانية أنه 
يمكـــن الآن تخصيص فلاينغ ســـبير كي 
تضم أربعة مقاعد، وجلدا شبه أنيليني، 
وتطريزات يدوية متعاكســـة، وإضافات 
من القشرة الخشـــبية للأبواب الخلفية 
وطاولات للنزهة يتم تشغيلها كهربائيا.

وتنضم إلى هذه الخيارات لمســـتان 
تقنيتـــان نهائيتـــان جديدتـــان، أليـــاف 
الكربون وتقليمات جنيف، وعجلة قيادة 
بتصميم جديد مـــع المزيد من العملانية 

المتعلّقة بالسلامة.
وفي الخارج، يتـــم طرح ثلاثة ألوان 
جديـــدة للطـــلاء مع إمكانية الاســـتفادة 
الكاملة من طيف ألـــوان بنتلي مولينير 
بما فيها الخيارات الصقيلة واللؤلؤية، 
تعزّزهـــا أكثـــر لمســـات نهائيـــة جديدة 
للعجلات وخيار الحصول على شـــبكات 

أمامية مصفوفية بالكروم الكامل.
وإلى جانب ألـــوان الطلاء الجديدة، 
واستجابة للمعلومات التي تم الحصول 
عليها من الزبائن، يمكن الآن تخصيص 
الشبك المصفوفي للرادياتور، وذلك عبر 
اختيـــار كل أجـــزاء الشـــبك الأمامي مع 

لمسة كرومية برّاقة.
ويســـتفيد التصميم الجديد بأربعة 
مقاعـــد مـــن كونســـول عابـــر ممتد من 
الكونسول الوسطي إلى الخلف ويشكّل 
نمـــط الأربعـــة مقاعـــد التعبيـــر الأمثل 
عن التصميـــم الراقي والراحـــة العالية 

والفخامة القصوى.
ويتضمّن الكونسول وحدة توضيب 
جديدة لجهاز شاشة اللمس للتحكّم عن 
بعد قيـــاس 5 بوصات، وحاملَين توأمين 
للأكواب والمزيد من المساحة التخزينية. 
أما مسند الذراع الخلفي فيمكن تدفئته، 
مـــع توفـــر خيـــار وجـــود نقطة شـــحن 
لاسلكية. وبفضل الجلد شبه الأنيليني، 
لا تتوفر فقط مزايا النعومة والإحساس 
المخملي أكثر بالجلد، بل تعني السماكة 
الأقل للطبقة النهائية أن هناك حاجة أقل 

للمعالجة عند التصنيع مما يعزّز 
عنصر الاستدامة.

ويتـــم اســـتخدام الجلـــد خصّيصا 
لحشـــوات المقاعـــد، وهو يتميّـــز بنمط 
طبيعـــي أكثـــر عبـــر إبـــراز البرغلة في 
المـــادة. كما أنه يتمتّـــع بقابلية للتنفّس 
أكثـــر بفضـــل الســـماكة الأقـــل، الأمـــر 
المفيد بشـــكل خاص في المناخات الأكثر 

حرارة.
أمـــا طـــاولات النزهـــة، التـــي يتـــم 
تة في الجهة  تشـــغيلها كهربائيـــا والمثبَّ
الخلفيـــة مـــن المقعـــد الأمامـــي، فيمكن 
فتحها بنقـــرة زر واحدة؛ حيث تنخفض 
الطاولـــة المغطاة بقشـــرة خشـــبية، ثم 
تتوازن وتكشف عن سطح بكسوة جلدية 
مـــع ثلم للقلـــم أو المِرقَم وعنـــد الضغط 
باســـتمرار علـــى الـــزر، تعـــود الطاولة 

بأناقة إلى موضعها الأساسي.

ويمكن تخصيص قشـــرة حشـــوات 
الأبـــواب الخلفية، التـــي تكمّل طاولات 
الخطـــوط  أكثـــر  تُبـــرِز  كـــي  النزهـــة 
التصميمية المنسابة من الجهة الأمامية 
إلـــى الخلفيـــة ضمن المقصـــورة بحيث 
تُدخِـــل الـــركّاب الخلفيين ضمـــن البيئة 

التصميمية العامّة للمقصورة.
ويتـــم إطلاق عجلة قيـــادة بتصميم 
جديد كتجهيز قياســـي مع شكل ومظهر 
أعيد تعديلهما وتشتمل العجلة الجديدة 
علـــى ميّزة التحسّـــس ضمن كامل طوق 
العجلـــة، مما يمكّـــن عجلـــة القيادة من 
التعرّف على اللحظة، التي يتم الإمساك 
بها وهـــذه تشـــكّل ميّزة ســـلامة بارزة 
جديـــدة ضمـــن الأنظمـــة شـــبه الذاتية 
لمساعدة السائق، حيث تشترط القوانين 
الجديـــدة بقاء الســـائقين علـــى تلامس 
مـــع عجلة القيـــادة في جميـــع الأوقات 
عندمـــا تكـــون الســـيارة فـــي وضعيـــة 

الحركة.

 برليــن - تمثل الســـيارات الكهربائية 
الصغيرة مســـتقبل التنقـــل داخل المدن 
الكبيرة المكتظة بالســـكان، نظرا لملاءمة 
مدى الســـير الخاص بها مع المســـافات 
القصيـــرة ولقلـــة وقـــت الشـــحن اللازم 

لبطارياتها.
ورغـــم القيـــود التي تعيق انتشـــار 
هذه الســـيارات مثل السرعة المنخفضة 
والمســـاحة الداخليـــة الصغيـــرة، لكـــن 
تقدم  الصغيـــرة  الكهربائية  الســـيارات 
بعض الجوانـــب العملانية التي تفيدها 
فـــي بعض أغراض التنقـــل اليومي مثل 
الحاجـــة إلى مســـاحات صـــف صغيرة 

وتكاليف التشغيل الأقل.
وآخـــر هـــذه الصيحات ما كشـــفت 
علـــى  عرضـــت  حيـــث  كانيـــون،  عنـــه 
موقعهـــا الإلكترونـــي المركبة فيوتشـــر 
موبيليتـــي الاختباريـــة، والتي تجســـد 

مفهومها للتنقل الحضري في المستقبل. 
وأوضحت الشـــركة الألمانيـــة أن المركبة 
الجديدة رباعية العجـــلات تظهر بطول 
230 ســـم، وعرض 83 ســـم، وارتفاع 110 

سم، بينما يبلغ وزنها 95 كلغ فقط.
وتســـتوعب المركبة شـــخصا واحدا 
مـــع مقعد لطفل في النطـــاق الخلفي من 
المقصورة الداخلية، ويتم الوصول لهذا 
الجـــزء عن طريق ســـحب مقعـــد القائد 

وطيه.
وتم تجهيز المركبة بسقف بانورامي 
قابـــل للفتح والغلق، بينمـــا يتم التحكم 
فيها عن طريـــق اثنين من عصا التحكم، 
وهـــي تعتمد علـــى نظام دفـــع كهربائي 
يتألـــف من محـــرك كهربائي على المحور 
الخلفي بقـــوة ألف واط وبطارية ســـعة 
ألفي واط ســـاعة، تمنح السيارة القدرة 

على بلوغ مدى السير 150 كلم.

تطريزات يدوية متعاكسة 

تم وضعها داخل العربات، مع 

إضافات من القشرة الخشبية 

للأبواب الخلفية وطاولات 

ل كهربائيا
ّ
شغ

ُ
للنزهة ت

تحديثات تدعم فخامة

بنتلي فلاينغ سبير

نجم جديد على المسرح

كانيون تقدم مفهومها

للتنقل الحضري
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للمعالجة عند التصنيع مما يعزّز 
عنصر الاستدامة.



 تونــس - بلغـــت القنـــوات الإخبارية 
العربيـــة مـــن الأهمية ما جعلهـــا إحدى 
الحـــراك  وجـــه  غيـــرت  التـــي  الأدوات 
السياســـي في العالم العربي مع انطلاق 
ثـــورات 2011، حيث كانت هـــذه القنوات 
الوجهـــة الأولـــى للجمهـــور العربي بلا 
منازع، لكن هذا التأثير بدأ بالتراجع في 
الســـنوات الأخيرة حين أصبح المشـــاهد 
مثقـــلا بالقضايا السياســـية ويبحث عن 

فسحة ترفيه.
وانتقلت القنـــوات الإخبارية العربية 
إلـــى المرتبـــة الثانيـــة فـــي تفضيـــلات 
الجمهور وخســـرت نسبة لا يستهان بها 
من المشاهدين لصالح القنوات الفضائية 
العامـــة والمحليـــة، إذ تقـــدم الشـــبكات 
التلفزيونيـــة العامة علـــى غرار مجموعة 
”إم.بي.ســـي“ وقنوات ”أبوظبي“ و“دبي“ 
وغيرها من الشبكات اللبنانية والمصرية 
المتنوعـــة وجبـــة برامجيـــة متكاملة من 
السياســـة والرياضة والترفيه والقضايا 
الاجتماعية وتســـتعين بالمشاهير ونجوم 
الإعلام والفن لجذب الجمهور ورفع نسبة 

المشاهدة.
وتركـــز التلفزيونـــات المحليـــة فـــي 
الدول العربية على جمهورها وتخصص 
غالبية برامجها للشـــأن المحلي وتتناول 
من القضايا الإقليميـــة والدولية ما يهم 
الرأي العام الداخلي بالدرجة الأساسية، 
فالمشـــاهد التونسي لديه موعد ثابت مع 
نشـــرة أخبـــار الثامنة علـــى التلفزيون 
الوطني لمتابعة آخر المستجدات المحلية 
والقـــرارات الحكوميـــة المتعلقـــة بوباء 
كورونـــا وتطورات المشـــهد السياســـي 
وتأثيره على حياته اليومية، والمشـــاهد 
المصـــري أو الأردنـــي أو الجزائـــري لا 
يفوت النشـــرة الرئيســـية في التلفزيون 

الوطني.
وتفيد اســـتطلاعات الـــرأي المختلفة 
في الدول العربية التي تسمح بنشر هذه 
النتائج أن القنوات المحلية تحتل المراتب 
الأولى في نســـب المشـــاهدة لاســـيما في 
شـــهر رمضان حيث تشهد برامج الترفيه 
والمنوعات والمسلسلات الدرامية المنتجة 
محليـــا إقبـــالا جماهيريـــا فتضـــع هذه 

الفضائيات في أعلى قائمة المتابعة.
وهذا التغيير في ســـلوك المشـــاهدين 
فرض علـــى القنـــوات الإخباريـــة إعادة 
النظـــر فـــي خارطتهـــا البرامجية، بمنح 
الترفيه أو المنوعات حيزا من مساحتها، 
إلـــى جانب نشـــرات الأخبـــار والبرامج 

السياسية والوثائقية.
على  الإخبارية  القنـــوات  وحرصـــت 
الظهـــور بإطلالـــة جديدة أكثـــر جاذبية 
للمشاهد من الاستوديو التقليدي للأخبار 
والبرامج السياســـية ذات المظهر الجاد، 
فكان لقضايا مواقع التواصل الاجتماعي 
حضور بارز، إذ تخصص غالبية القنوات 

الفضائية الإخبارية برنامجا لمناقشـــة ما 
يشـــغل المســـتخدمين العرب وتستضيف 
النجـــوم والمشـــاهير الذيـــن يتصـــدرون 

الحديث على الشبكات الاجتماعية.
وفـــي هـــذا الإطـــار أعلنت ”ســـكاي 
نيوز عربية“ الشـــهر الماضـــي انطلاقتها 
الجديـــدة، التي تقدم مـــن خلالها إطلالة 
مبتكرة لإعـــلام عصري يواكب التطورات 
والمتغيـــرات علـــى الســـاحة الإعلاميـــة، 
ويعـــزز مكانة القناة في ريـــادة التطوير 
والارتقاء بالعمل الإعلامي، وفق ما ذكرت 

في جلسة مباشرة على موقع فيسبوك.
اللبناني  المقـــدم  القناة  واســـتقطبت 
نـــديم قطيش مـــن قنـــاة العربيـــة ليقدم 
برنامجا شـــبه يومي عن أحداث الساعة 
واجتذبـــت أيضا المقدمة اللبنانية جيزال 
خـــوري مـــن قنـــاة ”بي.بي.ســـي.عربي“ 

لتقديم برنامج حواري.

وتنتظـــر القنـــاة أن يأتـــي النجمان 
بالرغم  معهما  بجمهورهما  التلفزيونيان 
من تغيير صيغة البرنامجين بين القنوات 

الأصلية و“سكاي نيوز عربية“.
جديدا  يوميـــا  برنامجا  وخصصـــت 
تقدمـــه  الصعـــب“،  ”الســـؤال  بعنـــوان 
فضيلة السويسي لاستضافة شخصيات 
أو  ثقافيـــة  أو  اجتماعيـــة  أو  سياســـية 
فنيـــة أو رياضيـــة مثيـــرة للجـــدل، إلى 
جانب برنامج أســـبوعي جديـــد بعنوان 
”نجاحهـــن“، يتنـــاول قصـــص النجـــاح 

التـــي كان أبطالهـــا من النســـاء اللواتي 
تمكنّ عبـــر المثابرة والإبـــداع والإصرار 
من تحقيـــق طموحاتهن وصنعن حاضرا 

ومستقبلا أفضل لهن.
كمـــا تخصـــص القنـــوات الإخبارية 
برنامجـــا صباحيا منوعا يتضمن فقرات 
بعيدة عن السياســـة تجمـــع بين مختلف 

الفنـــون والســـياحة والترفيـــه والأزياء 
مـــرورا بالتغذية والطبخ والاستشـــارات 
الطبية، مثل ”صبـــاح العربية“ على قناة 
العربيـــة الســـعودية، و“الجزيـــرة هـــذا 

الصباح“ على قناة الجزيرة القطرية.
ويؤكد خبراء إعلام أن ميل الجمهور 
العربي نحـــو الترفيه والمنوعات لا يلغي 
والأخبار  السياســـية  بالقضايا  اهتمامه 
وآراء المختصـــين والمحللـــين حـــول مـــا 
يجري في المنطقة، إلا أن المســـألة نسبية 
وما اختلف هو معدل المتابعة للسياســـة 
وتراجعهـــا وليس هجرتهـــا تماما، لذلك 
تحاول القنـــوات الإخبارية مواكبة تغير 
أنماط المشـــاهدة لدى الجمهـــور بتنويع 
برامجهـــا، إضافة إلى أن هـــذا التراجع 
جعـــل المنافســـة بين القنـــوات الإخبارية 

أكثر جدية لإقناع الجمهور بمتابعتها.
إن  القـــول  أن  الخبـــراء  ويضيـــف 
الجمهـــور العربـــي مـــلّ السياســـة غير 
دقيق تماما فما تزال الســـوق تتسع لمزيد 
مـــن اللاعبين في منطقة تشـــهد تطورات 

متواصلة ونزاعات إقليمية.
ويجري الحديث حاليا عن الاستعداد 
من  لانطـــلاق قناة ”الشـــرق بلومبيـــرغ“ 
دبـــي وســـتتفرع منها؛ قنـــاة تلفزيونية، 
وإذاعـــة ومنصـــات رقميـــة متخصصة، 
لتكون منافســـا قويا للقنـــوات الإخبارية 

الموجودة.
وقـــال ناصر جبـــارة محـــرر قضايا 
الشـــرق الأوســـط في صحيفـــة دي فيلت 
الألمانية“، إن ”هناك فراغا كبيرا ومساحة 
واســـعة لإطلاق قنـــوات إخبارية جديدة، 
فالسوق دائما مفتوحة وتسعى الجهات 
السياسية لأخذ أكبر قطعة ممكنة من هذه 

السوق“.
تصريحـــات  فـــي  جبـــارة  وأضـــاف 
السياســـية  ”النخـــب  أن  لـ“العـــرب“ 
والحكومات أدركـــت متأخرة دور الإعلام 
في توجيه الرأي العام لذلك بدأت التفكير 
بضرورة إطلاق قنـــوات إخبارية جديدة 
في ظل وجود قنـــوات أخرى لها جمهور 

عريض تستحوذ على السوق“.
وتابع أن ”الســــبب الثانــــي للاهتمام 
بالقنــــوات الإخباريــــة هــــو الاســــتقطاب 

السياسي الحاد في المنطقة بين المعسكرين 
الرئيســــيين؛ معسكر ما يســــمى المقاومة 
متمثــــلا بإيــــران وتركيا وقطر ومعســــكر 
بالإمــــارات  متمثــــلا  العربــــي  الاعتــــدال 
والسعودية وهذا الاستقطاب يشجع على 
محاولــــة التأثير على الجمهــــور، كما أن 
الحروب بالوكالة تحتاج إلى ضخ إعلامي 
كبير والتركيز على التحليل لكســــب مزيد 

من الرأي العام“.
ونقل جبـــارة عن مصـــادر من داخل 
سياســـتها  أن  بلومبيـــرغ“  ”الشـــرق 
التحريرية تقـــوم على عدم الإزعاج وعدم 
الضرب تحت الحزام لإيران وتركيا وعدم 
التطـــرق للتطبيـــع، بأوامر مباشـــرة من 

السلطات العليا.
وأشـــار إلى أن ”العديـــد من القنوات 
بوجـــه  للوقـــوف  انطلقـــت  الفضائيـــة 
الجزيـــرة ومضايقتهـــا لا أكثـــر. وكادت 
ســـكاي نيوز في بداية انطلاقها أن تزيح 
الجزيـــرة لكنها تراجعت فـــي ما بعد ولم 
تســـتطع إقنـــاع الجمهـــور، بينمـــا قناة 
العربيـــة لم تســـتطع القيام بهـــذا الدور 
وسحب البســـاط من تحت الجزيرة حتى 

الآن“.
ونـــوّه جبارة إلى أن الســـبب الثالث 
الذي يســـاعد على إطـــلاق قنوات جديدة 
هـــو التطـــور التقنـــي والتكنولوجي في 
إنتاج وإعـــداد البرامج ففريـــق عمل من 
8 أشـــخاص قـــادر علـــى إنتـــاج برنامج 
وبميزانية  عالية  بمواصفـــات  تلفزيوني 

متواضعة.
وتشـــهد الســـاحة الإعلامية العربية 
طفرة هائلة في عـــدد القنوات الفضائية، 
إلا أن الكثيـــر منها دون تأثير ولا يحظى 
بمتابعـــة، بمقابـــل مجموعـــات إعلامية 
كبـــرى تتضمن قنـــوات عامـــة وإخبارية 

وترفيهية تحظى بانتشار واسع.
الفضائيـــات  أن  متابعـــون  ويـــرى 
التلفزيونيـــة العربية باتت تشـــكل جزءا 
أساســـيا مـــن مكونات النســـيج الثقافي 
للمجتمعات العربيـــة، تتفاعل وتؤثر في 
الحـــراك الاجتماعي، بما تقدمه على مدار 
الســـاعة من برامـــج ومـــواد حوارية أو 

مسلسلات درامية.

القنوات الإخبارية تجدد انطلاقتها

معايير فيسبوك تتبدل بين يوم وآخر

فضائيات الأخبار تراهن على النجوم 
لاستعادة المشاهدين

«نيو لوك» وفضائيات إخبارية جديدة ومواضيع جدلية لزيادة المتابعة
العربية  الإخبارية  القنوات  خسرت 
نســــــبة ليســــــت قليلة من متابعيها 
ــــــوات  ــــــن توجهــــــوا نحــــــو القن الذي
ــــــة في  ــــــة العامــــــة والمحلي الإخباري
ــــــرة، لذلك تحاول   الســــــنوات الأخي
اليوم مواكبة تغير أنماط المشاهدة 
برامجها  ــــــع  بتنوي الجمهــــــور  لدى 

والاستعانة بنجوم الإعلام.

الاستقطاب السياسي 
الحاد يشجع على محاولة 

التأثير على الجمهور 

ناصر جبارة

الإعـــلام  قانـــون  يثيـــر  مقديشــو -   
الصومالـــي المعدل، المخـــاوف على حرية 
البرلمانية  الانتخابـــات  خـــلال  الصحافة 
والرئاســـية المقـــرر إجراؤها فـــي أواخر 
2020 وأوائل 2021، بسبب ما يتضمنه من 

عقوبات جنائية.
وأعربت منظمـــات دولية مـــن بينها 
لجنة حماية الصحافيين، في رســـالة إلى 
الفيدرالية  الصومـــال  جمهوريـــة  رئيس 
محمـــد عبدالله فرماجو، عـــن قلقها إزاء 
قانون الإعلام المعدل، وطلبت من الرئيس 
اتخاذ خطـــوات ملموســـة لحماية حرية 
الصحافـــة وســـلامة الصحافيـــين خلال 

الانتخابات المقبلة.

 ويقـــر القانون المعدل بحرية الإعلام 
لكنـــه يتضمن عقوبـــات جنائية ”مبهمة 
الصياغة ويمكن أن تمنح ســـلطات إنفاذ 
القانون مجالا واســـعا لســـوء التفسير 

والإساءة“.
ويشـــترط القانون المعـــدل أن يكون 
الصحافيـــون حاصلين علـــى تراخيص 
مـــن الجهـــات الرســـمية، ويمنـــح وزير 
الإعلام فـــي البلاد ســـلطة كبيـــرة على 
مجلس الإعلام الذي هو لجنة مســـتقلة 
تم تشكيلها لتوفير الإشراف على تنفيذ 

السياسة الإعلامية.
وحثـــت المنظمـــات الرئيـــس علـــى 
مراجعـــة القوانين الأخرى التي تشـــكل 

تهديـــدا لحريـــة الصحافة بمـــا في ذلك 
قانون العقوبات.

ودعت المنظمـــات الدولية التي وقعت 
القضائيـــة  الســـلطات  الرســـالة،  علـــى 
والأمنية إلى وقف الاعتقالات والملاحقات 

الانتخابات  قبيل  للصحافيين،  القضائية 
البرلمانية والرئاســـية المقرر إجراؤها في 
أواخـــر عام 2020 وأوائل عـــام 2021، كما 
طالبت الأجهزة الأمنيـــة باحترام حقوق 
الصحافيين، والتأكد من أن المدعي العام 
الجديد المقترح للجرائم ضد الصحافيين 
”يحقق بشـــكل ســـريع ونزيه فـــي مزاعم 

المضايقات أو التهديدات أو العنف“.
ويذكـــر أن لجنة حمايـــة الصحافيين 
صنفت في عـــام 2019 الصومـــال وللعام 
الخامـــس على التوالي علـــى أنها الدولة 
صاحبـــة الرقـــم القياســـي الأســـوأ فـــي 
مقاضـــاة قتلـــة الصحافيين في مؤشـــر 

الإفلات من العقاب العالمي.

قانون الإعلام الصومالي يثير المخاوف على الحريات
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رويدة رفاعي
صحافية سورية

الحلم بوسيلة إعلامية مثالية 
يقترن بتحقق اليوتوبيا على 

الأرض. وحتى يوجد هذا المستحيل 
فسوف تتصارع الإرادات والمدارس 

والإمكانات والأخيلة. ومما كنا ندرسه 
في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، قبل 
انهيار الاتحاد السوفيتي، أن المدرسة 
الاشتراكية تتيح للجمهور فرصا أكبر 

للمشاركة الشعبية في إعلام شبه 
موضوعي، مقارنة بالمدرسة الليبرالية، 

لأن يد الدولة مهما تكن استبدادية 
أرحم من غول الرأسمالية واستبداد 

رأسماليين يحتكرون طاقة البشر 
والمعلومات، ما لم يضخّ النشر في 

جيوبهم.
ولا تكون وسائل الإعلام الخاصة 

إلا واجهة لإمبراطوريات المال. ولم 
يصمد الاحتكار المزدوج أمام الانفجار 

الإلكتروني، وهناك شبان يتحدون 
غيلان الرأسمالية بإتاحة كتب وأفلام 

ومعلومات، وهي قرصنة تغضب 
الناشرين الجادين.

ولكن قانون الزمن يهذب الثورات 
ويحكم المصائر، فبعد أن كان فيسبوك 
”ثورة“ أحدثها الخواجة الشاب مارك 

زوكربيرغ، يبدو الآن في طريقه إلى أن 
يكون ”دولة“، ليس بممارسة استبداد 

في تغيير شكل صفحة فيسبوك من دون 
استشارة عينات من مستخدميه الذي 
يزيدون على 2.5 مليار، وإنما بالتدخل 
في المضمون، حتى أنه يجد حساسية 

في بعض ما يمسّ الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان شخصيا.

في الفترة السابقة كان فيسبوك 
يخفي صورا فوتوغرافية تنطوي على 

عنف أو عري، وفي بعض الأحيان 
يبدي تشددا إزاء لوحات عارية من 
كلاسيكيات الفن التشكيلي، ويرفق 

رسالة ذات طابع إنساني يمكن تفهمها 
في حالة تفادي التطبيع مع العنف. ولم 

أتصور أن يمتد هذا التدخل في مضمون 
صورة نشرتُها في حسابي قبل سنوات 
لأردوغان مع الزعيم الأفغاني قلب الدين 

حكمتيار، وظل فيسبوك يذكّرني بها 
في الذكرى السنوية لنشرها، ثم قام 

هذا العام بحجب الصورة والإبقاء على 
كلامي المصاحب لها، مع رسالة تحذيرية 

أولى. ولم أتخيل أن لأردوغان هذه 
الحظوة أو السطوة.

نويت أن أكتب للخواجة مارك 
أنني لست شريرا، وليس بين أردوغان 
وبيني ما يثير ضيقه، ضيق أردوغان 
أو ضيق مارك، وأن أطلعه على عادتي 

الغريبة في التوقف أمام جذور الأشياء 
والظواهر، وتقصّي ذلك في الصور 

القديمة وفي أفلام الأبيض والأسود، 
لأراقب تطورا طبيعيا من ثمار الاجتهاد 

الشخصي، أو طفرات غير طبيعية 
تتدخل فيها عوامل خارجية تقترب 

من تواطؤات ومؤامرات تصطنع آلهة، 
لتسخيرهم لاحقا في خدمة أهداف 

الخالقين.
كدت أكتب إليه أنني، على سبيل 

المثال، عدت إلى مشاهدة فيلم ”ممنوع 
الحب“ (1942)، للبحث عن سر اختيار 

مخرج الفيلم محمد كريم للسمراء 
هنومة محمد، حبيبة العقاد، للظهور 
في مشهد صامت بعينيها. ولا أعرف 

متى كتب، للمرة الأولى في تترات فيلم، 
اسم تلك الفتاة التي أصبحت الممثلة 

مديحة يسري. ولم يكتب مخرج ”ممنوع 

الحب“ الأسماء الكاملة لنجومه، واكتفى 
بكادر ثابت يتوسطه محمد عبدالوهاب، 
ويد تشير إلى صور الممثلين مصحوبة 

بتعليق صوتي: عبدالوهاب، رجاء، 
عبدالوارث، حسن كامل، أمين وهبة، 
ليلى فوزي، ثريا فخري، عبدالعزيز 
خليل، زينات صدقي، محمد أمين، 

عزيزة بدر (عبدالوارث هو عبدالوارث 
عسر.. ورجاء هي رجاء عبده) ولم يكن 

الجمهور يحتاج إلى معرفة الأسماء 
الكاملة لهؤلاء الثلاثة.

أتابع دراما الصعود والثبات 
والهبوط، فأشاهد فيلما غير مشهور 
عنوانه ”الإيمان“، عرض في فبراير 

1952، سيناريو وإخراج أحمد بدرخان، 
ومونتاج كمال الشيخ الذي سيصبح من 
أهم المخرجين، وبطولة محمود المليجي 
الذي جاء اسمه قبل بطلة الفيلم ماجدة، 
ثم فريد شوقي ونور الدمرداش وسناء 
جميل، وتشارك في الفيلم زهرة العلى 

بكير، وهي الممثلة زهرة العلا.
أترك السينما المصرية، وأنشر 

صورا إحداها لأم كلثوم مع الشاعر 
العراقي معروف الرصافي، في بغداد 
عام 1932. وصورة للناشط الأميركي 

جون كيري، في قاعة فقيرة عام 1971، 
يخطب محتجا على عدوان بلاده على 

فيتنام. وصورة أخرى لجون كيري 
وزير الخارجية، في قاعة رسمية 

فخمة عام 2013، يدعو إلى الحرب على 
سوريا، بزعم القضاء على دكتاتورية 

بشار الأسد.
ومنذ سنوات، لا أستطيع معرفة 

عددها بدقة لأن الخواجة حذف المنشور 
كله، وضعت صورة يجلس فيها زعيم 
الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين 

حكمتيار، وعلى يساره يجلس أردوغان 
وعلى يمينه شخص قلت إنه راشد 
الغنوشي، وتبين أنه رجل الأعمال 

التركي مصطفى أطلاي عضو حزب 
الرفاه، وأن الصورة التقطت في بيته 

بإسطنبول، عند زيارة حكمتيار لتركيا 
في بداية التسعينات. وقام أطلاي 

باستضافة حكمتيار، لمدة أسبوع، بطلب 
من نجم الدين أربكان رئيس حزب الرفاه 

الذي كان أردوغان عضوا فيه.
وفي سبتمبر 2020 أتتني رسالة 

أولى من الخواجة تقول ”هذا المنشور 
يتعارض مع معايير المجتمع لدينا“. 

وتذكرني بأن من حقه أيضا ”إزالة 
أو تقييد الوصول إلى المحتوى أو 

الخدمات أو المعلومات الخاصة بك“. 
وبعد أيام من تحذيره المبدئي الذي 

أبقى فيه على الكلام وحجب الصورة، 
حذف المنشور كاملا، في صمت دون 

إبلاغي بقراره.
لا أجد لهذا الاستبداد تفسيرا، 

وهناك شواهد على حظر تأديبي يستمر 
يوما لهذا الحساب، وشهرا لذاك، حسب 
تقدير القاضي الفيسبوكي. ولم يوضح 

الخواجة الرقيب لماذا تظل صورة في 
حسابي بضع سنوات، ويواظب على 

تذكيري بها سنويا، ثم تصبح الصورة 
نفسها متعارضة مع المعايير المهنية؟
ربما تقدم اللغة العربية تفسيرا 

لا علاقة له بالأردغة الأخيرة للتصميم 
الجديد لصفحات فيسبوك. في ”المكنز 
الكبير“ الذي وضعه علم اللغة المرحوم 
أحمد مختار عمر، أجد في صفحة 597 

مادة ”الطين“، وفيها: ”رَدْغة: وحْل 
كثير“. والمكان رَدِغ بمعنى وَحِل، أي 

كثرت رَدْغته. وأردغ المكان: كثرت فيه 
”الردغة“، وهي الوحل. ولا أعرف 

طبيعة العلاقة بين ردغة اللغة وأردغة 
فيسبوك.

أردغة فيسبوك.. 
ممنوع الاقتراب 

من {ماضي} السلطان
سعد القرش
روائي مصري
شش االقلق
ي

قانون الإعلام المعدل 
يقر بحرية الإعلام لكنه 

يتضمن عقوبات جنائية 
مبهمة الصياغة يمكن أن 

يساء تفسيرها



 القاهرة - أثارت فتوى لشوقي علام، 
مفتي مصـــر، أكد فيهـــا أن ”الكوميكس 
Comics“ ”أمـــرٌ مذمومٌ شـــرعًا؛ وذلك لأنَّ 

مًـــا وازدراءً لا يليقان بأخلاق  فيهـــا تَهَكُّ
المســـلم“، جدلا وســـخرية واسعين على 

مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
وفـــي نـــص الفتـــوى التي نشـــرها 
موقـــع دار الإفتاء جاء ”(…) تصوير وبث 
فيديوهات وصور على شَـــكْل ’كوميكس‘ 
تَسْـــخَر مِن الأشخاص أمر مذموم شَرْعًا، 
ا وجُرْمًا  م قانونًا؛ ويزداد الأمر ذَمًّ ومُجَـــرَّ
رون  إذا تَعَلَّق بالأشـــخاص الذين يتَصدَّ
لاحتـــواء الأزمـــات الصحيـــة والبيئيـــة 

والاقتصادية في بلادنا“.
والفتـــوى تعود إلـــى يوليو الماضي 
لكن مســـتخدمي مواقع التواصل أعادوا 

تداولها هذه الفترة.
وانتقـــد مصريـــون الفتـــوى ”التـــي 

تضيق حرية التعبير الضيقة أصلا“.
ويعتمـــد المصريـــون الســـخرية من 
الأزمـــات مهما كانت شـــدتها، فيحولون 
أصعب مواقف حياتهم اليومية إلى نكتة 
يضحكـــون عليهـــا، لتخفيـــف الضغوط 
النفســـية والعصبية، ويبـــدو أن تقاليد 
ســـخرية المصريين أوقات الأزمات تعود 
إلـــى وقـــت بعيد، حيـــث تـــرك الفراعنة 
برديات ونقوشـــا تســـخر مـــن الأوضاع 

السياسية والاجتماعية في ذلك العهد.
ويعتمد المصريـــون على الكوميكس 
(الميمز) بشكل كبير للسخرية من الأوضاع 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في 
بلادهـــم. والســـبب وراء إقبال المصريين 
على هـــذا الفـــن خاصـــة الشـــباب، هو 
قـــدرة الكوميكـــس على توصيـــل الفكرة 
بشكل واضح وسريع، وإحداث حالة من 
التفاعل بين مستخدمي مواقع التواصل، 
كمـــا أنه يحتـــوى على مســـاحات كبيرة 

للإبداع والتعبير عن الرأي.
والميمـــز Internet memes هي عبارة 
 ،(GIF) عن صور أو مقاطع فيديو قصيرة
يكـــون محتواهـــا على الأغلـــب هزليا أو 
ســـاخرا، وهي الآن فكرة شائعة انتشرت 
بشـــكل فايروســـي على شـــبكة الإنترنت 

وبالأخص مواقع التواصل الاجتماعي.
الوسيلة الجديدة  وأصبحت ”الميمز“ 
لإلقاء النكات التي تليق بالعصر الرقمي، 
فانتشـــرت على جميع مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي وبجميع اللغـــات، وكان من 
أكثر ما اســـترعى انتبـــاه علماء النفس 
والاجتمـــاع في هـــذه الثقافـــة أن الكثير 
من ”الميمز“ التي يشـــاركها الشخص مع 
الآخرين تدور حول السخرية من النفس، 
وهو الأمـــر الذي اختلف علمـــاء النفس 

والاجتماع حول نفعه وضرره.
وتحولت وجوه عدد 

كبير من المشاهير إلى 
ميمز تستخدم على نحو 

واسع، وكان أكثرها 
انتشارا الممثل 

المصري 
عادل 
إمام. 

وتعد عبلة كامل أشهر شخصية نسائية 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  تســـتخدم 

الاجتماعي في المناسبات المختلفة.
وكان مفتـــي الديـــار المصرية قال إن 
الشريعة الإســـلامية كَفَلت حرية التعبير 
تهـــا، ولكـــن هـــذه الحرية ليســـت  وأَقرَّ
مُطْلَقة، بل المســـاحة المتاحة للتعبير عن 
الرأي لا بد أن تكون منضبطة بالضوابط 

الشرعية. 
يذكـــر أنـــه منـــذ إنشـــاء دار الإفتاء 
المصرية عـــام 1895 وهي تعـــد المرجعية 
مـــن  وغيرهـــا  مصـــر  فـــي  الأساســـية 
البلدان الإســـلامية. ومـــع التطور الذي 
شـــهده العالـــم، أصبحـــت دار الإفتـــاء 
تخاطب المســـلمين من خـــلال صفحاتها 

الإلكترونية.
مـــع  المصريـــين  مشـــكلة  وتكمـــن 
المؤسســـات الدينيـــة، أنهـــم يتعاملـــون 
معها على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
باعتبارهـــا جزءا من الســـلطة ما أفقدها 

مصداقيتها.
وتثير بعض الفتـــاوى الصادرة عن 
دار الإفتاء ســـخرية واســـعة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي 
عموما وفيسبوك خصوصا كانت محور 

العديد من الفتاوى من دار الإفتاء.
وســـبق لعلام أن أصدر فتوى بشأن 
بيع وشـــراء اللايكات (الإعجابات) على 

منصات التواصل.
وحســـب نص الفتوى الرسمية، فإن 
”بيـــع اللايكات علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي هـــو معاملة مســـتحدثة لها 

صور عديـــدة لكل صورة منهـــا حكمها؛ 
فإن كان ذلك عن طريق الإعلان والترويج 
المنشـــور  أو  الصفحـــة  أو  للحســـاب 
بحيـــث يصل الإعلان إلـــى عدد معين من 
المســـتخدمين متفق عليه بمقابل معلوم، 

فهذا جائز شرعا“.
الشـــيخ  أفتـــى   2010 عـــام  وفـــي 
لجنـــة  رئيـــس  الأطـــرش،  عبدالحميـــد 
الفتوى الســـابق فـــي الأزهـــر، بتحريم 
موقـــع فيســـبوك. وفي أغســـطس 2014 
أصـــدرت دار الإفتـــاء المصريـــة فتـــوى 
بتحريم المحادثات الإلكترونية (الشـــات) 

بين الجنسين.
وفـــي يونيـــو 2015، أفتـــى مجـــدي 
نورالديـــن، نقيب أئمـــة الأوقاف بمدينة 
دميـــاط المصريـــة، علـــى حســـابه علـــى 
فيســـبوك، بأن فيســـبوك يعد من أسباب 

المفطرات في رمضان.
وفي نهاية عام 2015، صرح الشـــيخ 
ســـالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف 
الأســـبق ”تعـــارف الولـــد والبنـــت على 

فيسبوك، درجة من درجات الزنا“.
وكانت دار الإفتـــاء أثارت جدلا على 
موقـــع فيســـبوك مؤخرا، بعدما نشـــرت 
مقولـــة ”إذا رأيتم الحريـــق فكبروا فإن 
التكبيـــر يطفئه“، متابعـــة ”اللهم ألطف 

بعبادك يا لطيف“.
وسارعت دار الإفتاء إلى حذف الجزء 
الخـــاص بمقولـــة ”إذا رأيتـــم الحريـــق 
فكبـــروا فـــإن التكبيـــر يطفئـــه“، بعدما 
لوحـــظ أن البعـــض يشـــكك فـــي صحة 
الحديث المنسوب للرسول محمد، إضافة 
إلـــى اتهـــام دار الإفتـــاء بالضحك على 
العقـــول بتبني خطاب عفا عنـــه الزمن. 
وكتبـــت معلقة: وجهت انتقـــادات لاذعة 
لحساب دار الإفتاء المصرية على تويتر، 
قبل عامين، بعـــد حظرها عددا كبيرا من 
الحسابات التي ناقشت بعض التغريدات 
المنشـــورة. وانتشـــر على نطاق واســـع 
”#دار_الإفتاء_المصريـــة_ هاشـــتاغ 
بلكتني (حظرتني)، للســـخرية من أدمن 
الحســـاب الذي حول الأمر، وفق مغردين 

”إلى معارك شخصية صبيانية“.
وســـخر مغردون من أن الأمر يندرج 
ضمن سياق ”التجديد 

الديني“.
وتشير إحصائيات 
غير رسمية في 
مصر الشهر 
الماضي، 
إلى أن عدد 
مستخدمي 
فيسبوك 
في مصر 
بلغ 50 
مليونا.

المصريون يوظفون 

الكوميكس بشكل كبير 

للسخرية من الأوضاع 

الاقتصادية والسياسية 

والاجتماعية في بلادهم

 لنــدن - تجتـــاح مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي ”نداءات اســـتغاثة“ لمساعدة 
فقراء ومرضى ويتامى وخلاص فواتير 
أو تمويـــل برامج ومشـــاريع إنســـانية. 
التواصـــل  مواقـــع  مســـتخدمو  وبـــات 
الاجتماعـــي يصنفـــون هـــذه النـــداءات 
ضمن #الشحاتة_الإلكترونية وإن كانت 

لا تزال تنطلي على كثيرين.
ويبـــدأ الأمر غالبا بنشـــر ”تغريدات 
كرد على تغريدات شخصيات  شـــحاتة“ 
مشـــهورة أو ناشـــطين يملكـــون قاعدة 
متابعـــين كبيرة. وقد تصـــل في غضون 
دقائق إلى أكثر من 20 تغريدة شحاتة ما 
بين استدرار للعواطف، الذي يكون غالبا 
باسم الدين عبر استحضار آيات قرآنية 
وأحاديث نبوية، ويعمد آخرون إلى نشر 
تسجيلات فيديو أو تقارير طبية مزورة 
منتهين بنشـــر رقم الحســـاب البنكي لمن 
”أراد فعـــل الخير“. وينتشـــر هذا النوع 
المزعـــج من الرســـائل في الهاشـــتاغات 

النشطة أيضا.
ويكون واضحا إعـــادة التغريدة من 
عدة حســـابات وهمية باستخدام تقنية 
الردود الآلية، وهو ما يؤكد أن الشحاتة 
و“تجارة  الإلكترونيـــة ”عملية منظمـــة“ 

قائمة“.
وتنـــدرج رســـائل الشـــحاتة ضمـــن 
الرســـائل المزعجـــة (spamming) وهـــو 
مصطلـــح يطلـــق علـــى الرســـائل غيـــر 
المرغـــوب فيهـــا، التـــي تكـــون رســـائل 
إعلانية عادة، عبر الوسائل الإلكترونية 

المختلفة. 
وقال الناشط فهد البقمي:

واعتبر مغرد:

واعتبر مغردون أن الظاهرة جديرة 
بالدراسة. وقال معلق:

واعتبر معلق:

ولا يـــزال مغـــردون يتذكـــرون قصة 
ســـارة إبراهيـــم أو ما يســـمونها ”أكبر 

كذبة“ انطلت عليهم على تويتر.
مصابـــة  طفلـــة  إبراهيـــم،  وســـارة 
بســـرطان الـــدم، عرفهـــا وتعاطف معها 
ســـعوديون عبـــر تويتر من خلال نشـــر 
صورهـــا وهي تتلقـــى العـــلاج، وكانت 
تطلب من المتابعين الدعاء لها بأن تشفى 

من هذا المرض.
انتشـــرت قصـــة ســـارة كالنـــار في 
الهشـــيم، وتعـــددت أشـــكال التعاطـــف 
المادي والمعنوي معها، فبعض المغردين 
تبرعـــوا بمبالغ مالية، وآخـــرون حلقوا 
شـــعر رؤوســـهم تضامناً معهـــا، وراح 
البعض يكتب قصائد وينشـــد الشيلات 
بغيـــة تخفيف الألم عنها. وبعد هذا الكم 
الهائل من مشـــاعر التعاطـــف، تبين أن 
الصور المنشـــورة للطفلة المفترض أنها 
”ســـعودية“ هي صـــور لطفلـــة أميركية، 

على الرغـــم مـــن اســـتضافتها هاتفياً، 
في عدد من وســـائل الإعـــلام، ليتم إلغاء 
الحســـاب من تويتـــر، وتختفي ســـارة 
إبراهيـــم، أو يختفي مـــن كان يغرد عبر 

حسابها المزيف.
ومؤخـــرا ذاع خبر وفـــاة فتاة تدعى 
ياســـمين عبدالعزيـــز نتيجـــة إصابتها 
بفايروس كورونا في بريطانيا وتعاطف 
معها الكثير على تويتر. لاحقًا، قام أحد 
للمتوفاة  وصيـــة  بعـــرض  الحســـابات 
تطالـــب فيهـــا بســـداد فاتـــورة لأحـــد 
الأشـــخاص، الأمـــر الـــذي أثار شـــكوك 
المغردين بأن القصة مختلقة لشـــخصية 
وهميـــة تندرج فـــي إطار #الشـــحاتة_

الإلكترونية.
وســـاهمت أزمـــة تفشـــي فايـــروس 
كورونـــا في زيادة ظاهرة #الشـــحاتة_
إن  مختصـــون  ويقـــول  الإلكترونيـــة. 
بســـبب  ازداد  الإلكترونـــي“  ”التســـول 
تراجع التسول التقليدي في ظل ظروف 

الحجر خلال الأشهر الماضية.
وتصـــل إلـــى مســـتخدمي وســـائل 
عبـــر  رســـائل  الاجتماعـــي  التواصـــل 
تطبيقات مختلفة، مثل تويتر وفيسبوك 
أصحابها  يطلب  وسنابشات،  وواتساب 

مساعدات مادية. 
وكتبت مغردة:

وقال مغرد:

ويتهم مغردون المشاهير بالتورط في 
هذه التجارة. وكتب حساب:

وتحذر ســـلطات البلدان العربية من 
الظاهرة مؤكدة أنها تندرج ضمن الجرائم 
الإلكترونيـــة. كما يحـــذر المختصون من 
أن هذا النوع من الشـــحاتة وســـيلة من 

وسائل تمويل الجماعات الإرهابية.
ويذكـــر أنـــه ســـبق لتنظيـــم داعش 
أن طلـــب تمويـــلات من أنصـــاره بعملة 
البتكوين. ونشـــر أحد مناصري التنظيم 
تقي الدين المنذر، وثيقة بعنوان ”بتكوين 
وصدقـــة الجهـــاد“ قبل 4 ســـنوات التي 
أوضح فيها الأحكام الشرعية لاستعمال 

البتكوين.
وتبرز التكنولوجيات المشفرة كبديل 
جـــذاب للتنظيمـــات التـــي شـــدد عليها 
الخنـــاق. ويبقى مـــدى الاعتمـــاد عليها 
معلقـــا على عدد مـــن مجهولـــي الهوية 
الذيـــن سيشـــتركون فـــي ذلـــك، وكيفية 
اســـتخدام الجمهـــور للعملات المشـــفرة 

الجديدة.
والبتكويـــن عملة رقميـــة تعتمد على 
التشفير، وتتميز بأنها ”عملة لا مركزية“، 
أي لا يتحكـــم بها غير مســـتخدميها، ولا 
يمكن لأي نظام أمني أو مصرفي متطور 
مراقبتهـــا أو حتـــى اختـــراق عمليـــات 
التحويـــل التي تتم بها عبـــر العالم مثل 

ما يتم مع العملات المتداولة في العالم.
مـــن جانب آخـــر، أطلق نشـــطاء في 
عدة دول عربية حملة لتعقب الشـــحاتين 
الإلكترونيـــين علـــى مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعي.
ونشرت صفحة متخصصة تحت اسم 
”غزة تحارب الفســـاد“ عشـــرات الوثائق 
والنماذج عن حالات التسول الإلكتروني 
وانخراط أشخاص كثيرين فيها، بما في 
ذلك أعضاء مـــن الأجهزة الأمنية التابعة 
لحماس، وأن بعـــض الذين انخرطوا في 
حملات التســـول الإلكتروني حققوا ثراء 

مفاجئا.
فـــي  تنظيمـــات  عـــدة  وانخرطـــت 
الشـــحاتة الإلكترونية. وسبق أن أثارت 
دعـــوة كتائب عزالدين القســـام (الجناح 
العســـكري لحركة حمـــاس) مؤيديها في 
العالـــم إلى دعمها ماليـــا من خلال عملة 
بتكويـــن الرقميـــة العـــام الماضـــي جدلا 
واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
والعـــام الماضي أيضا، دشـــن حزب 
اللـــه اللبنانـــي علـــى تويتر هاشـــتاغا 
#بمال_خديجة_جئناكـــم  بعنـــوان 
يستجدي فيه تبرعات مالية من أنصاره. 
ورفع الحزب شـــعار ”تبرع ولك نخلةٌ من 

ذهب بالجنة“.

الشحاتة «طورت» أساليبها

فتاوى لزيادة اللايكات

الوسيلة الجديدة ”الميمز“ وأصبحت
لإلقاء النكات التي تليق بالعصر الرقمي،
فانتشـــرت على جميع مواقـــع التواصل
وبجميع اللغـــات، وكان من الاجتماعـــي
أكثر ما اســـترعى انتبـــاه علماء النفس 
والاجتمـــاع في هـــذه الثقافـــة أن الكثير
يشـــاركها الشخص مع ”الميمز“ التي من
الآخرين تدور حول السخرية من النفس،
وهو الأمـــر الذي اختلف علمـــاء النفس

والاجتماع حول نفعه وضرره.
وتحولت وجوه عدد
كبير من المشاهير إلى 

ميمز تستخدم على نحو 
واسع، وكان أكثرها 

انتشارا الممثل 
المصري 

عادل 
إمام. 

ضمن سياق ”التجديد
الديني“.

وتشير إحصائيات
غير رسمية في
مصر الشهر
الماضي،
إلى أن عدد
مستخدمي
فيسبوك
مصر في
بلغ 50
مليونا.

الاقتصادية والسياسية 

والاجتماعية في بلادهم

أونلاين
الأربعاء 2020/10/07
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{لله يا مغردين}.. تسول أونلاين
كورونا يزيد #الشحاتة_الإلكترونية

يقول مغردون إن الشحاتة الإلكترونية، تعد من أسوأ إفرازات هيمنة مواقع 
التواصــــــل الاجتماعي، ويقوم معلقــــــون بتحليل الظاهــــــرة محاولين إيجاد 

حلول، خاصة أنها تتجاوز الأشخاص إلى العصابات والتنظيمات.

دار الإفتاء المصرية 

على خط الكوميكس: 

لا يليق بأخلاق المسلم

@CurieGh
يدعمون  ــــــن  الذي المشــــــاهير  المصيبة 
هذه الحسابات. وطلع بعضهم ياخذ 

عمولتو وأرباح.

@SdBrek
فــــــي  #الشــــــحاتة__الإلكترونية 
ــــــا نعاني من شــــــحاتين  ما ســــــبق كن
الإشارات وشحاتين المساجد والمولات 
ــــــزول الراتب وعمال  والأعياد ووقت ن
النظافة وبدون عزة نفس بل وبعضهم 
يقوم بضربك إن لم تعطه، وإن أعطيته 
ولم يعجبه المبلغ يرفض أخذه، يتشرط 
ــــــدك كله. أم  علي، بل ويســــــرق إلي بي

الآن فقد تطور لما هو أسوأ.

@abeer_alamoudi

ــــــر من مرة توصلني على ســــــناب  أكث
رسائل طلب مســــــاعدة تصل المبالغ 
لأكثر من ٢٠ ألف!!! أستغرب الجرأة 
ــــــب هالمبالغ الكبيرة وبشــــــكل  في طل
عادي.. الشحاتة الإلكترونية صارت 

عادية.

@Owl_au
الشحاتة الإلكترونية، أسوء إفرازات 

السوشيال ميديا.

@AlHababi1

ــــــي أصبح ظاهرة  التســــــول الإلكترون

@re7lt_alshak
ــــــة محتاجة، وأخيار  لا أنكر وجود قل
يســــــاعدون.. لكــــــن فتح الأمــــــر للكل 
ــــــاج الحقيقي..  ــــــى المحت ضــــــرره عل
ــــــزاول أمــــــر  ــــــات وشــــــركات ت عصاب
من  المئات  ــــــة..  الإلكتروني الشــــــحاتة 
الحســــــابات مرتبطة بشــــــبكات لأجل 
تعزيز كذبة الحاجة وكأن الشــــــحاتة 
التي عند الإشــــــارات وفي الأســــــواق 
طورت نفسها وأمست إلكترونية في 

تويتر وغيره.

@FahdAlbogami
ــــــروج له  بنفــــــس الأســــــلوب الذي ت
والســــــموم  التخســــــيس  حســــــابات 
بالردود الآلية، تشــــــوف حســــــابات 
بمجــــــرد مــــــا تغــــــرد يجيك منشــــــن 
يطالبون  ديني  وباســــــتعطاف  منها، 
بتسديد فواتير لناس غير موجودين 
في فرجــــــت (خدمــــــة الكترونية يتم 
مــــــن خلالها الســــــداد عن ســــــجناء 
ــــــل ذويهم أو  الحقــــــوق المالية من قب
فاعلي الخير). ولو تدخل لحســــــاب 
تلقــــــاه كله ردود آلية لنفس الفاتورة. 
نصيحــــــة طالمــــــا ما هو فــــــي فرجت 
احذر تدفع له إذا مــــــا تعرف حالته 

شخصياً.

تســــــتحق الدراســــــة من الجهــــــات ذات 
العلاقــــــة واتخــــــاذ الإجــــــراءات النظامية 
ــــــة المجتمــــــع فــــــي كيفية  ــــــف وتوعي وتثقي
التعامل معها وإيضــــــاح الأبعاد الأمنية 
والاجتماعية على كل من يتبرع لمتســــــول 

إلكتروني.

أبرز تغريدات العرب

ZaidHamdany

shahokurdy

لا يوجد بشـــر اســـمه ”الأستاذ فلان“ 
أو ”الأســـتاذة فلانة“؛ الأســـماءُ، في 
أصلهـــا، مجـــردة من الألقـــاب، يمكن 
أن يقـــول أحدهم: عنـــدي صديقة هي 
الأســـتاذة فلانة أو عندي صديق هو 
الأســـتاذ فلان. خلقَنا اللهُ دون ألقاب، 

ومَنحنا أهلُنا الأسماءَ لنُعرفَ بها.

مـــن دخلها وهو يحمل صورة قاســـم 
ســـليماني فهو آمن، ومن يحمل العلم 
العراقي فهو مُستهدف وتحت الخطر 

والتهديد!

 من بين أســـباب ضعـــف هيبة الدولة 
عدم كفاءة الأشـــخاص المسؤولين عن 
فـــرض هيبتهـــا. فهل يجـــوز منطقيا 
تشـــكيل لجنة من هؤلاء الأشـــخاص 
أنفســـهم للتحقيق في أسباب ضعف 

هيبة الدولة؟

SaraAlMarzouqi_

لم أشعر بالوقت وأنا منتصبة أشرح 
درساً وأرسم فكرة. كان كل عالمي بين 
المناهـــج والفصـــول، وأعظم همومي 
رســـم خارطة طريق للفهم، بعيداً عن 
العُقـــد البشـــرية. لم يدُر فـــي خلدي 
لحظـــة أني ســـأفكر فـــي تلـــك الأيام 
مجدداً، وأني أعتبرها أكثر ســـنوات 
عمـــري نقـــاءً وإجلالا، وأني أشـــتاق 

إليها اليوم كما لم أفعل من قبل.

حينما تنشغل كثيرا إلى حد الإرهاق 
تتمنى إنهاء ما بين يديك وحين تفرغ 
من بعد انشـــغال كثيف وطويل تشعر 
بفراغ، وكأنما نسيت عاداتك السابقة 
وتحتـــاج إلى تكوين عـــادات جديدة. 
هذه حالـــة تحدث لي كلما انشـــغلت 
بكتاب جديد، وإذا فرغت منه أشـــعر 

بانكشاف يربك حساباتي.

ghathami

maanaljizzani

محمد عبده

Mohammed_Abdu

تابعوا



 الــدار البيضــاء (المغــرب) - أصبحت 
رسوم موضوع تفشـــي جائحة كورونا،  
تســـيطر على بقية المواضيع التي كان 
يتناولهـــا رســـامو الكاريكاتيـــر والتي 
تهتم في الغالب بالمواضيع السياســـية 
والاجتماعية، وهو أمـــر اعتبره أغلبهم 
طبيعيا، بعد أن أصبح الوباء هو الشغل 
الشـــاغل للعالم اليوم، وتحوّل إلى مادة 
إخبارية أقصـــت معظم الأحـــداث التي 
كانـــت إلى وقـــت قريب تتصدر وســـائل 

الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

صعوبة إنتاج رسومات كاريكاتيرية، 
وســـهولة قراءتها، وســـرعة انتشارها، 
تبين بجـــلاء أن فـــن الكاريكاتير يدخل 
ضمن خانة الســـهل الممتنـــع، وهو ما 
يجعـــل الإجابـــة عـــن مختلف الأســـئلة 
المطروحة صعبـــة، تماما كصعوبة فهم 
جوانب كثيـــرة من الفايـــروس التاجي 

نفســـه، الـــذي أربـــك حســـابات العالم 
بأسره.

يقـــول فنـــان الكاريكاتيـــر عبداللـــه 
الدرقـــاوي، إنه ”في ظل أجـــواء جائحة 
كورونا، التي تجتـــاح العالم في الوقت 
الراهن أطلق رسامو الكاريكاتير العنان 
لريشـــاتهم لإبراز قدرة فـــن الكاريكاتير 
على المســـاهمة في التعبئـــة والتوعية 

لمكافحة هذا الوباء اللعين“.
وحســـب الدرقـــاوي، الذي يشـــتغل 
رســـاما كاريكاتيريا في عدة جرائد منذ 
سنوات طوال، فقد أنتجت ريشات هؤلاء 
الفنانين لوحات تســـخر مـــن الجائحة، 
وتشـــجع  المتلقـــي  معنويـــات  وترفـــع 
على الممارســـة الوقائيـــة والالتزام بها 
لأهميتها، كارتـــداء الكمامات، والحفاظ 

على التباعد الاجتماعي وغيرها.
وتابع قائلا ”في ظل انتشار الإشاعات 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، كان 
على عاتق فناني الكاريكاتير مســـؤولية 
كبيـــرة فـــي تصحيح ونقـــل المعلومات 
للناس بطريقة ســـهلة ومبسطة ومحببة 
للنفس في قالب ســـاخر ضمـــن دور فن 

الكاريكاتير الإخباري“.
وبشأن تجربته الخاصة في التعاطي 
مـــع موضـــوع كورونا، أوضـــح أن هذا 
الموضـــوع هو المســـيطر علـــى ”أغلب 
أعمالـــي الفنية فـــي الوقـــت الراهن، ما 

دام هذا الهم هو الشـــغل الشاغل للعالم 
كلـــه“، لافتا في هذا الســـياق إلى أن فن 
الكاريكاتير بيّن قدرة هائلة بشـــأن دعم 
المجهودات المبذولـــة لمحاربة الوباء، 
وذلك من خلال رســـومات تخاطب وعي 
النـــاس، وتدعوهم إلـــى توحيد الجهود 
وإشـــاعة روح التضامـــن بيـــن أفـــراد 
المجتمع وتحذرهم من مخاطر فايروس 

مهدد للبشرية.
وقال الناجي بناجي رسام كاريكاتير 
ورئيس الجمعية المغربية للكاريكاتير، 
”إن مـــن مســـؤوليتي تقديـــم شـــيء ما 
يدعم بـــه المجهودات المبذولة لمحاربة  
الوباء، عبر رســـم يحمل رسالة تخاطب 
الوعي وتحذره من مخاطر الفايروس“، 
وأضـــاف ”تحولـــت ريشـــتي مـــن النقد 
والسخرية إلى التوعية والإرشاد، وهذا 
أمر تمليه الظـــروف، ويجب أن تتضافر 
فيهـــا كافة الجهود لعبـــور هذه المحنة 

المهددة للوجود البشري“.
وتدعو هذه الرسومات، كما 

قال الدرقاوي، الناس إلى 
الاهتمام أكثر بالبيئة 

التي نعيش بها من 
خلال أعمال 
كاريكاتيرية 
أظهرت فيها 

التغييرات 
الإيجابية التي 

طرأت على 
كوكب الأرض 
بسبب الوباء.

وفي الاتجاه 
ذاته قال الفنان 

التشـــكيلي، ورئيـــس النقابـــة المغربية 
المحترفيـــن  التشـــكليين  للفنانيـــن 
محمد المنصـــوي، ”إن فـــن الكاريكاتير 
عمـــل في بعـــض الأحيان على تجســـيد 
الوباء بشـــكل مرح وســـاخر، فوصل إلى 
المتلقـــي ووجـــد استحســـانا لديـــه، ثم 
جرى تقاســـم ما جرى إنتاجه على نطاق 
واســـع على مستوى شـــبكات التواصل 

الاجتماعي“.

ولهـــذا الســـبب تحديـــدا، يضيـــف 
المنصوري، وهو أيضـــا رئيس جمعية 
أســـماء  عـــدة  ”أن  التشـــكيلي،  الفكـــر 
اشـــتغلت علـــى الكاريكاتيـــر مـــن عدة 
زوايا، خلال الأزمة الصحية الناتجة عن 

انتشار وباء كورونا“.
فـــن  ”إن  قـــال  التفاصيـــل  وفـــي 
الكاريكاتيـــر تعاطى كثيرا مع سياســـة 
الحكومة في معالجتها للوضع 
الناتج عن كورونا، خاصة 
تلك التي لا تجد 
استحسانا لدى 
المواطنين على 
نطاق واسع، إضافة 
إلى تناول ما يراه 
الفنانون وحتى 
الرأي العام 
تناقضا في 
قرارات معنية“.

لكن تم في 
بعض الأحيان، 
الخروج عن هذا 
التوجه، حيث 
تبادل فنانو 
الكاريكاتير، 
التهكم والسخرية 
بينهم بطريقة مرحة 
ومشوقة، حيث يتحول 
فنان الكاريكاتير نفسه 
إلى موضوع لبعض الأعمال، 
فيقوم كل واحد برسم زميل 
له، وكيفية تعاطيه 
مع الجائحة وتفكيره 
فيها.. أي رسم فنان 

فـــي وضعية معينـــة، فيرد عليـــه الآخر 
ضمن سجال فني مرح وساخر.

وبشـــأن الاهتمـــام المتزايـــد بهـــذا 
الفن، ذكـــر في هذا الســـياق بفوز كتاب 
”الكاريكاتيـــر فـــي المغـــرب الســـخرية 
لإبراهيم الحيســـن  على محك الممنوع“ 

بجائزة المغرب للكتاب دورة 2019.
ومع ذلـــك، لفت المنصـــوري إلى أن 
في  بالكاريكتيـــر  المتعلقـــة  الممارســـة 
المغرب لا تزال ”محتشـــمة ولم ترق بعد 
إلـــى المســـتوى المنتظـــر“، رغم وجود 
أسماء بارزة كاللبار والصبان وغيرهم، 
والتئـــام آخرين في جمعيـــة تعنى بهذا 

المجال.
الكاريكاتيـــر فـــن تعبيـــري يعتمـــد 
المعنـــى،  وعمـــق  الفكـــرة  قـــوة  علـــى 
بحســـب الدرقـــاوي، ويتنـــاول الواقـــع 
بأسلوب ســـاخر محبب للنفس، ويعكس 
التناقضـــات والمفارقـــات ممـــا جعل له 
جماهيرية واســـعة في أوساط المجتمع 

المختلفة.
لفـــن  بالنســـبة  التواصـــل  فلغـــة 
الكاريكاتيـــر عالميـــة، ممـــا جعله عابرا 
للقارات والحـــدود.. إنه أيضا فن جامح 
لا تحكمه قواعـــد أو معايير محددة مما 
يطلـــق العنان للفكـــر الإبداعي المتجدد 

لخلق متعة للفنان والمتلقي معا.
فـــي شـــعاب الكاريكاتيـــر، وطنيـــا 
وعالميا، تتشـــكل الصور والرســـومات 
التـــي تتلقفهـــا بـــكل ســـهولة مختلـــف 
الفئات الاجتماعية، وتقرأها بل وتتفاعل 
معها، لأنها تقتنص بشكل ذكي ومبسط 
وانشـــغالات  هموما  أحيانـــا،  وســـاخر 

وتطلعات شاردة أو واردة.

 جاكرتا - يمضي سليمان وقته مكبلا 
على ســـريره الخشـــبي في مركز لرعاية 
المرضـــى النفســـيين في منطقـــة ريفية 
إندونيسية، شأنه في ذلك شأن الآلاف من 
المصابين بأمراض نفسية وعقلية على 
امتداد هذا البلد ممّن يتم تقييد أقدامهم 
بسلاســـل معدنية، نظراً إلى عدم توافر 
العلاجات الطبية المناســـبة لأمراضهم، 

وجـــاءت جائحـــة كورونـــا لتفاقـــم هذه 
المشـــكلة، إذ أعيد وضع الأغلال لبعض 

من حُرروا منها لمتابعة برامج الدمج.
وتضـــم إندونيســـيا 48 مستشـــفى 
للأمراض النفســـية موزعـــة على أنحاء 
هـــذا البلد الكبير الذي يعـــد 250 مليون 
نسمة غالبيتهم من المسلمين، خصوصا 

في المناطق الحضرية.

الأشخاص  من  للملايين  وبالنســـبة 
المقيميـــن فـــي المناطـــق الريفيـــة فإن 
إمكانات الحصول علـــى الرعاية الطبية 
الملائمـــة نادرة. وتلجأ عائلات يائســـة 
إلى معالجين تقليديين بعضهم يستعين 

بتقييد المرضى بالسلاسل المعدنية.
عامـــا،   40 البالـــغ  رؤوف  وأمضـــى 
عقـــودا وهـــو مقيّـــد بالأغـــلال، قبل أن 

يســـتعيد حريـــة التنـــزه خصوصا في 
مكانـــه المفضـــل داخـــل ســـوق مكتظة 

بالرواد.
غيـــر أن الوبـــاء دفـــع بعائلتـــه إلى 
الإطبـــاق عليـــه مجددا داخـــل حجرة لا 
تتعدى مســـاحتها خمســـة أمتار مربعة 

حيث يأكل وينام ويقضي حاجاته.
تقـــول عمته حســـني التـــي تعتني 
بـــه قـــرب مدينـــة بوليوالي فـــي جزيرة 
سيلاويسي ”نخشى عليه من أن يصاب 
بالفايـــروس“ ما ســـيحول دون حصوله 
علـــى العـــلاج ويجعلـــه عنيفـــا ومؤذيا 

للآخرين.
الأشـــخاص  تقييـــد  كان  ولطالمـــا 
الذين يعانـــون اضطرابات ذهنية خطرة 
القاعدة فـــي الأرخبيل الواقع في جنوب 
شرق آسيا خاصة لدى العائلات التي لا 
تســـتطيع الحصول على العناية الطبية 

اللازمة لأفرادها.
وفـــي بالـــي، لم يكـــن من النـــادر أن 
يقـــع الســـياح علـــى مشـــهد رجـــال أو 
نســـاء مقيديـــن بالأغـــلال إلى شـــجرة 
خلال زيارتهـــم القرى المحليـــة للتمتع 

بمناظرها الخلابة.
وباتت هذه الممارسات غير قانونية 
كمـــا أن حملـــة وطنيـــة ســـاعدت علـــى 
تسهيل حصول المرضى على العلاجات 
والأدوية، غير أن المعالجين الذين كانوا 
يظنون أنهم حققوا تقدما حاسما باتوا 
يأسفون إزاء التراجع المسجل على هذا 

الصعيد بسبب الفايروس.
وتقول كريتي شارما المكلفة بشؤون 
ذوي الإعاقـــات فـــي منظمـــة ”هيومـــن 
الحقوقيـــة إن ”الأمر  رايتـــس ووتـــش“ 
مأســـاوي، وبســـبب الجائحـــة يحصل 
ذلـــك فـــي بلـــدان عـــدة وليس فقـــط في 
إندونيســـيا“. وتضيف ”إنها ممارســـة 

منتشرة على نطاق واسع، وهي وحشية 
ولا تخفى على أحد“.

وقد خلـــص تقرير نشـــرته المنظمة 
غيـــر الحكوميـــة، الثلاثاء، إلـــى وجود 
مئـــات الآلاف مـــن الأشـــخاص من ذوي 
الاضطرابات الذهنية، بينهم أطفال دون 
سن العاشـــرة، يتعرضون لحجز الحرية 

أو التقييد في حوالى ستين بلدا.
وقد نُشـــر هـــذا التقريـــر قبيل اليوم 
الســـبت.  الذهنيـــة  للصحـــة  العالمـــي 
وسجلت وزارة الصحة الإندونيسية أكثر 
من 6 آلاف حالة لأشخاص محتجزين أو 
مقيدين بسبب اضطراباتهم الذهنية في 
النصف الأول من سنة 2020، بزيادة ألف 

حالة مقارنة مع مجمل العام 2019.
الصحـــة  شـــؤون  مديـــرة  وتشـــير 
الذهنية في الوزارة سيني حليمة إلى أن 
”هذا الرقم قد يتضاعف إذا ما اســـتمرت 

الجائحة“.
وتقـــول، إن الأرقام الواردة ليســـت 
ســـوى ”غيض من فيض“ نظـــرا إلى أن 
حـــالات كثيـــرة لا يجري الإعـــلان عنها 
إمـــا بدافع الخجـــل أو خوفا مـــن النبذ 

الاجتماعي.
وحالـــة ســـليمان، المريـــض المقيد 
بالسلاســـل منـــذ عاميـــن ويعانـــي من 
وهن كبير، ليســـت نـــادرة، فعائلته التي 
كانـــت في حيرة مـــن أمرهـــا عندما بدأ 
برمـــي الحجارة على جـــدران منزل أحد 
الجيـــران، رفضـــت أن تنقله الـــى مركز 
رعايـــة للمرضى النفســـيين قرب مدينة 

بريبيس في وسط جزيرة جاوة.
ويقضي هـــذا الرجل أيامـــه ولياليه 
مربوطا على ســـرير خشـــبي، سواء في 
رواق متهالـــك نتن أو فـــي غرفة مظلمة 
خلف الجدران. وتلقـــت خدمات الصحة 
الذهنيـــة ضربـــة قويـــة جـــراء القيـــود 

المتصلـــة بفايـــروس كورونـــا، إذ حال 
الوبـــاء دون تمكن مرضى كثر من ارتياد 
العيادات كما منع أفراد الأطقم العلاجية 

من زيارة المرضى.
ومن بين هؤلاء، تبرز حالة صدّيقين 
البالـــغ 34 عامـــا، فهو اســـتعاد حريته 
في 2016 بعدما أمضـــى أكثر من ثماني 
ســـنوات مقيـــدّا في ســـيانجور بمنطقة 

جاوة الغربية.

وقد أحرز تقدما كبيرا وكان يعمل في 
2018 داخل مصنع للنسيج ويمد عائلته 
بمـــوارد مالية، لكنه اليـــوم عاد ليعيش 
مقيدا بســـبب القيود التـــي قطعت عنه 
كل نفـــاذ إلى الأدويـــة وخدمات الصحة 

الذهنية في المنطقة.
ويقول شـــقيقه الأكبر مصطفى ”لقد 
أصبح عنيفا بســـبب نقص الأدوية، لذا 
أعدنـــا الإطباق عليه. لم يكن لدينا المال 

لتزويده بالأدوية اللازمة“.
وعلـــى بعـــد بضعـــة كيلومتـــرات، 
في مقاطعة أتشـــيه بجزيرة ســـومطرة، 
توضـــح ربيعـــة أنها لم تجـــد حلا آخر 

سوى تقييد قريبها في المطبخ.
عامـــا   58 البالغـــة  المـــرأة  تقـــول 
”الوضـــع صعب لنا هنا، أنا أهتم به حقا 
لأنه يتيم. لا أنتظر شـــيئا فـــي المقابل، 

أسلّم أمري لله“.

اعتاد رســــــامو الكاريكاتير على نقد السياسة والسياسيين برسوم ساخرة 
بشكل لاذع لكن وباء كورونا الذي انتشر في العالم حوّل وجهة الرسامين 
ــــــاس بخطر الوباء، داعمين بذلك مواقف الحكومة  في المغرب إلى توعية الن

في ما يتعلق بالتقيد بالإجراءات الصحية اللازمة لتفادي خطر العدوى.

رسامو الكاريكاتير في المغرب يحاربون كورونا بالريشة

أندونسيا تعالج المرضى النفسيين بالأغلال في زمن الوباء

رسوم ساخرة لا تضحك للتوعية بخطر الفايروس

سجين بتهمة المرض

رسامون يأخذون على 
عاتقهم مسؤولية تصحيح 

المعلومات ونقلها إلى الناس 
بطريقة سهلة ومحببة 
للنفس في قالب ساخر

حصول المرضى النفسيين 
في الريف على الرعاية 

الطبية الملائمة نادر بسبب 
تمركز المشافي المختصة 

في المدن

لا أحد يطمئن لكورونا من يستهين بالوباء يقع ضحيته الفايروس يحصد البشر
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دعوهم إلـــى توحيد الجهود
وح التضامـــن بيـــن أفـــراد
تحذرهم من مخاطر فايروس

رية.
ناجي بناجي رسام كاريكاتير
جمعية المغربية للكاريكاتير،
ســـؤوليتي تقديـــم شـــيء ما
مجهودات المبذولة لمحاربة
رســـم يحمل رسالة تخاطب
حذره من مخاطر الفايروس“،
تحولـــت ريشـــتي مـــن النقد
ذهذا لللإلى التوعية والإرشاد، و
لظـــرووروف، ويجب أن تتضافر
الجهود لعبـــور هذه المحنة

وجود البشري“.
هذه الرسومات، كما
ي، الناس إلى

بلبيييييئة  ثر با
بب بها من 

ل

ا

لتي

ض
اء.

تجججاه 
فنان 

ووجـــد استحســـانا لديـــه، ثم  المتلقـــي
جرى تقاســـم ما جرى إنتاجه على نطاق 
واســـع على مستوى شـــبكات التواصل 

الاجتماعي“.

انتشار وباء كورونا
قـ التفاصيـــل  وفـــي 
الكاريكاتيـــر تعاطى كثير
الحكومة في معا
الناتج عن ك
تل
اس
ال
نطاق
إلى
ال

قر

ب
الخ

الته
بينهم
ومشوقة
فنان الكا
إلللى موضوع لب
فيقوم كل واح
له، و
مع الج
فيها..



 لنــدن – يلجـــأ الكثير مـــن الآباء إلى 
الإفراط فـــي التركيز ومراقبـــة أولادهم 
والاهتمام الزائد بهـــم، غير أن الخبراء 
حذروا من أن اســـتثمار الآبـــاء المفرط 
فـــي الأبنـــاء قد يـــؤدي إلـــى إصابتهم 

بالاحتراق النفسي.
وأكـــدوا أن مســـتقبل الأبنـــاء مـــن 
أكثـــر الأمـــور التـــي تثقل كاهـــل الآباء 
والأمهات، وتستحوذ على تفكيرهم، ولا 
يكف أولياء الأمور عـــن طرح معاناتهم 
وتجاربهـــم في هـــذا الشـــأن، فالبعض 
يـــرون أن توفيـــر المنـــزل  والرصيـــد 
المصرفي من أهم مهـــام الآباء، فتراهم 
يتجنبـــون الإنفـــاق علـــى الكثيـــر من 
هـــذا  لتحقيـــق  الحياتيـــة  الجوانـــب 
المبتغـــى والغاية. ويرى البعض الآخر 
أن الاســـتثمار في الأبناء هـــو الأجدى 

والأنفع لهم، وليس الاستثمار لهم.
هـــو  الأفضـــل  أن  وأوضحـــوا 
الإنفـــاق على الأبناء أنفســـهم، وتكوين 
مســـتقبلهم، ومســـاعدتهم علـــى تنمية 
قدراتهم، ليس على مســـتوى الدراســـة 

فقط، بل في كل المجالات.

مـــن  الكثيـــر  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
الآبـــاء والأمهات يحاولـــون أن يقوموا 
بدورهم تجـــاه أبنائهم على أكمل وجه، 
وأن يكونـــوا آبـــاء جيدين لهـــم، مثلما 
يتمنـــون أن يكون أبناؤهـــم صالحين، 
ولكـــن أحيانا يتحول الأمـــر إلى هوس 
يصيبهـــم  ممـــا  والكمـــال  بالمثاليـــة 

بالاحتراق النفسي.
وأكدت الكاتبـــة والباحثة التربوية 
ماري رمســـيس أن فكـــرة الأم المثالية 

هي أكذوبـــة كبيرة، وما يحتاجه الأبناء 
ليس شـــخصا خارقا وإنما هو أب أو أم 

جيدان ومحبان وسعيدان.
وأوضحت أن الأب أو الأم المثاليين 
يكونان مـــن الشـــخصيات الدقيقة جدا 
بحيث يريدان كل شيء جيدا وصحيحا 
بنسبة 100 في المئة ويطبقان هذا على 
الابن، إذ يريدان أن يكون سلوكه مثاليا 
ودرجاتـــه مثاليـــة ونظافته وكل شـــيء 
مكتملا دون أي نســـبة خطـــأ، حتى في 
الجوانب الاجتماعية يفرضون عليه أن 

يتصرف بالطريقة التي يرونها مثالية.
وبينت أنه بسبب هذا السعي للكمال 
يكـــون الآبـــاء مجهدين جـــدا ومحملين 
طـــوال الوقـــت بالكثيـــر من الأشـــياء، 
وبالتالـــي يقومـــون بـــكل شـــيء تحت 
الضغط ولا يمكنهم أن يرسموا السعادة 
على وجوه أبنائهـــم، كما أنهم يكونون 

عاجزين عن الاستمتاع بالحياة.
الكاسمي،  عبدالهادي  الدكتور  وأكد 
للطفـــل  مرافـــق  نفســـي  اختصاصـــي 
والمراهـــق، أن الاحتـــراق النفســـي في 
وقـــت معين يفقـــد الأب أو الأم أي طاقة 
ليســـتثمراها فـــي ابنهمـــا. وأوضح أن 
احتـــراق الآبـــاء والأمهـــات نفســـيا لا 
يحصل بين عشية وضحاها، بل تسبقه 
مراحل وطريـــق يختاره الأبوان ويؤدي 

بهما إلى هذا الوضع.
وقـــال الخبيـــر المغربـــي إن بداية 
هذا الطريق تكون بالاســـتثمار المفرط، 
حيث يكـــون حرص الآباء شـــديدا على 
الوصول إلى ما يعتقـــدون بأنه مثالي، 
فتـــدور كل حياتهم علـــى راحة أطفالهم 
وتلبيـــة كل متطلباتهم مع الحرص على 
عدم الوقـــوع في الأخطاء التي ارتُكتبت 
في تربيتهم من قبل آبائهم، وعلى الرغم 
مـــن كل الجهد الذي يبذلونه يشـــعرون 
أنهـــم مقصرين ويجـــب أن يقدموا أكثر 

لأبنائهم.
وأوضح الكاســـمي أنه في المرحلة 
المواليـــة، يشـــعر الأبـــوان بالإحبـــاط، 
عندما يلاحظان أن المجهود الذي بذلاه 
لم يعط النتيجة التـــي كانا ينتظرانها، 
كمـــا أن الأبناء لا يعترفـــون بالتضحية 

التـــي قُدّمت لأجلهم، وفي هـــذه الحالة، 
وحتـــى لا يضيـــع الاســـتثمار، يقرران 
مضاعفة الجهود على حساب راحتهما 
الأبناء  ويصبـــح  الخاصة،  وحياتهمـــا 
مركز الكون بالنســـبة لهمـــا، وفي هذه 
المرحلة يشـــعران بأنهما اســـتنفدا كل 
طاقاتهمـــا، ويبـــدأ جلد الـــذات وتأنيب 

الضمير.
ولفـــت إلـــى أن حيـــاة الآبـــاء تتأثر 
بشـــكل كبير عنـــد بلوغ هـــذه المرحلة، 
حيـــث يســـود التوتـــر داخل الأســـرة، 
وتصبـــح العلاقـــة الزوجية متشـــنجة، 

ويشعر الأبوان بأنهما ضحيتان.
ولفتت مورا ميكولاجتشـــاك أستاذة 
علم النفس في جامعة لوفان الكاثوليكية 
فـــي بلجيكا إلـــى أن نســـبة 5 إلى 8 في 
المئـــة من العائلات تعاني من الاحتراق 

النفســـي بســـبب الإرهاق الأبوي، لافتة 
إلـــى أن احتراق الوالدين نفســـيا يكون 
الجســـدي  الإرهـــاق  متلازمـــة  ســـببه 
والنفسي. كما أفادت بأن الآباء وأمهات 
اليـــوم يبحثون عـــن الكمال فـــي تربية 
أبنائهم إلى درجة أنهم يعيشون ضغطا 
مســـتمرا تحـــت أوامر المجتمـــع الذي 
يعتبر أن الأبـــوة يجب أن تكون مثالية.  
وعبر الآبـــاء والأمهات عن مخاوفهم من 
التأثير المـــؤذي للتباعـــد العاطفي مع 
والشعور  اللفظية،  والإســـاءة  أطفالهم، 
بالذنـــب، إلـــى درجـــة الرغبة فـــي قتل 

أنفسهم أو المغادرة دون ترك عنوان. 
وتوصلت دراســـة قام بها الأســـتاذ 
كريـــس ســـيجرين وفريقـــه البحثي في 
جامعة ولاية تكساس وجامعة نبراسكا 
بالولايات المتحدة، إلى معرفة الســـبب 

وراء طريقـــة تربيـــة الآباء تلـــك، حيث 
أجرى سيجرين ومعاونوه دراستين.

وفي الدراســـة الأولـــى طُلب من 302 
مـــن الآباء الشـــباب تقييم سلســـلة من 
مســـتويات  لقياس  المصممة  العبارات 
مشـــاركتهم فـــي حيـــاة أبنائهـــم، وفي 
الدراســـة الثانيـــة، أجـــرى الباحثـــون 
مســـحا علـــى 290 زوجـــا مـــن الآبـــاء 
والشـــباب، واســـتجاب الشـــباب إلـــى 
العبـــارات المصممة لقيـــاس تصورهم 
لذلك الأسلوب. وأضح ســـيجرين قائلا 
”الاهتمـــام المفـــرط هو ســـمة نفســـية 
تتمثـــل في الرغبة فـــي أن تكون مثاليا، 
وتريـــد النجاح، والرغبـــة في الحصول 
على أوســـمة إيجابية يمكنك الإشـــارة 
إليها“، مضيفا أن الآباء الســـاعين لتلك 
الطريقة قد يرون نجاح أطفالهم على أنه 

انعكاس لهم، وقد ينخرطون في الإفراط 
فـــي تربية الأبناء فـــي محاولة لتحقيق 

نتائج مثالية.
وأكد أن الآباء يريدون أن يعيشـــوا 
النجـــاح بشـــكل غير مباشـــر من خلال 
إنجـــازات أطفالهم، ويريـــدون أن يروا 
أطفالهم يحققون ذلـــك لأن ذلك يجعلهم 

يبدون بمظهر جيد.
وشـــدد الخبراء على ضرورة تقديم 
الأب أو الأم الدعـــم العاطفي لبعضهما، 
ويســـتمع كل طـــرف لمشـــاغل الطـــرف 
الآخر، ويعبـــر عن تفهم المصاعب التي 
يمر بها، ويشـــعره بالتعاطـــف وتقدير 
الـــدور الذي يقـــوم به، منبهيـــن إلى أن 
هذه الخطوات تعتبـــر أمرا حيويا جدا 
للصحـــة النفســـية، ومن دونهـــا يكون 

الاحتراق النفسي نتيجة لا مفر منها.

 واشــنطن – تكشف رسومات الأطفال 
جزءا من طريقتهم فـــي التفكير، وتحمل 
الكثيـــر من مشـــاعرهم ومخاوفهم ويرى 
المختصون أن الرسم يعتبر طريقة جيّدة 
للتعبير عـــن التوتر، والبحث عن الراحة 
في الأوقات الصعبة، وقد تقدّم الرســـوم 
مفاتيح أمـــام المعالجيـــن للطفل أيضا، 
فهي إحدى الوســـائل التي يتواصل بها 
الطفل مع محيطه إلـــى جانب التواصل 

اللفظي.
وقال ميكال فيمـــر هو طبيب وخبير 
دولـــي فـــي تحليـــل رســـومات الأطفال 
إن الآبـــاء والمعلميـــن والمتخصصيـــن 
فـــي الصحة العقليـــة يســـعون لتحليل 
تحديـــد  بغـــرض  الأطفـــال  رســـومات 
المخـــاوف والاضطرابـــات، أو إحـــداث 
تغيير سلوكي مهم، موضحا أن الرسوم 
تعتبر أداة إضافية متاحة بسهولة لفهم 

السلوك اليومي.
وكشـــفت دراســـة حديثـــة أن تحليل 
رســـوم الطفل قد يكشـــف الخلل الأسري 
الذي يعانيه، ففي الأســـر التي تعاني من 
الفوضى، رســـم الأطفال أنفسهم أصغر 
حجما بكثير وأبعد من الآخرين، وهو ما 

يشير إلى شـــعور الطفل المتدني بذاته، 
كمـــا حلّلت الدراســـة المســـافة بين الأم 
والأب بوصفها أحد الشواهد على شعور 
الطفـــل بالاســـتقرار الأســـري، وقيّمـــت 
الدراسة رسوم أطفال في عمر السادسة، 
إذ أنـــه العمر الـــذي يصبح لرســـومهم 

معنى فيه.
كمـــا كشـــفت الدراســـة أن الطفل في 
الســـنوات الأولى، قد يُغـــرم بلون معين 
لعدة أيـــام، فيملأ منه لوحته، لكن هذا لا 
يكون مؤشـــرا لشيء ما، كما أن الطفل لا 
يعني في هذا العمر أن يعبّر في رســـومه 
عـــن الواقـــع، ولا يهتـــم بالتناســـق بين 
الألـــوان، إنه فقـــط يشـــاهد التضاد بين 
الورقـــة البيضاء والألوان الأخرى، وبين 
الخامســـة والسادســـة من عمـــر الطفل 
يكون لرســـوم الطفل معنى ومؤشر حول 
شـــعوره، على أن ملاحظـــة ذلك يجب أن 

تقترن بملاحظة سلوكه.
وقام الدكتور كريســـتوفر هاستينغز 
هو طبيـــب نفســـاني بإجـــراء تقييمات 
نفســـية لمجموعـــة مختلفة مـــن الأطفال 
والمراهقين لأكثر من 10 سنوات، وغالبا 
ما اســـتخدم الرســـومات للمســـاعدة في 

تفســـير ما يخفيـــه الطفل، وحـــذر الآباء 
من إهمال هذه الرســـومات خصوصا إذا 

كانت متكررة.
وأكد هاستينغز ”بشـــكل عام، عندما 
يرسم الطفل منزلا أشعر أنه يرسم تمثيلا 
لنظرته لحياته، المنـــازل يمكن أن تكون 
عناصر اســـتقرار وثبات، ولكن بالنسبة 
للأطفال الذين يأتـــون من تجارب عائلية 

سلبية، يمكن أن يمثل المنزل سجنا“.
”الرسومات  هاســـتينغز  أوضح  كما 
التـــي تصـــور مشـــهدا معينا مـــع أفراد 
الأسرة مثل الغرق يمكن أن تكون مزعجة 
للغايـــة وتحتـــاج إلـــى أن تتســـاءل عن 
السبب، هل شاهد الطفل مؤخرا شخصا 
يحترق أو يغرق فـــي برنامج تلفزيوني؟ 
أو يمكن أن تشـــير إلى أن الطفل يشـــعر 
بالقلق مـــن فقدان أفراد أســـرته بطريقة 
مأساوية. ومن المرجح أن يقترن هذا مع 
الكوابيـــس وبعض القلق والانفصال عن 
أفراد الأسرة. وهناك حالات أخرى، حين 
تكون لدى الطفل مشـــاعر ســـلبية اتجاه 
أفراد الأســـرة وفي جميع الأحوال يجب 
التحدث مع الطفل حول مغزى الرسمة“.

وكشف تقرير لموقع ”مامز“ الأميركي 
أن الكبار يعتقدون في الكثير من الأحيان 
أن مظاهر العنف في رســـومات الأطفال 
تدل على أشـــياء خطيرة، على الرغم من 
أن ذلك ليس صحيحا في معظم الحالات.

لا  الأطفـــال  إن  المختصـــون  وقـــال 
يمتلكون في الكثير من الأحيان الكلمات 
المناســـبة للتعبيـــر عما يفكـــرون فيه، 
ويمنحهم الرســـم فرصة لذلـــك، مؤكدين 
أنـــه على الآباء والأمهـــات أن يفهموا أن 
ما قد يعتبرونه صـــورة عنيفة، قد يكون 
مجـــرد صـــورة بريئة تبـــادرت إلى ذهن 
الطفل. قد يلاحظ الأبوان أن الطفل رسم 
ســـلاحا أو بقعا من الدم، وعند التحدث 
معـــه لمعرفـــة معنى ذلك، قـــد يتفاجأ أن 
البقع الحمراء في الصورة ليست سوى 
بقايا عصير مســـكوب أرضا، وليس كما 

تخيلته.

وأشار الخبراء إلى أنه حتى إن تأكد 
الأبـــوان أن الطفل يرســـم بالفعل صورا 
عنيفـــة، فليس هناك مـــا يثير القلق، فمن 
الممكن أن يرســـم الطفل شيئا قد شاهده 
في نشرة الأخبار، منبهين إلى أنه إذا كان 
الطفل يستخدم اللونين الأحمر والأسود 
فقط في كل رسوماته، فربما يجب القلق. 
ومـــن الطبيعـــي أن يختـــار الطفل هذين 
اللونيـــن من وقـــت لآخر، ولكـــن إذا كان 
الأمر يقتصر عليهما في كل الرســـومات، 
فقد يشـــير ذلك إلـــى أن الطفل يعاني من 

مشكلة ما.

التعليمي  ”آي.بي.سي“  موقع  وكشف 
أنــــه غالبا مـــا يرتبـــط اســـتخدام هذين 
اللونيـــن بالاكتئاب فـــي مرحلة الطفولة، 
ويمكن أن يمثل اســـتخدام اللون الأحمر 
التوتـــر  علـــى  علامـــة  مفرطـــة  بصفـــة 
والعدوانيـــة، موضحـــا أن إلقـــاء نظرة 
فاحصـــة على عـــادات الطفـــل يمكّن من 
التعـــرف علـــى الأشـــياء التـــي يفضلها 

والانتباه إلى أي تغيير مفاجئ.
ولفـــت المختصـــون إلى أنـــه غالبا 
ما يميل الطفل إلى رســـم أشـــكال معينة 
وتكرارهـــا باســـتمرار، وإذا توقـــف عن 
رســـم أشـــكال تعود عليها مثل الســـماء 
والشمس، وبدأ فجأة يرسم صورا عنيفة، 
فمن المهم الانتباه إلى هذا التغيير، وإذا 
كان الطفـــل منزعجـــا من أمر مـــا، يمكن 
اكتشـــاف ذلك بســـرعة مع هـــذا التغيير 
المفاجـــئ، وحينهـــا يجـــب التحدث معه 

لمعرفة ما يدور في ذهنه.
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 يعــــد زيت الجــــزر بمثابة ســــر جمال 
البشــــرة والشــــعر، حيــــث إنــــه يحــــارب 
تجاعيد البشــــرة ويمنحهــــا مظهرا نقيا 
يشــــع نضارة وحيوية، كمــــا أنه يحارب 
تقصــــف الشــــعر ويمنحه مظهــــرا لامعا 
يأســــر الألبــــاب. وأوضحت مجلــــة ”آل“ 
أن زيــــت الجزر غنــــي بمــــادة الكاروتين 
المضادة للأكسدة، التي تحارب ما يعرف 
بـ“الجــــذور الحرة“ التــــي تهاجم الخلايا 

وتُعجّل بشيخوخة البشرة.
ويشتمل زيت الجزر أيضا على البيتا 
كاروتيــــن (بروفيتاميــــن أ) وفيتاميــــن أ 
(الرتينول)، وهما من المواد الفعالة التي 
تعمل علــــى حماية الخلايا وإبطاء عملية 
الشــــيخوخة. وأضافت المجلــــة المعنية 
بالصحة والجمال أن زيــــت الجزر يمتاز 
بتأثير مضاد للبكتيريــــا والالتهابات، ما 
يجعلــــه ســــلاحا طبيعيا فعــــالا لمحاربة 

شوائب البشرة.

ويعمـــل زيـــت الجـــزر أيضـــا علـــى 
ترطيـــب البشـــرة الجافـــة والمتشـــققة 
ويمنحها ملمســـا مخمليـــا، كما أنه يعد 
مثاليا للبشرة الحساسة بفضل مكوناته 

الطبيعية.
كما يمنح زيت الجزر البشرة إطلالة 
برونزية ساحرة، حيث تبدو البشرة كما 
لو كانت الشـــمس قد طبعت قبلة عليها، 
فضلا عـــن أنه يوفر للبشـــرة حماية من 
الأشـــعة فوق البنفسجية الضارة، حيث 
إنـــه يمتـــاز بمُعامـــل حماية من أشـــعة 

الشمس (SPF) يبلغ 13.
ومـــن ناحية أخرى يعمل زيت الجزر 
على ترطيب الشـــعر ومحاربـــة تقصفه 
ويمنحـــه مظهرا لامعا يخطـــف الأنظار. 
ولهذا الغرض يتم تدليك أطراف الشـــعر 
بزيت الجزر وتركه لمدة 10 إلى 15 دقيقة 
ليؤتـــي مفعوله، ثم شـــطفه جيدا بالماء 

والشامبو.

جمالرسومات الأطفال بوابة الآباء لفهم مشاعرهم 

زيت الجزر 
سر جمال بشرتك وشعرك

آباء وأمهات اليوم يبحثون 
عن الكمال في تربية أبنائهم 

إلى درجة أنهم يعيشون 
ضغطا مستمرا تحت أوامر 

المجتمع الذي يعتبر أن 
الأبوة يجب أن تكون مثالية

الأطفال لا يمتلكون في 
الكثير من الأحيان الكلمات 

المناسبة للتعبير عما 
يفكرون فيه، إلا أن الرسم 

يمنحهم تلك الفرصة

يشــــــعر عدد كبير من الآباء والأمهات بالإنهاك الشــــــديد وعدم القدرة على 
القيام بأي شيء وليس لديهم الجهد الكافي للاستمرار في متطلبات الحياة 
اليومية، بعد أن استنزفوا كل طاقتهم في سبيل تربية أبنائهم، وينتهي بهم 

الأمر إلى الاحتراق النفسي.

الاستثمار المفرط في الأبناء أولى مراحل الاحتراق النفسي للأباء
الهوس بتمكين الصغار من عيش حياة مثالية يتعب الوالدين

اهتمام مفرط

رسوم تكشف الخلل الذي يعانيه الطفل

جمال
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 القاهرة – يســـتعد الـــدوري المصري 
إلى إســـدال الســـتار على موســـم مليء 
بالمفاجآت والأسرار الغامضة وخصوصا 
الحركـــة النشـــيطة فـــي ســـوق انتقالات 

المدربين.
ورغم توقف الدوري بســـبب انتشـــار 
فايروس كورونا المستجد والجدل الكبير 
الذي رافق اســـتئناف النشـــاط، إلا أن كل 
ذلك لم يكن حائلا أمام تواصل المســـابقة 
الأبرز في مصـــر والتي توج الأهلي بطلا 
لها هذا الموسم للمرة الثلاثين في تاريخه.
وتنطلـــق الأربعاء منافســـات الجولة 
الـ32 من المســـابقة والتي وصلت تقريبا 
إلـــى مراحلها الأخيرة مـــع تبقي جولتين 
فقط على إســـدال الســـتار علـــى البطولة 

نهائيا.
ورغم أن الأهلي حســـم اللقب رسميا 
قبل ســـبع جولات على النهاية تقريبا، إلا 
أن الصـــراع لا يزال مشـــتعلا على مركز 
الوصافة وكذلك على مقعد الهبوط الثالث 
بعد تأكد نـــزول فريقي طنطا ومصر إلى 

القسم الثاني.
ويخوض الزمالك الباحث عن ضمان 
المركـــز الثانـــي مواجهة جديـــدة صعبة 
في مشـــواره مع مدربه البرتغالي جيمي 
باتشـــيكو، وهذه المرة أمـــام ضيفه وادي 
دجلة الخميس في اختبار يحمل صراعا 

مزدوجا.
عنوانـــه  ســـيكون  الأول  الصـــراع 
الوصافة، فالزمالك يحتـــل المركز الثاني 
برصيد 64 نقطة وســـيتم خصـــم 3 نقاط 
من رصيده لغيابـــه عن لقاء القمة بالدور 
الأول، ويلاحقـــه بيراميدز صاحب المركز 
الثالث برصيد 61 نقطة الذي ســـيخوض 
مواجهة محسومة نظريا أمام نادي مصر 

الذي تأكد هبوطه.
ويتركـــز الصـــراع الثانـــي فـــي لقاء 
البقـــاء  حـــول  دجلـــة  ووادي  الزمالـــك 
بالنســـبة إلى الفريق الأصفر والأســـود 
الـــذي يحتل المركز 14 برصيـــد 34 نقطة، 
لكنـــه انتفـــض أخيـــرا بقيـــادة مدربـــه 

بابافاســـيلو  نيكوديمـــوس  اليونانـــي 
وحقـــق انتصارين مهمـــين في الجولتين 
الماضيتين على حســـاب أسوان والإنتاج 

الحربي.
ويتحـــدى الزمالـــك الإجهـــاد الـــذي 
اشـــتكى منه مدربه باتشـــيكو إلى جانب 
الغيابـــات أيضـــا التي تضـــرب صفوفه 
وعلى رأســـها الثنائي المنضـــم لمنتخبي 
تونس والمغرب فرجاني ساســـي وأشرف 
بن شـــرقي، إلـــى جانب يوســـف أوباما 
ومحمـــود عـــلاء للإيقـــاف مـــع إصابـــة 

شيكابالا.

وسيكون الزمالك على موعد مع عودة 
المغربـــي محمـــد أوناجم الذي سيســـعى 
لاســـتعادة لياقتـــه قبـــل لقـــاء الرجـــاء 
البيضـــاوي بـــدوري أبطـــال أفريقيا في 
منتصف الشـــهر الجـــاري بينما يحتفظ 
وادي دجلـــة بأوراقـــه الهجومية المميزة 
وتحديدا الثنائي المتألق التونسي رفيق 

كابو ومروان حمدي.
وتأهـــل الزمالـــك حامـــل اللقـــب إلى 
ربع نهائـــي كأس مصر بفوز صعب على 
ســـموحة 1-2 بعـــد التمديـــد الاثنين في 
ملعب الإســـماعيلية ضمن منافسات دور 

الـ16.
وتقـــدم ســـموحة عن طريـــق صلاح 
محســـن وعادل النتيجـــة للزمالك البديل 
إمام عاشور، وأضاف أحمد سيد ”زيزو“ 
الهـــدف الثاني. ويلتقـــي الزمالك مع أف 
ســـي مصر في الـــدور ربـــع النهائي في 
موعـــد يحـــدد لاحقـــا. ورغـــم أن مباراة 
إنبـــي والأهلـــي الأربعاء تبـــدو تحصيل 

حاصل بالنســـبة إلـــى الفريقـــين، إلا أن 
الخوف لا يـــزال مســـيطرا على الجنوب 
أفريقي بيتسو موســـيماني المدير الفني 
للأهلـــي لجهة تعرض لاعبيـــه إلى المزيد 
من الإصابات قبل لقاء الوداد المغربي في 

دوري أبطال أفريقيا.
وسيعمل الأهلي على تحدي الغيابات 
العديـــدة فـــي صفوفه وتحديـــدا في خط 
الدفـــاع بعدما تأكد غياب ياســـر إبراهيم 
للإيقـــاف مع احتمالات عـــدم لحاق أيمن 
أشـــرف بالمبـــاراة للإصابـــة، إضافة إلى 
إصابـــة ثلاثـــي الدفـــاع رامـــي ربيعـــة 

ومحمود متولي وسعد سمير.
كما سافر الثنائي الأنغولي جيرالدو 
والتونســـي علي معلول إلى بلديهما مع 
غياب الحارس محمد الشـــناوي للإصابة 

أيضا.
واعترف موســـيماني في تصريحات 
عقـــب لقائـــه الأول ضـــد المقاولـــون بأن 
الأهلي بحاجـــة إلى المزيد من العمل على 
الشق البدني، كما ألمح إلى إمكانية إراحة 
بعض اللاعبـــين تجنبا للإجهاد، وهو ما 
دفعه أيضا إلى تصعيد 5 ناشـــئين دفعة 

واحدة لتدريبات الفريق الأول.
ومن جهته يسعى إنبي بقيادة مدربه 
حلمي طـــولان إلى تقديم عرض جيد رغم 
غياب هدافه محمد شريف لوجود بند في 

عقد إعارته يمنع مشاركته أمام الأهلي.
ويتسلح إنبي بخبرات مهاجمه أحمد 
علي وثنائي الدفاع رامي صبري وأسامة 

جلال إضافة إلى الحارس محمود جاد.
أمـــا المقاولـــون فيســـعى إلـــى عبور 
عقبـــة طنطا الذي ودع الـــدوري من أجل 
حجز المركز الرابع، أملا في ضمان مقعد 
أفريقـــي، بينما ســـتكون مواجهة ديربي 
الإسكندرية بين سموحة والاتحاد فرصة 

لتحسين المراكز.
ويتطلـــع الإســـماعيلي إلـــى تجنـــب 
صـــراع الهبـــوط بالفـــوز علـــى الإنتاج 
الحربي وهو نفس شـــعار طلائع الجيش 

أمام ضيفه المقاصة.
لكـــن المواجهة التي ستحســـم كثيرا 
ملامح صـــراع البقاء بالدوري ســـتجمع 
بين أســـوان وضيفه حـــرس الحدود على 
ملعب الشـــرطة الخميس، فأسوان يحتل 
المركـــز 13 (34 نقطة) فيمـــا يقبع الحرس 

في المركز 16 (30 نقطة).

الجيّـــد  المشـــوار  توقـــف   – باريــس   
للتونســـية أنس جابر عنـــد الدور الرابع 
من بطولة رولان غاروس الفرنسية، إحدى 
البطولات الأربع الكبرى، بعد خســـارتها 
الثلاثاء بصعوبة أمـــام الأميركية دانيال 

كولينز 4-6 و6-4 و4-6.
ولم تنجح جابـــر (26 عاما)، المصنفة 
31 عالميـــا، فـــي أن تصبـــح أول عربيـــة 
تبلـــغ ربـــع نهائـــي البطولة الفرنســـية، 
بعدمـــا أصبحـــت أول عربيـــة تخـــوض 
الـــدور الرابع، علما وأنهـــا حققت إنجاز 
بلوغ ربـــع النهائي في بطولة أســـتراليا 
المفتوحة مطلع هذه السنة عندما خرجت 
أمام الأميركية صوفيـــا كين التي توجت 

باللقب لاحقا.
وبرغـــم الفـــارق الكبير فـــي الكرات 
الفائـــزة لمصلحـــة جابـــر (42-25)، إلا أن 
كولينـــز (26 عامـــا ومصنفـــة 57 عالميا) 
نجحت فـــي خطـــف الكرات الحاســـمة، 
حارمـــة التونســـية المتألقة مـــن متابعة 

المشوار.
وضربت كولينز، التـــي بلغت نصف 
نهائي بطولة أســـتراليا في 2019، موعدا 
فـــي دور الثمانيـــة مـــع مواطنتها كينن 

ليكتمل عقد ربع النهائي لدى السيدات.

حسرة كبيرة

نشـــرت جابـــر الثلاثـــاء تدوينة على 
صفحتها الرســـمية على موقع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك. وجاء في التدوينة 
الذيـــن  النـــاس  كل  أشـــكر  أن  ”أحـــب 
شـــجعوني. الله غالب اليـــوم لم أفرحكم، 
لكن أعدكم بأن القادم ســـيكون أحسن إن 

شاء الله“. 
وختمـــت أنـــس قائلة ”شـــكرا رولان 

غاروس إلى العام المقبل“.
وقالت كولينز التي أقصت الإسبانية 
غاربينيـــي موغوروســـا المصنفـــة ثامنة 
وحاملة اللقب السابقة في الدور الثالث، 
بعـــد فوزها ”شـــعرت بأني فـــي المقدمة 
و0-3.   4-6 النتيجــــــــة  كانـــت  عندمـــا 
لكـــن ضرباتهـــا كانـــت مخادعـــة، لعِبت 
بعـــض الكـــرات التي لـــم أكـــن أتوقعها، 
ففقدت إيقاعي وكنـــت بحاجة إلى البقاء 
إيجابيـــة“. وجـــاءت المجموعـــة الأولـــى 

متكافئة خيّم عليها التعادل حتى الشوط 
الأخيـــر، عندما نجحـــت كولينز بكســـر 

إرسال جابر لتحسمها 4-6.
بكّـــرت كولينز بالتفوّق فـــي الثانية، 
فكسرت إرســـال خصمتها وتقدمت 0-3، 
في ظل انعدام وزن كبير لجابر التي بدت 
في طريقهـــا للخروج من البـــاب الضيق 

للمباراة.
لكن فجأة، بدأت ابنة بلدة قصر هلال 
تتحســـن وكانت تحركات قدميها أصلب 

من حيث الانزلاق لصد كرات كولينز.

وســـرعان ما قلبت الطاولة وأحرزت 
خمســـة أشـــواط متتالية متقدمـــة 3-5، 
بكرات منوّعة من حيث الإرسالات القوية 

والميتة القريبة من الشبكة.
وأوقفـــت كولينـــز الانهيـــار جزئيـــا 
مقلصـــة الفارق إلـــى 4-5، لكن جابر بدت 
أكثر تصميما وحســـمت الشـــوط الأخير 
بســـهولة معيـــدة المواجهـــة إلـــى نقطة 

الصفر بكسبها المجموعة 6-4. وواصلت 
جابـــر انتفاضتهـــا فـــي الثالثة كاســـرة 
إرسال كولينز في الشوط الأول وحصلت 
على فرص للتقدم 2-0، لكن كولينز عادلت 

بشق النفس 1-1.

انتفاضة لكن

وفي الشـــوط الخامس، تقدمت جابر 
40-0 على إرسال الأميركية، لكن الأخيرة 
صمدت بصعوبـــة بالغة، فأحرزت خمس 

نقاط متتالية وتقدمت 2-3.
وشهدت المباراة منعطفا هاما عندما 
كســـرت كولينز إرسال جابر متقدمة 2-4، 
إلا أن قوة شكيمة التونسية أعادتها إلى 
أجواء المنافســـة بكســـر إرســـال كولينز 

وتقليص الفارق إلى 4-3.
وعادلـــت جابر 4-4 ليرتفع منســـوب 
الإثارة فـــي الخط الأخير مـــن المجموعة 
الحاسمة، قبل أن تلتقط كولينز أنفاسها 
بتقدمهـــا 5-4. ومـــن أول فرصة لحســـم 
المباراة على إرســـال جابر، اغتنمت ابنة 
فيرجينا الفرصة وحسمت المجموعة 4-6 

وبطاقة ربع النهائي.
وهـــذه أول مرة تبلغ فيها كولينز ربع 
النهائي في رولان غاروس، حيث لم تتخط 
الدور الثاني في مشاركتين سابقتين أمام 

كارولاين فوزنياكي وآشلي بارتي.

خطوات ثابتة 

خروج مخيب

ى الغيابات 
ّ

الأهلي يتحد

لمقارعة إنبي في الدوري المصري
منافسة ساخنة على الوصافة بين الزمالك وبيراميدز

رغم حســــــم لقب الدوري المصــــــري وتتويج الأهلي بطلا للمســــــابقة، إلا أن 
ــــــين مجموعة من الأندية حــــــول مركز الوصافة  الصــــــراع لا يزال مفتوحا ب
المؤهل إلى مســــــابقة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، في وقت يركز فيه 

البطل على مشوار كأس مصر والبطولة القارية.

ح باللجوء إلى القضاء بعد إيقافه
ّ
رئيس الزمالك يلو

 القاهــرة – لـــوّح مرتضـــى منصور 
رئيـــس الزمالـــك المصـــري باللجوء إلى 
القضـــاء للدفـــاع عن نفســـه ضـــد قرار 
اللجنـــة الأولمبيـــة المصريـــة القاضـــي 
بإقالته وإيقافه لمدة 4 سنوات قادمة بعد 
عدة شكاوى من جهات رياضية مختلفة 
لتوجيهه إســـاءات وتجـــاوزات تخالف 

الميثاق الأولمبي.
رســـميا  بيانـــا  منصـــور  وأصـــدر 
الثلاثـــاء أعلـــن خلاله أنه ســـيلجأ إلى 
القضـــاء العادي ضد قـــرارات بعزله من 

منصبه.
وقـــال مرتضـــى فـــي بيانه ”أشـــكر 
جميع جماهير الزمالك المحترمة وأشكر 
أعضاء الجمعية العمومية على وقفتهم 

المحترمة لدعمـــي في الأزمة التي حدثت 
مؤخرا والقرارات التي أصدرتها اللجنة 
الأولمبية المصرية.. كما أشـــكر جماهير 
النـــادي الأهلي التي وقفـــت معي أيضا 
وســـاندتني“. وأضاف ”ســـأحصل على 
حقـــي بالقانـــون عـــن طريـــق القضـــاء 

المصري العادل..“.
وكانـــت اللجنـــة الأولمبيـــة المصرية 
أوقفـــت رئيس نادي الزمالك 4 ســـنوات 
عـــن مزاولة أي نشـــاط رياضـــي لثبوت 
عدة مخالفات منسوبة إليه طالبة إجراء 
انتخابـــات لرئيـــس بديـــل، فيما رفض 
منصـــور قبـــول تنفيذ القرار متســـلحا 
بحصانتـــه النيابيـــة. وغرّمـــت اللجنة 
الرئيـــس الجدلي للزمالك مئة ألف جنيه 

مصري (نحـــو 6400 دولار أميركي) بعد 
التحقيـــق في شـــكاوى مقدمـــة من عدة 
شخصيات رياضية ”يتضررون جميعهم 
من قيام رئيـــس نادي الزمالك بســـبهم 
وقذفهـــم والإســـاءة لهم وللمؤسســـات 
الرياضيـــة التي يمثلونها، مســـتخدما 
فـــي ذلك قناة الزمالـــك الفضائية والتي 

أخرجها عن دورها الرياضي“.
مخالفـــات  أن  اللجنـــة  واعتبـــرت 
منصور شـــكلت ”خروجـــا صارخا على 
الدســـتور والقوانين والمواثيق المصرية 
والدوليـــة، وهو الأمـــر الذي صار معولا 
لهدم القيـــم والمثل الرياضيـــة وإهدارا 
للمعاني الســـامية التـــي ترتجيها الأمم 

المتحضرة من الرياضة“.

كولينز توقف مشوار جابر في رولان غاروس الإسماعيلي يتطلع إلى 

تجنب صراع الهبوط بالفوز 

على الإنتاج الحربي وهو 

نفس شعار طلائع الجيش 

أمام المقاصة

الأهلـــي  النـــادي  أعلـــن   – الريــاض   
الســـعودي لكـــرة القدم الثلاثـــاء تعاقده 
رســـميا مع لاعب الوسط المغربي إدريس 
فتوحي لموسم واحد مع أفضلية التمديد 

لموسم آخر.
واحترف المغربـــي فتوحي (31 عاما) 
في الدوري الســـعودي مـــع نادي الحزم، 
كمـــا حمل ألـــوان عجمان ودبـــا الفجيرة 
الإماراتيـــين والخريطيـــات القطري، بعد 
مســـيرة في فرنســـا مـــع ناديـــي لوهافر 

وإيستر.
ويحاول أهلي جـــدة تعويض النجم 
الجزائـــري يوســـف بلايلي الـــذي طالب 

بفسخ عقده من جانب واحد مع الأهلي.
وانضم فتوحي إلى الحزم في يوليو 
2019 قادمـــا بصفقـــة انتقال حـــر من دبا 
الفجيـــرة، وقدم مســـتوى جيدا الموســـم 
الماضي بتمريراته الحاسمة برغم هبوط 
فريقـــه إلـــى الدرجـــة الثانية. ويســـتعد 
الأهلـــي إلـــى مواجهة الباطـــن في أولى 

مراحل الدوري الســـعودي في 18 أكتوبر 
الجاري، بعدما أنهى الموســـم الماضي في 
المركـــز الثالـــث، فيمـــا ودع دوري أبطال 
آســـيا من ربـــع النهائـــي أمـــام مواطنه 

النصر بثنائية نظيفة.
وكان مصدر بالأهلي الســـعودي قال 
الاثنـــين الماضـــي إن إدارة النادي قطعت 
شـــوطا كبيرا لإتمام تعاقدها مع اللاعب 
فتوحـــي. وأوضح المصدر أنه من المتوقع 
الإعـــلان الرســـمي عـــن الصفقـــة خلال 

اليومين المقبلين.
وأبدى فتوحي، لاعب الوداد السابق، 
رغبته في الرحيل عن الحزم بعد النتائج 
الســـيئة التي حققها الفريق في الموســـم 
الماضي، حيث احتل المركز قبل الأخير في 

دوري المحترفين، وودع المسابقة.
ومن جهة أخرى طالب أنصار الوداد 
البيضاوي المغربي خلال الفترة الأخيرة 
رئيس النادي سعيد الناصيري بالتعاقد 

مع فتوحي.

خـــلال  كشـــف  الناصيـــري  وكان 
تصريحات ســـابقة عـــن تقديـــره الكبير 
لرغبـــة فتوحـــي باللعب للـــوداد، إلا أنه 
أضاف أنه يملك في عقده موسما إضافيا 
برفقة ناديه الحالـــي ويصعب التفاوض 

بشأنه بسبب المطالب.

ويعد فتوحي منتجـــا خالصا للوداد 
قبـــل أن يحلق بعيدا في عوالم الاحتراف 
في ســـن مبكـــرة وكان هو قائـــد الأولمبي 
المغربي في أولمبياد لندن 2012، إلا أنه لم 

يحظ بفرصة تمثيل منتخب الأسود.

أهلي جدة السعودي يضم المغربي فتوحي

  بغداد – انضم لاعب المنتخب الوطني 
أمجـــد عطـــوان إلـــى الشـــرطة العراقي 
بشـــكل رسمي قبل ســـاعة من إغلاق باب 
الانتقـــالات، حيث حســـم بشـــكل نهائي 
وجهتـــه بعـــد أن غـــادر فريـــق الكويـــت 

الكويتي.
وقال مصدر من داخل نادي الشـــرطة 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة، إن عطوان 
حســـم وجهته وتعاقد رسميا مع النادي 
فـــي وقت متأخر ليكون آخـــر إضافة إلى 

قائمة الفريق قبل انطلاق الدوري.
وسبق لأمجد عطوان أن مثّل الشرطة 
في موســـم 2016 ثم غادر إلى نفط الوسط 
والنجف قبل أن يعود الموسم قبل الماضي 
إلـــى الشـــرطة ومـــن بعدها احتـــرف في 
نـــادي الكويت لكنه عاد مجددا للشـــرطة 

وسيمثله في الموسم المقبل.
ويشـــار إلى أن نادي القـــوة الجوية 
هـــو الآخـــر دخل علـــى خـــط المفاوضات 
مع اللاعـــب قبل أن يوقع رســـميا لنادي 

الشرطة.
ووجـــد الدولـــي العراقي نفســـه في 
حيرة خلال الفترة الماضية للاختيار بين 
عرضين هامـــين من ناديـــين جماهيريين 
للانضمـــام لأحدهمـــا قبـــل غلـــق بـــاب 

الانتقالات الصيفية.

وقـــال مصـــدر مقرب من عطـــوان إن 
”اللاعب تلقى عرضين من ناديي الشـــرطة 
والقـــوة الجويـــة، ويتوجب عليه حســـم 
اختياره خلال الساعات المقبلة، قبل غلق 

باب الانتقالات“.
ويشار إلى أن عطوان يمثل 

ثقـــلا كبيـــرا في خط وســـط 
المنتخـــب العراقي، ولا يمكن 
إيجـــاد بديل مناســـب له في 

الوقت الحالي.
متصـــل  ســـياق  وفـــي 

نفـــط  نـــادي  إدارة  تمكنـــت 
الوسط من حسم صفقتين 

غلق  قبـــل  مهمتـــين 
الانتقالات  ســـوق 

أمس الثلاثاء.
وقال 

المشرف على 
الكرة بنادي 
نفط الوسط 
فراس بحر 
العلوم، إن 

”الإدارة تمكنت 
من تجديد عقد 

العاجي فلورنت 
ديدر الذي مثل 

الفريق في الموســـم الماضي، كما حصلت 
على توقيع اللاعب المالي موسى كمارا“.

وبـــين أن فلورنت ديـــدر تأخر تجديد 
العقـــد معـــه إلى حـــين الحصـــول على 
الضـــوء الأخضر مـــن الاتحـــاد الدولي 
بسبب مشكلة سابقة للاعب تم حلها 
بشـــكل نهائي. وأضاف بحر العلوم 
”تم التعاقد مع موســـى كمارا الذي 

سبق أن لعب للإسماعيلي المصري 
ونادي شـــبيبة بجايـــة الجزائري 
كمـــا مثل صحار العماني الموســـم 

الماضي“.
وأوضح أن ”ديدر يلعب في 
منتصف الملعب فيما سيدعم 
المالي كمارا خط الهجوم“، 
لافتا إلى أن الفريق أكمل 
تعاقداته بوجود أربعة 
محترفين ضمن القائمة 

النهائية.
ويشار إلى 
أن نفط الوسط 
سبق أن تعاقد 
مع المغربي 
عمر المنصوري 
والسيراليوني 
شيكا فوفانا.

أمجد عطوان يحسم وجهته مع الشرطة العراقي

برغم الفارق الكبير في 

الكرات الفائزة لمصلحة 

جابر، إلا أن كولينز نجحت 

في حرمان التونسية من 

مواصلة المشوار  

أهلي جدة السعودي يحاول 

تعويض النجم الجزائري 

يوسف بلايلي الذي طالب 

بفسخ تعاقده مع الفريق 

من جانب واحد

ن عطوان يمثل 
ي خط وســـط 
ي، ولا يمكن 
ســـب له في 

متصـــل  ق 
نفـــط  ـــادي 

صفقتين 
غلق 

ت 

الضـــوء الأخضر مـــن
بسبب مشكلة ساب
بشـــكل نهائي. و
”تم التعاقد مع م

سبق أن لعب للإ
ونادي شـــبيبة
كمـــا مثل صحار

الماضي“.
وأوضح
منتصف ا
المالي كم
لافتا إل
تعاق
محتر
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 باريــس – أبقت الأندية الأوروبية لكرة 
القـــدم علـــى عقلانيتهـــا مع ختـــام فترة 
انتقالات خيّمت عليها تداعيات فايروس 
كورونا المســـتجد برغم بعض الصفقات 
الجيّـــدة لبايـــرن ميونـــخ بطـــل ألمانيـــا 

وأوروبا.
لكن بحســـب تقرير صـــادر عن مركز 
أبحاث الأعمال الاقتصادية، أنفقت أندية 
الدوري الإنجليـــزي ”البريميرليغ“ 95 في 
المئـــة من مجمـــوع ما صرفتـــه البطولات 
الأوروبيـــة الخمـــس الكبـــرى فـــي فترة 

الانتقالات الصيفية التي أغلقت الاثنين.
حرّك بايرن ميونـــخ بطل الدوري في 
آخـــر ثمانية مواســـم ســـوق الانتقالات 
في ألمانيـــا، بعد طلب مدربـــه هانز فليك 
تدعيمات في هجومه ووسطه وأيضا في 

مركز الظهير الأيمن.

في مركز الظهير، تعاقد مع الفرنسي 
بونا سار من مرسيليا لأربعة أعوام، فيما 
ذهب لاعب الوسط الفرنسي الآخر مايكل 
كويزانس في الاتجاه المعاكس على سبيل 
الإعـــارة. وأعلن الفريـــق البافاري الأحد 
ضمّ لاعـــب الوســـط الدفاعي الإســـباني 
مـــارك روكا من إســـبانيول، ثم اســـتقدم 
المهاجم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو 
– موتينـــغ الذي لم يمـــدد عقده مع باريس 

سان جرمان بطل فرنسا.
وكان لافتـــا عودة الجنـــاح البرازيلي 
دوغلاس كوســـتا (30 عاما) إلـــى القلعة 
الحمراء على سبيل الإعارة من يوفنتوس 
بطل إيطاليـــا. لكن يبقـــى الانتقال الأهم 
في ألمانيـــا، قدوم الجنـــاح الدولي لوروا 

ســـانيه من مانشستر ســـيتي الإنجليزي 
مقابل 45 مليون يـــورو، فيما رحل هداف 
لايبزيغ الدولي تيمو فيرنر إلى تشيلسي 
الإنجليـــزي (53 مليـــون يـــورو) ولاعـــب 
الوســـط الشـــاب كاي هافيرتس من باير 
ليفركـــوزن بالاتجـــاه عينـــه (79.5 مليون 

يورو).
ونجـــح إيفرتون، المتصـــدر ومفاجأة 
الـــدوري الإنجليزي، فـــي خطف الأضواء 
من الأنديـــة الكبـــرى بخمســـة تعاقدات 
أوصلت صانع اللعب الكولومبي جيمس 
رودريغيز، ولاعب الوسط البرازيلي ألان، 
والفرنســـيان عبدواللاي دوكوريه ونيلز 
نكونكو والمدافع بن غودفري إلى تشكيلة 

المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وكان تشيلســـي خاطفا للنجوم، فإلى 
فيرنـــر وهافيرتس، جـــاء بقلـــب الدفاع 
المخضرم البرازيلي تياغو ســـيلفا (لاعب 
حـــر بعد انتهـــاء عقده مع باريس ســـان 
جرمان) والظهير بن تشيلويل من ليستر 

سيتي.
محـــاولا إنعـــاش دفاعـــه المتقهقـــر، 
عزّز الإســـباني بيب غوارديولا تشـــكيلة 
مانشستر ســـيتي بالهولندي نايثن آكيه 
(44 مليـــون يورو)، قلب الدفاع البرتغالي 
روبـــن دياش (23 عامـــا) مقابل 53 مليون 
يـــورو والجناح الإســـباني اليافع فيران 

توريس.
أمـــا حامل اللقب ليفربول، فتعاقد مع 
لاعب الوسط الإســـباني تياغو ألكانتارا 
مـــن بايرن ميونـــخ والجنـــاح البرتغالي 

ديوغو جوتا من ولفرهامبتون.
المدرســـة  يونايتد  مانشســـتر  اختار 
الهولنديـــة مـــع لاعب الوســـط دوني فان 
دي بيـــك من أياكـــس أمســـتردام وجلب 
الظهير الأيســـر البرازيلي أليكس تيليس 
مـــن بورتو البرتغالـــي والجناح العاجي 
المراهـــق أمـــاد تراوريـــه مـــن أتالانتـــا 
الإيطالـــي. لكـــن الأهـــم أن ”الشـــياطين 
الحمـــر“ حصلـــوا على خدمـــات الهداف 
الأوروغوياني المخضرم إدينسون كافاني 

كلاعب حر بعد تخلي باريس جرمان عنه. 
وكان لافتا تدخل أرسنال في اليوم الأخير 
لجلب لاعب الوسط الغاني توماس بارتي 
مـــن أتلتيكو مدريـــد الإســـباني، متكفلا 
ببند جزائـــي بلغ 50 مليون يـــورو، فيما 
ذهب في الاتجاه المعاكس لاعب الوســـط 
الأوروغوياني لوكاس توريرا على سبيل 

الإعارة.
وسعى برشـــلونة إلى إجراء عمليات 
تجميل بعد أزمة رحيل – بقاء أســـطورته 
الأرجنتينية ليونيل ميسي، وكان أتلتيكو 
مدريـــد أكبـــر المســـتفيدين منهـــا بضـــم 
مهاجمـــه الأوروغوياني المخضرم لويس 
ســـواريز. وإلـــى جانب ســـواريز، تخلى 
الهولنـــدي رونالدو كومان المدرب الجديد 
لبرشـــلونة عن لاعبي وسطه المخضرمين 

والتشـــيلي  راكيتيتش  إيفـــان  الكرواتي 
أرتورو فيدال.

وانضم إلى ميســـي ورفاقـــه لاعبون 
واعـــدون على غـــرار الجنـــاح البرتغالي 
فرانسيســـكو ترينـــكاو (20 عامـــا) مـــن 
سبورتينغ براغا الظهير الأيمن الأميركي 
سيرجينيو ديست من أياكس أمستردام.

وكان ريـــال مدريد حامـــل اللقب أكثر 
هـــدوءا، فترك أخيـــرا جناحـــه الويلزي 
غاريث بايل يعود إلى توتنهام الإنجليزي 
على سبيل الإعارة، فيما باع جيمس إلى 
إيفرتون، سيرخيو ريغيلون إلى توتنهام 
والمغربـــي أشـــرف حكيمـــي إلـــى إنتـــر 
الإيطالي. واســـتفاد المدرب الفرنسي زين 
الدين زيدان من عودة المعارين على غرار 
النرويجـــي مارتـــن أوديغـــارد، فيما ترك 

نجلـــه الحـــارس البديل لـــوكا يذهب إلى 
رايو فايكانو من الدرجة الثانية.

وألهـــب يوفنتوس بطل الـــدوري في 
آخر تسعة مواســـم المركاتو ”الصيفي“، 
فبعـــد بحثـــه عـــن بديـــل هجومـــي عن 
الأرجنتينـــي غونزالو هيغوايـــن المنتقل 
إلـــى إنتـــر ميامي الأميركـــي، حظي على 
سبيل الإعارة بخدمات المهاجم الإسباني 
العائد ألفارو موراتـــا من أتلتيكو مدريد 

وفيديريكو كييزا من فيورنتينا.
وبـــدا كييـــزا (22 عاما) رمـــزا لإعادة 
تجديد تشكيلة يقودها للمرة الأولى نجم 

وسطه السابق أندريا بيرلو.
أما إنتر أحد أبرز منافسي يوفنتوس 
على اللقب، فضمّ المتعدّد المراكز حكيمي، 
المخضـــرم  الإيطالـــي  والمدافـــع  فيـــدال 

ماتيو دارميان. وجـــدّد نابولي الجنوبي 
تشكيلته مع 80 مليون يورو أنفقها لضم 
المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهين (21 
عاما) من ليل الفرنسي، كما استعار لاعب 
الوسط الفرنســـي تييمويه باكايوكو من 

تشيلسي.
ومن جهتـــه، مدّد المهاجم الســـويدي 
العمـــلاق زلاتـــان إبراهيموفيتش إقامته 
مع ميلان، كما اســـتعار الشاب الموهوب 

ساندرو تونالي (20 عاما) من بريشيا.
وفي الرمـــق الأخير وردا على طلبات 
مدربـــه الألمانـــي تومـــاس توخيـــل التي 
لم تعجـــب المديـــر الرياضـــي البرازيلي 
ليوناردو، حظي باريس سان جرمان بطل 
فرنسا، بلاعب الوسط البرازيلي رافينيا 

القادم بعقد حر من برشلونة.

 مدريد – يلتقـــي المنتخبان البرتغالي 
والإســـباني الأربعاء في لشـــبونة ضمن 
مبـــاراة دوليـــة وديـــة يشـــكل خلالهـــا 
رونالدو  كريســـتيانو  النجم  سيليســـاو 
المتجددة،  اختبـــارا صعبـــا لـ“لاروخـــا“ 
وذلك بعد أكثر مـــن عامين على تعادلهما 
المثير 3-3 في الدور الأول لنهائيات كأس 

العالم في روسيا.
وتخـــوض إســـبانيا مباراتهـــا أمام 
البرتغال بتشـــكيلة مختلفة كليا عن تلك 
التـــي واجهت بهـــا رونالـــدو ورفاقه في 
المونديال الروسي عام 2018 وتحديدا في 
ثلاثية  15 يونيو، عندما ســـجل ”الدون“ 

منتخب بلاده.
فقـــط المخضرمـــان القائد ســـيرجيو 
راموس، صاحب الرقم القياســـي في عدد 
المباريـــات الدولية (170) ولاعب الوســـط 
ســـيرجيو بوســـكيتس، وكذلـــك حارس 
المرمـــى دافيد دي خيـــا يتواجدون حاليا 
في صفوف إسبانيا ضمن التشكيلة التي 

خاضت مباراة المونديال في سوتشي.
وجددت إسبانيا دماءها بشكل جذري 
بعـــد خروجها مـــن الدور ثمـــن النهائي 
لنهائيات كأس العالم التي شـــهدت إقالة 

مدربها جولن لوبيتيغي عشية انطلاقها، 
بســـبب إعلانه تدريب ريـــال مدريد عقب 

العرس العالمي.

دماء جديدة

إنريكـــي  لويـــس  مـــع  التعاقـــد  كان 
فـــي يوليو 2019 بمثابة نســـمة منعشـــة 
لـ“لاروخـــا“ الـــذي لا يزال أســـلوب لعبه 
يعتمد على التمريرات القصيرة المعروفة 
بـ“تيكـــي تاكا“ والذي قاده إلى القمة عبر 
التتويج بكأس العالم 2010 وكأس أوروبا 
2008 و2012. ولا يتردد المدرب الجديد في 
استدعاء المزيد من اللاعبين الجدد في كل 

مباراة.
”كل لاعـــب يتألـــق في صفـــوف فريقه 
سيتم اســـتدعاؤه إلى صفوف المنتخب“، 
كان هذا شعار إنريكي الذي عاد إلى مهامه 
على رأس الإدارة الفنية لمنتخب بلاده في 
نوفمبر 2019 بعد اســـتراحة لمدة خمســـة 
أشـــهر بســـبب مرض ابنته خانـــا التي 
وافتها المنية بعد ذلك، حيث أشـــرف على 
تدريـــب المنتخب وقتها مســـاعده روبرت 

مورينو.

ولم يتردد إنريكي في اســـتدعاء نحو 
50 لاعبـــا في 12 مباراة خاضها حتى الآن 
علـــى رأس المنتخب الذي مـــا فتئ يذكره 
بالمنتخـــب الحلم بعد عروضه الرائعة في 
الجولتـــين الأولى والثانية من النســـخة 
الثانيـــة لمســـابقة دوري الأمم الأوروبية 
أمام ألمانيا (1-1) وأوكرانيا (0-4)، حيث 
تألـــق واعد برشـــلونة أنســـو فاتي الذي 
يجســـد الشـــباب والحيوية التي يسعى 

إليها المدرب.
وعلق المدرب الإســـباني الجمعة على 
المباراتـــين اللتين خاضهمـــا المنتخب في 
سبتمبر الماضي ”أعجبني ما رأيته“، إلى 
درجة أنه وضع الثقة في التشكيلة ذاتها 

تقريبا التي استدعاها الشهر الماضي.
وبـــات رونالـــدو على مشـــارف الرقم 
القياسي العالمي في عدد الأهداف الدولية 
والمسجل باســـم الإيراني علي دائي (109 

أهداف).

قوة برتغالية

لا يـــزال الفائز بالكرة الذهبية لأفضل 
لاعب فـــي العالم خمس مـــرات أحد أبرز 
العناصـــر الأساســـية إن لم يكـــن النجم 
الأوحد في تشـــكيلة المنتخـــب البرتغالي 
الـــذي يقـــوده فرنانـــدو ســـانتوس منذ 
2014 والذي ســـيكون أمام إســـبانيا على 
موعد من معادلة الرقم القياســـي في عدد 
المباريات على رأس الإدارة الفنية لمنتخب 
بلاده وهو 74 مباراة مســـجلة حتى الآن 

باسم البرازيلي لويز فيليبي سكولاري.
وتضم تشـــكيلة المنتخـــب البرتغالي 
ستة لاعبين على الأقل بين المجموعة التي 
واجهت إســـبانيا في المونديال الروسي، 
ما يدل على قوة المنتخب البرتغالي الذي 
يسيطر على القارة العجوز منذ عام 2016، 
أضـــاف إليه لقـــب بطل النســـخة الأولى 
مـــن دوري الأمم الأوربيـــة العام الماضي. 
خســـرت البرتغـــال أربع مـــرات فقط في 
مبارياتها الــــ35 منذ التتويج القاري عام 
2016، مع سبعة تعادلات ما يعتبر تحذيرا 

واضحا لجيرانهم الإسبان.

الأندية الأوروبية تحافظ على عقلانيتها في ختام موسم الانتقالات

هيمنة واضحة لإنجلترا.. بايرن ينشط وصفقات تجميلية في برشلونة

تتباين المواقف بشأن سوق الانتقالات الصيفية التي اختتمت الاثنين وسعت 
خلالها الأندية الأوروبية إلى أن تكون أكثر اتزانا في مســــــتوى الإنفاق، إلا 
أن ذلك لا يمكن أن ينفي مســــــتوى الإنفــــــاق الهائل للأندية الإنجليزية فيما 
ــــــين حاجتها لبعض  ــــــة الأوروبية الأخرى إلى الموازنة ب ســــــعت بعض الأندي

الصفقات وخيار الانتظار لتجاوز مخلفات أزمة كورونا.

صفقة هامة للريدز    

اختبار ودي للبرتغال وإسبانيا يشد الأنظار
 أمســتردام – حـــدّد المـــدرب الجديـــد 
للمنتخـــب الهولنـــدي لكرة القـــدم فرانك 
دي بور أهدافا طموحة بمجرد اســـتلامه 
المهمـــة فـــي ٢٣ ســـبتمبر الماضـــي خلفا 
لمواطنـــه رونالـــد كومـــان المنتقـــل إلـــى 
تدريب فريق برشـــلونة الإسباني، أبرزها 
التتويـــج بلقب بطـــل كأس العالم المقررة 

في قطر بعد عامين.
وفـــي البدايـــة، يتعينّ علـــى دي بور، 
ثالث اللاعبين الأكثـــر دفاعا عن المنتخب 
البرتقالـــي (١١٢ مـــرة خلف لاعب وســـط 
ويسلي سنايدر وحارس المرمى العملاق 
إدوين فان در سار) مواصلة العمل الرائع 
الذي بدأه كومان في الموسمين الماضيين.

ففي الوقت الذي فشل فيه الهولنديون 
فـــي التأهل لنهائيـــات كأس أوروبا ٢٠١٦ 
في فرنسا وكأس العالم ٢٠١٨ في روسيا، 
نجـــح كومان فـــي غضون بضعة أشـــهر 
فـــي أن يجعل من المنتخب البرتقالي قوة 
ضاربة في كرة القـــدم العالمية، من خلال 
تجديد دمائه بلاعبـــين من الطراز الرفيع 
مدافع ليفربول الإنجليـــزي مثل فيرجيل 

فان دايك وجناح ليون الفرنسي ممفيس 
ديباي.

وبقيادة كومان، تمكنت هولندا 
على الخصوص من فرض هيمنتها 

على جارتها ألمانيا وفرنسا 
وإنجلترا في دوري الأمم 

الأوروبية، بيد أن دي 
ر قائلا ”لكن  بور حذَّ

انتبهوا: لن أكون 
كومان رقم ٢. 
لدي أسلوبي 

الخاص“.
لم تكن 

المواسم الأخيرة 
لدي بور كمدرب 

مقنعة. وأقيل 
الشقيق التوأم لنجم 
”الطواحين“ السابق 

رونالد، مؤخرا من 
تدريب نادي أتلانتا 

يونايتد الأميركي 
بعدما قاده 

فـــي ٥٥ مباراة (٣١ فوزا و١٩ خســـارة و٥ 
تعـــادلات) بعد تجارب متباينة على رأس 
بالاس  لكريستال  الفنية  الإدارة 
ميـــلان  وإنتـــر  الإنجليـــزي 

الإيطالي.
وقبل ذلك، قاد أياكس 
إلى الفوز بلقب الدوري 
الهولندي أربع مرات في 
الفترة التي أشرف 
على تدريبه فيها 
بين ٢٠١٠ و٢٠١٦. 
لكن مواسمه 
الأخيرة غير 
المقنعة أثارت 
شكوكا بشأنه 
إلى درجة أنه 
وفقا لبعض وسائل 
الإعلام الهولندية، كان 
العديد من اللاعبين 
الأساسيين يرون أن 
الأفضل هو عودة 
لويس فان غال.

فرانك دي بور يحدد أهدافه مع هولندا

 لوس أنجلس – عبّر نجما فريق ميامي 
هيـــت بـــام أديبايو وجـــوران دراجيتش 
عـــن رغبتهما في العودة إلـــى اللعب مع 
فريقهمـــا بعد أن غابا بســـبب الإصابات 
خـــلال تأخـــر فريقهمـــا 1-2 أمـــام لوس 
أنجلـــس ليكرز في سلســـلة نهائي دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وعانـــى أديبايو من شـــد عضلي في 
الرقبـــة، بينما أصيب دراجيتش أســـفل 
الكاحل في المباراة الأولى، ضمن سلسلة 
النهائي التي تحسم على أساس الأفضل 
في ســـبع مواجهـــات ضد ليكرز وســـط 

غموض حول موعد عودتهما.
وقال أديبايو، الذي ســـجل متوســـط 
17.8 نقطة و10.9 اســـتحواذ على الكرات 
الأدوار  خـــلال  المبـــاراة  فـــي  المرتـــدة 

الإقصائية ”أنا أتحسن ويمكنني اللعب“.
وأضاف ”أحاول العودة بســـرعة قدر 
المســـتطاع والجهاز الطبي يسعى للتأكد 
من ســـلامتي وجاهزيتي للعـــب، وعندما 
أحصـــل على الضـــوء الأخضر ســـأكون 
جاهزا للعب. لكن من المؤسف الغياب عن 

المباريات السابقة“.
كمـــا أكـــد دراجيتـــش، الذي ســـجل 
متوسط 19.9 نقطة في المباريات بالأدوار 

الإقصائية، أنه يتحســـن رغم اســـتمرار 
شعوره بكثير من الألم.

وقال ”أريد المشاركة مع الفريق وهذا 
ليس ســـرا وهذا ما أريده طيلة مسيرتي 
خـــلال 12 عاما بـــدوري المحترفين.. ليس 
من الســـهل مشـــاهدة فريقي مـــن خارج 
الملعب وأريد المشاركة بالطبع. إنه شعور 

قاس“. 
وعقب الخســـارة فـــي أول مباراتين، 
فاز هيت الأحد الماضـــي على ليكرز، بعد 
أن ســـجل جيمي باتلـــر 40 نقطة، وحقق 
ثلاثة أرقام مزدوجة وسيسعى إلى إدراك 
التعـــادل في المباراة الرابعة، التي ينتظر 

أن تقام في وقت متأخر من الثلاثاء.
ووعـــد باتلر مجـــددا ”لن نستســـلم. 

سنقاتل ونعادل 2-2“.

ميامي يستعيد نجميه في نهائي السلة الأميركي

هولندا تمكنت ،
ن فرض هيمنتها 

 وفرنسا 
ي الأمم 

دي 
ن 

جم 
ق 

ا 

فني ا الإدارة
الإنجليـــز
الإيطالي.
و
إلى
الهو

الإ

إيفرتون نجح في خطف 

الأضواء من الأندية الكبرى 

بخمسة تعاقدات أوصلت 

رودريغيز إلى تشكيلة 

أنشيلوتي

رونالدو ينتظر دوره

أحاول العودة بسرعة، 

والجهاز الطبي يسعى 

للتأكد من جاهزيتي

بام أديبايو



 ســتوكهولم  - أعلنـــت الأكاديمية أعلنـــت الأكاديمية 
الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، 
الثلاثاء، منح جائـــزة نوبل في الفيزياء الثلاثاء، منح جائـــزة نوبل في الفيزياء 
للبريطانـــي للبريطانـــي روجـــرروجـــر بنـــروز والألمانـــي  بنـــروز والألمانـــي 
راينهارد غنزيـــل والأميركية أندريا غيز، راينهارد غنزيـــل والأميركية أندريا غيز، 
لاكتشـــافاتهم بشـــأن واحـــدة مـــن أكثر لاكتشـــافاتهم بشـــأن واحـــدة مـــن أكثر 
الظواهـــر الطبيعية غرابـــة وهي الظواهـــر الطبيعية غرابـــة وهي ””الثقب الثقب 
الأســـودالأســـود““، وهي مناطق مـــن الكون ذات ، وهي مناطق مـــن الكون ذات 
جاذبيـــة فائقـــة لا يمكن لأي جســـيمات جاذبيـــة فائقـــة لا يمكن لأي جســـيمات 

الإفلات منها.الإفلات منها.
وقـــال ديفيد هافيلانـــد، رئيس لجنة وقـــال ديفيد هافيلانـــد، رئيس لجنة 
نوبـــل للفيزيـــاء لـــدى إعلانـــه الجائزة نوبـــل للفيزيـــاء لـــدى إعلانـــه الجائزة 
التـــي تبلغ قيمتها عشـــرة ملايين كرونة التـــي تبلغ قيمتها عشـــرة ملايين كرونة 
ســـويدية (ســـويدية (1.11.1 مليون دولار)،  مليون دولار)، ””اكتشافات اكتشافات 
الفائزيـــن بالجائـــزة هـــذا العـــام مهدت الفائزيـــن بالجائـــزة هـــذا العـــام مهدت 
الطريـــق لدراســـة المـــواد المضغوطـــة الطريـــق لدراســـة المـــواد المضغوطـــة 

وفائقة الكتلةوفائقة الكتلة““..
بجامعـــة  الأســـتاذة  غيـــز  بجامعـــة وباتـــت  الأســـتاذة  غيـــز  وباتـــت 
كاليفورنيـــا رابـــع امرأة تفـــوز بجائزة كاليفورنيـــا رابـــع امرأة تفـــوز بجائزة 
نوبل للفيزياء، وهي الفئة التي شـــهدت نوبل للفيزياء، وهي الفئة التي شـــهدت 
فوز أقلّ عدد من النساء بين جوائز نوبل فوز أقلّ عدد من النساء بين جوائز نوبل 
الســـتّ، حيث منحـــت لأول امرأة قبل الســـتّ، حيث منحـــت لأول امرأة قبل 5555  

عاما وآخر مرة في عام عاما وآخر مرة في عام 20182018..
ووفقا لشبكة ووفقا لشبكة ””سي أن أنسي أن أن“ “ الأميركية، الأميركية، 
قالـــت غيـــز قالـــت غيـــز ””أعتقـــد اليوم أنني أشـــعر أعتقـــد اليوم أنني أشـــعر 
بحماســـة أكبر تجاه الجانـــب التعليمي بحماســـة أكبر تجاه الجانـــب التعليمي 
من وظيفتي أكثر من أي وقت مضى.. من من وظيفتي أكثر من أي وقت مضى.. من 
المهم للغاية إقناع الشـــباب بأن قدرتهم المهم للغاية إقناع الشـــباب بأن قدرتهم 
على التساؤل والتفكير هي فقط ضرورية على التساؤل والتفكير هي فقط ضرورية 

لمستقبل العالملمستقبل العالم““..
وأضافت فـــي اتصال مع اللجنة بعد وأضافت فـــي اتصال مع اللجنة بعد 
الفوز بالجائزة الفوز بالجائزة ””يجب أن تثبت لنفســـك يجب أن تثبت لنفســـك 

أن مـــا تراه حقيقة هو ما تظن أنك تراه.. أن مـــا تراه حقيقة هو ما تظن أنك تراه.. 
إنـــه ذلك الشـــعور بأن تكون فـــي مقدمة إنـــه ذلك الشـــعور بأن تكون فـــي مقدمة 
البحث عندما يكون عليك دائما التشـــكك البحث عندما يكون عليك دائما التشـــكك 
في مـــا تراهفي مـــا تراه““، مؤكدة ، مؤكدة ””أشـــعر بســـعادة أشـــعر بســـعادة 
غامرة لاســـتلام الجائزة وأتعامل بجدية غامرة لاســـتلام الجائزة وأتعامل بجدية 
مع المســـؤولية المرتبطـــة بكوني رابع مع المســـؤولية المرتبطـــة بكوني رابع 
امرأة تفوز بجائزة نوبل. أتمنى أن ألهم امرأة تفوز بجائزة نوبل. أتمنى أن ألهم 

شابات أخريات في هذا المجالشابات أخريات في هذا المجال““..

وحصـــل بنـــروز (وحصـــل بنـــروز (8989 عاما) الأســـتاذ  عاما) الأســـتاذ 
بجامعة أوكســـفورد على نصف الجائزة بجامعة أوكســـفورد على نصف الجائزة 
عن عمله باســـتخدام الرياضيات لإثبات عن عمله باســـتخدام الرياضيات لإثبات 
أن الثقوب السوداء نتاج مباشر للنظرية أن الثقوب السوداء نتاج مباشر للنظرية 

العامة للنسبية لألبرت أينشتاين.العامة للنسبية لألبرت أينشتاين.
واكتسب بنروز شهرة واسعة نتيجة واكتسب بنروز شهرة واسعة نتيجة 
أعمالـــه في مجال النســـبية العامة وعلم أعمالـــه في مجال النســـبية العامة وعلم 
الكون، وهو أحد المســـاهمين مع العالم الكون، وهو أحد المســـاهمين مع العالم 
الفيزيائـــي الراحل ســـتيفن هوكينغ في الفيزيائـــي الراحل ســـتيفن هوكينغ في 

صياغة نظرية الثقوب السوداء.صياغة نظرية الثقوب السوداء.
وأفـــاد غـــوران ك. هانســـون، الأمين وأفـــاد غـــوران ك. هانســـون، الأمين 
العـــام للأكاديمية، أن غنزيـــل (العـــام للأكاديمية، أن غنزيـــل (6868 عاما)  عاما) 
علـــى  ســـيحصلان  عامـــا)  علـــى   ســـيحصلان  عامـــا)   5555) (وغيـــز  وغيـــز 
النصف الثاني من الجائزة النصف الثاني من الجائزة ””لاكتشافهما لاكتشافهما 

جســـما مدمجا فائق الضخامة في وسط جســـما مدمجا فائق الضخامة في وسط 
مجرّتنامجرّتنا““..

وقال غنزيل فور تلقيه نبأ مشـــاركته وقال غنزيل فور تلقيه نبأ مشـــاركته 
الجائزة وكان يحضر اجتماعا افتراضيا الجائزة وكان يحضر اجتماعا افتراضيا 
على تطبيق زوم مع بعض الزملاء عندما على تطبيق زوم مع بعض الزملاء عندما 
تلقـــى الاتصال تلقـــى الاتصال ””مثلما يحدث في الأفلام. مثلما يحدث في الأفلام. 
ســـمعت صوتا يقول: هنا ســـتوكهولم… ســـمعت صوتا يقول: هنا ســـتوكهولم… 

بكيت قليلابكيت قليلا““..
وتشـــكّل الثقـــوب الســـوداء الفائقة وتشـــكّل الثقـــوب الســـوداء الفائقة 
الضخامـــة أحد ألغاز الفيزيـــاء الفلكية، الضخامـــة أحد ألغاز الفيزيـــاء الفلكية، 
ويكتنـــف الغمـــوض خصوصـــا طريقة ويكتنـــف الغمـــوض خصوصـــا طريقة 
بلوغها هذا الحجم. ويتمحور الكثير من بلوغها هذا الحجم. ويتمحور الكثير من 
دراسات الفيزياء الفلكية المعاصرة حول دراسات الفيزياء الفلكية المعاصرة حول 
ل هذه الثقوب. ويعتقد العلماء أنها  ل هذه الثقوب. ويعتقد العلماء أنها تَشَكُّ تَشَكُّ
تلتهم بسرعة فائقة كل الغازات المنبعثة تلتهم بسرعة فائقة كل الغازات المنبعثة 
من المجرّات شـــديدة الكثافة التي تَحيط من المجرّات شـــديدة الكثافة التي تَحيط 
بها. ويتســـاءلون منذ القرن الثامن عشر بها. ويتســـاءلون منذ القرن الثامن عشر 
عمـــا إذا كانت هناك أي مـــادة في الكون عمـــا إذا كانت هناك أي مـــادة في الكون 
تحدث تلك الجاذبية القوية التي لا يفلت تحدث تلك الجاذبية القوية التي لا يفلت 

منها حتى الضوء.منها حتى الضوء.
وتنبأ أينشتاين في وتنبأ أينشتاين في 19151915 في نظريته  في نظريته 
العامة عن الجاذبية بأن المكان والزمان العامة عن الجاذبية بأن المكان والزمان 
يمكن ضمهما معا بفعـــل الجاذبية لكنه يمكن ضمهما معا بفعـــل الجاذبية لكنه 

لم يكن حقيقة يؤمن بالثقوب السوداء.لم يكن حقيقة يؤمن بالثقوب السوداء.
واســـتمر ذلك حتى عـــام واســـتمر ذلك حتى عـــام 19651965 عندما  عندما 
قدم بنـــروز، ورقة بحثية أثبـــت فيها أن قدم بنـــروز، ورقة بحثية أثبـــت فيها أن 
الثقوب الســـوداء يمكن فعلا أن تتشـــكل الثقوب الســـوداء يمكن فعلا أن تتشـــكل 
ووصفهـــا بالتفصيـــل قائـــلا إن الزمـــن ووصفهـــا بالتفصيـــل قائـــلا إن الزمـــن 

يتوقف عن الوجود في مركزها.يتوقف عن الوجود في مركزها.
وأكد راينهارد غنزيل وأكد راينهارد غنزيل ””كانت نظرية… كانت نظرية… 
لم يكن هناك ما يجعل الثقوب الســـوداء لم يكن هناك ما يجعل الثقوب الســـوداء 

مرئيةمرئية““..

 الســــخرية في عالمنــــا العربي دمها 
ثقيل. ليس لأن العربي ليس ســــاخرا. 
الســــاخرة  والتعليقات  النــــكات  كمية 
التــــي تصلنا يوميا عن الشــــخصيات 
العامة، السياســــية والفنيــــة والدينية 
روح  إلــــى  تفتقــــد  لا  بالخصــــوص، 
الهــــزل  مــــن  الكثيــــر  ثمــــة  الفكاهــــة. 
والتعليقــــات المصاحبة مــــن المتابعين 
على الشــــبكات الاجتماعية وبواسطة 
رســــائل واتســــاب المباشــــرة أو عبــــر 
منصــــات الفيديــــو. لكــــن صاحب الدم 
الثقيل هو المتلقــــي. مجتمعاتنا تفتقد 
إلى الأريحية اللازمة لتلقي الســــخرية 

عنها وعمن تمجّد وتشجّع.
ومــــن  يكذبــــون.  السياســــيون 
أكاذيبهم تنطلق الســــخرية. أن تمسك 
بهم متلبسين ثم تقلب الموقف ضدهم، 
فهذه حالة صحية. السياسيون لديهم 
بلادة وقلة إحساس. أن ترصد مثل هذا 
الســــلوك، خصوصا لدى السياســــيين 
المزمنين ممن يرفضون مغادرة المشهد 
والتقاعــــد، وأن تكتب عنــــه أو تقتطع 
مشــــاهد وتعلّق عليها، فــــذاك جزء من 
حالــــة صحية مــــن الضــــروري أن تتم 
رعايتها والاســــتثمار فيها اجتماعيا. 
هــــا هو تأليه السياســــيين فــــي عالمنا 
العربــــي قــــد أوصلنا إلى مــــا وصلنا 
إليه. ها هم من كانوا يمجدون ينتهون 
نهايات مأســــاوية، ويســــحبون معهم 
بلادهــــم. ماذا لــــو أنصتــــوا وأنصت 
مريدوهــــم لما كان يثار مــــن فكاهة مُرّة 
عــــن حال الناس والبــــلاد؟ لربما كانت 

فرصهم أفضل في البقاء.
الســــلطة  ورجــــال  السياســــيون، 
بالخصوص، يمتلكون القوة والبطش. 
النــــاس تخافهــــم وتتجنــــب شــــرهم. 
مريدوهم يتفانون في الولاء لاعتبارات 
من الصعب جمعها فــــي قائمة واحدة 
مصلحية أو نفســــية أو عاطفية. ولكن 
ماذا عن الفنانين؟ هم شخصيات عامة 
ومــــن حق الناس أن تتنــــاول تفاصيل 
في حياتهم. السخرية ليست تجريحا 
بالضــــرورة، لا للفنــــان ولا للمتيم به. 
المطرب يتقــــدم به العمر. صوته يتغير 
وشــــكله. ممنوع أن تســــخر من صوت 
حرقــــه التدخــــين والكحول والســــهر. 
كيــــف تهاجم ممثلة لا لشــــيء إلا لأنها 
شــــدت خدودها وصــــار وجهها وهي 
تمثل بلا تعابير. هذا مطرب الجماهير 
وهذه فنانة الأجيال وتلك الســــندريلا 
خبراء  يخترعهــــا  مراتــــب  الجديــــدة. 
العلاقــــات العامــــة وتصبــــح حقائــــق 
تحمــــي صاحبهــــا من الســــخرية. هو 
أو هــــي يزعــــل أو تزعــــل، لكــــن الزعل 
الأكبر يأتي مــــن المعجبين والمعجبات. 
السياســــي يطاح به في انقلاب. كيف 

يمكن إعداد انقلاب على فنان؟
برنامــــج  مشــــاهدي  مــــن  كنــــت 
”ســــبيتينغ ايميــــج“ البريطانــــي فــــي 

نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات. 
دمى بوجوه ممســــوخة تعيد تصوير 
الأســــبوع السياســــي بكل سخرية. ما 
فعلــــه البرنامــــج بمارغريت تاتشــــر لا 
يوصــــف. الطريقــــة التي كان يســــخر 
جون ميجر  بها من وريثها ”الرمادي“ 
ربما كانت أحد أسباب عقده النفسية. 
كمية اللعــــاب التي كانــــت تتطاير من 
فــــم دمية نائــــب رئيس حــــزب العمال 
المعارض روي هاترســــلي استثنائية، 
حتى بمعايير هاترســــلي نفســــه الذي 
كان يرشــــق مايكروفونات الصحافيين 
بــــرذاذ من لعــــاب لا يتوقف. شــــاهدنا 
صــــورا مضحكة للخمينــــي والقذافي. 
كان الأمــــر لافتا لقادم من ”قدســــيات“ 
الشــــرق الأوســــط. لكني اكتشــــفت أنه 
مثيــــر ومهــــم حتــــى للبريطانيين ممن 
يعتبرونه متنفســــا أسبوعيا وتصفية 

حساب مع سياسييهم.
عــــاد البرنامــــج الآن ثانيــــة، ولكن 
فــــي بيئة غير مريحة. أولا، الســــخرية 
منتشــــرة في كل مــــكان. الجميع يكتب 
ويصــــوّر ويعلّق، والمنصــــات الرقمية 
بمختلــــف أنواعها تنتظر. مهنيا يجب 
أن تقدم شــــيئا أفضل بكثير لكي تقول 
ها قد عدنا. لكــــن، ثانيا والأهم، الجو 
ملغــــم سياســــيا واجتماعيــــا. ما هو 
المســــموح وما هو الممنــــوع. يمكن أن 
تســــخر مــــن سياســــي كمــــا كان الأمر 
يحــــدث مع تاتشــــر. لكن هل مســــموح 
لك الســــخرية من سياسي أسود مثلا؟ 
رذاذ اللعــــاب كان جزءا مــــن كوميديا 
التعرض لسياسي. اليوم سيقولون لك 
هذا حالة إنسانية من المعيب تناولها. 
قائمة المحاذير تطول، لكن اســــتعدادنا 

للضحك ما زال على حاله.

صباح العرب

 كاليفورنيا - كشفت شبكة كشفت شبكة ””نتفليكسنتفليكس“ “ 
الأميركيــــة العملاقــــة للبــــث التدفقي عن الأميركيــــة العملاقــــة للبــــث التدفقي عن 
قرب عرض المسلســــل المصري قرب عرض المسلســــل المصري ””ما وراء ما وراء 

الطبيعةالطبيعة“ “ عالميا عبر منصتها.عالميا عبر منصتها.
وقامت الشبكة العالمية عبر صفحاتها وقامت الشبكة العالمية عبر صفحاتها 
الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي 
بنشــــر أول مقطع فيديو تشــــويقي قدمت بنشــــر أول مقطع فيديو تشــــويقي قدمت 
من خلاله مقتطفات من حلقات المسلســــل من خلاله مقتطفات من حلقات المسلســــل 
لمتابعيها، وكتبــــت معلقة عليه لمتابعيها، وكتبــــت معلقة عليه ””لو عقلك لو عقلك 
لاعبك خده على قد عقله إلى حد ما نشاهد لاعبك خده على قد عقله إلى حد ما نشاهد 

ما حكايته.. في نوفمبر المقبلما حكايته.. في نوفمبر المقبل““..
الطبيعــــة“ “  وراء  الطبيعــــةمــــا  وراء  ””مــــا  وســــيعرض وســــيعرض 
المقتبــــس عــــن روايــــة للكاتــــب المصري المقتبــــس عــــن روايــــة للكاتــــب المصري 
الراحل أحمــــد خالد توفيــــق تحمل نفس الراحل أحمــــد خالد توفيــــق تحمل نفس 
الاسم، بدءا من الاسم، بدءا من 55 نوفمبر المقبل، وهو أول  نوفمبر المقبل، وهو أول 
مسلســــل درامي مصري تنتجه نتفليكس مسلســــل درامي مصري تنتجه نتفليكس 
التــــي لم تكتف بشــــراء الأفــــلام والأعمال التــــي لم تكتف بشــــراء الأفــــلام والأعمال 
الدراميــــة بغــــرض البث لمشــــتركيها، بل الدراميــــة بغــــرض البث لمشــــتركيها، بل 

قررت اقتحام مجال الإنتاج.قررت اقتحام مجال الإنتاج.
هــــو ثاني عمل هــــو ثاني عمل  وو””مــــا وراء الطبيعةمــــا وراء الطبيعة“ “ 
عربــــي تنتجــــه نتفليكــــس بعد مسلســــل عربــــي تنتجــــه نتفليكــــس بعد مسلســــل 
””جنجن“ “ الذي صوّر فــــي الأردن، وهما عملان الذي صوّر فــــي الأردن، وهما عملان 

ينتميــــان إلى عالم الخيــــال الذي لا يمكن ينتميــــان إلى عالم الخيــــال الذي لا يمكن 
إنتاجه بســــهولة في العالم العربي، نظرا إنتاجه بســــهولة في العالم العربي، نظرا 
إلى ما يقتضيه مــــن إمكانيات كبيرة، إلى 

التحدي الجديــــد، ويقتضي أيضا التركيز التحدي الجديــــد، ويقتضي أيضا التركيز 
والاختيــــار من بين أكثر مــــن والاختيــــار من بين أكثر مــــن 8080 قصة من  قصة من 
القصــــص الخيالية المثيــــرة التي يمتزج القصــــص الخيالية المثيــــرة التي يمتزج 
فيها الخيال العلمي بالرعب، والتي كتبها فيها الخيال العلمي بالرعب، والتي كتبها 
أحمــــد خالد توفيق ونجحت نجاحا كبيرا أحمــــد خالد توفيق ونجحت نجاحا كبيرا 

وبلغ توزيعها وبلغ توزيعها 1515 مليون نسخة. مليون نسخة.
وتــــم المزج فــــي هذا المسلســــل بين وتــــم المزج فــــي هذا المسلســــل بين 
وقائع وشــــخصيات وأحداث محلية تدور وقائع وشــــخصيات وأحداث محلية تدور 
فــــي مصــــر، وبيــــن شــــخصيات وقوالب فــــي مصــــر، وبيــــن شــــخصيات وقوالب 
عالميــــة أجنبيــــة مســــتقرة بالفعــــل فــــي عالميــــة أجنبيــــة مســــتقرة بالفعــــل فــــي 
العربي  والخيالــــي  البصــــري  العربي المخــــزون  والخيالــــي  البصــــري  المخــــزون 
مثل قصة مثل قصة ””دراكــــولا مصاص الدماءدراكــــولا مصاص الدماء““، كما ، كما 
أنهــــا تنتقل بين بلدان عــــدة مثل رومانيا أنهــــا تنتقل بين بلدان عــــدة مثل رومانيا 
والصين  واليونــــان  وأميركا  والصين وبريطانيــــا  واليونــــان  وأميركا  وبريطانيــــا 

وليبيا والمكسيك وجامايكا وإسبانيا.وليبيا والمكسيك وجامايكا وإسبانيا.
رفعــــت  قصــــة  الأحــــداث  رفعــــت وتــــروي  قصــــة  الأحــــداث  وتــــروي 
إســــماعيل، طبيب أمراض الــــدم الأعزب، إســــماعيل، طبيب أمراض الــــدم الأعزب، 
الذي تقوده الأقــــدار إلى خوض مغامرات الذي تقوده الأقــــدار إلى خوض مغامرات 

مع شخصيات غير مألوفة.مع شخصيات غير مألوفة.
ويجســــد الفنان المصري أحمد أمين ويجســــد الفنان المصري أحمد أمين 
شــــخصية رفعت إســــماعيل، الشــــخصية شــــخصية رفعت إســــماعيل، الشــــخصية 
الرئيســــية فــــي المسلســــل الذي يشــــهد الرئيســــية فــــي المسلســــل الذي يشــــهد 
أحداثــــا خارقــــة للطبيعــــة، ويتعــــاون مع أحداثــــا خارقــــة للطبيعــــة، ويتعــــاون مع 
زميلته الســــابقة ماجي ماكيلوب العالمة زميلته الســــابقة ماجي ماكيلوب العالمة 
الأســــكتلندية، التي لم يعتــــرف لها بحبه، 
والتي تجســــد شــــخصيتها الفنانة رزان 

وتدور القصة حول رحلة الشـــك التي 
يمر بهـــا الطبيب العنيد والمغامر والتي 

تغيـــر كل قناعاته العلميـــة التي آمن بها تغيـــر كل قناعاته العلميـــة التي آمن بها 
طوال حياتـــه وتقلب حياتـــه ومعتقداته طوال حياتـــه وتقلب حياتـــه ومعتقداته 
وتضعه فـــي مواجهة خارقـــة مع آخرين وتضعه فـــي مواجهة خارقـــة مع آخرين 

تستدعيهم الظروف.تستدعيهم الظروف.
ويذكر أن الكاتب المصري أحمد خالد ويذكر أن الكاتب المصري أحمد خالد 
توفيق توفي في أبريل توفيق توفي في أبريل 20182018 عن عمر ناهز  عن عمر ناهز 

5555 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة. عاما إثر أزمة صحية مفاجئة.
وكان توفيـــق مـــن الكتـــاب العـــرب وكان توفيـــق مـــن الكتـــاب العـــرب 
القلائـــل الذين برعوا فـــي كتابة روايات القلائـــل الذين برعوا فـــي كتابة روايات 
الخيال العلمي وقصـــص الرعب فأصدر الخيال العلمي وقصـــص الرعب فأصدر 

أكثر من سلســـلة قصصيـــة اجتذبت فئة أكثر من سلســـلة قصصيـــة اجتذبت فئة 
الشبان بالإضافة إلى الشبان بالإضافة إلى ””ما وراء الطبيعةما وراء الطبيعة“ “ 

مثل مثل ””فانتازيافانتازيا“ “ وو““سافاريسافاري““..
وحققت سلســـلة الروايـــات الخيالية وحققت سلســـلة الروايـــات الخيالية 
التي صدرت على مدى ســـنوات مبيعات التي صدرت على مدى ســـنوات مبيعات 
كبيرة في مصر والدول العربية تجاوزت كبيرة في مصر والدول العربية تجاوزت 
1515 مليـــون نســـخة. وشـــكل المراهقـــون  مليـــون نســـخة. وشـــكل المراهقـــون 

والأطفال معظم قراء هذه السلسلة.والأطفال معظم قراء هذه السلسلة.
ويذكـــر أن نتفليكس تســـعى في آخر ويذكـــر أن نتفليكس تســـعى في آخر 
ســـنتين إلى تعزيز نشـــاطها في الشرق ســـنتين إلى تعزيز نشـــاطها في الشرق 

الأوســـط بتنافس كبير مع شركة أمازون الأوســـط بتنافس كبير مع شركة أمازون 
من أجل الحصول على عدد جمهور أكبر، من أجل الحصول على عدد جمهور أكبر، 
بالإضافة إلـــى التنافس مع خدمات البث بالإضافة إلـــى التنافس مع خدمات البث 

الإقليمية والمحلية الأخرى.الإقليمية والمحلية الأخرى.
وتهدف الشبكة الإلكترونية إلى تقديم وتهدف الشبكة الإلكترونية إلى تقديم 
مواهـــب عربية لجمهورها حـــول العالم، مواهـــب عربية لجمهورها حـــول العالم، 
ومنح صناع الأفلام في الشـــرق الأوسط ومنح صناع الأفلام في الشـــرق الأوسط 
فرصـــة التواجـــد علـــى منصـــة عالمية فرصـــة التواجـــد علـــى منصـــة عالمية 
لتقديم قصص من ثقافـــة المنطقة خارج لتقديم قصص من ثقافـــة المنطقة خارج 

المحتوى والقوالب المعتادة.المحتوى والقوالب المعتادة.

انطلقــــــت نتفليكس في الترويج لأول مسلســــــل رعب مصــــــري من إنتاجها 
مقتبس عن رواية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، كاشــــــفة عن موعد بثه 

عبر منصتها العالمية.

نتفليكس تشد أنظار مشاهديها إلى فيلم رعب مصري

{ما وراء الطبيعة} المنصة العالمية تستفز فضول متابعيها بـ

الأربعاء 2020/10/07 
السنة 43 العدد 11843

ههيثم الزبيدي

حصتنا 
من السخرية

أندريا غيز باتت رابع امرأة 
تفوز بجائزة نوبل للفيزياء، 

وهي الفئة التي شهدت فوز 
أقلّ عدد من النساء بين 

جوائز نوبل الستّ

 بيروت - كان نبيل دبس مشـــغولا في كان نبيل دبس مشـــغولا في 
اليوم الذي وقع فيـــه انفجار بيروت قبل اليوم الذي وقع فيـــه انفجار بيروت قبل 
شهرين بالتخطيط لافتتاح فندقه الصغير شهرين بالتخطيط لافتتاح فندقه الصغير 
””بوتيـــك أوتيلبوتيـــك أوتيل“ “ الذي عمـــل على تجهيزه الذي عمـــل على تجهيزه 

على امتداد عشر سنوات.على امتداد عشر سنوات.
وبدل الافتتاح انشغل دبس (وبدل الافتتاح انشغل دبس (5454 عاما)  عاما) 
في اليـــوم التالي لنجاته مـــن الموت في في اليـــوم التالي لنجاته مـــن الموت في 
الانفجار الهائـــل الذي أودى بحياة زهاء الانفجار الهائـــل الذي أودى بحياة زهاء 
200200 شـــخص، بإزالة الـــركام من الواجهة  شـــخص، بإزالة الـــركام من الواجهة 
والســـطح والشـــرفات المنهـــارة للمبنى والســـطح والشـــرفات المنهـــارة للمبنى 
التراثي الذي كان منزلا لعائلته على مدى التراثي الذي كان منزلا لعائلته على مدى 

عقود قبل أن يحوّله إلى فندق.عقود قبل أن يحوّله إلى فندق.
ومـــع رفع الأنقـــاض أصبحت قاعات ومـــع رفع الأنقـــاض أصبحت قاعات 
المبنى مفتوحة الآن للزوار كي يشاهدوا المبنى مفتوحة الآن للزوار كي يشاهدوا 
أكثر مـــن أكثر مـــن 100100 عمل فني، معظمها لفنانين  عمل فني، معظمها لفنانين 
الانفجـــار  تصـــوّر  وعـــرب،  الانفجـــار لبنانييـــن  تصـــوّر  وعـــرب،  لبنانييـــن 
والاضطرابـــات والحروب التي شـــهدها والاضطرابـــات والحروب التي شـــهدها 

العقد الماضي.العقد الماضي.

””بيروت بيروت  المســـماة  المبـــادرة  المســـماة وتبرز  المبـــادرة  وتبرز 
وتركيبـــات  وتركيبـــات لوحـــات  لوحـــات  الصفـــر“ “  الصفـــرالســـنة  الســـنة 
فنانـــا  فنانـــا    6060 نحـــو  أبدعهـــا  نحـــو ومنحوتـــات  أبدعهـــا  ومنحوتـــات 
وتســـتهدف جمـــع أمـــوال لدعمهـــم هم وتســـتهدف جمـــع أمـــوال لدعمهـــم هم 
والصليـــب الأحمر اللبناني الذي كان في والصليـــب الأحمر اللبناني الذي كان في 

طليعة أعمال الإنقاذ عقب الانفجار.طليعة أعمال الإنقاذ عقب الانفجار.
وقال دبـــس إن الانفجار وقال دبـــس إن الانفجار ””كان اعتداء كان اعتداء 
فالنظـــام  ومعتقداتنـــا؛  حياتنـــا  فالنظـــام علـــى  ومعتقداتنـــا؛  حياتنـــا  علـــى 
السياسي والأزمة الاقتصادية وكل شيء السياسي والأزمة الاقتصادية وكل شيء 
أصبح ضدنـــا، ولذلك حوّلنا ذلك الغضب أصبح ضدنـــا، ولذلك حوّلنا ذلك الغضب 

إلى واجهة فنيةإلى واجهة فنية““..
وأشـــار الفنان البريطاني توم يونغ، وأشـــار الفنان البريطاني توم يونغ، 
أحـــد المشـــاركين في المعـــرض، إلى أن أحـــد المشـــاركين في المعـــرض، إلى أن 
الفنانين كانوا في حاجة إلى الفنانين كانوا في حاجة إلى ””فعل شيء فعل شيء 

مع هذا الألم وذلك الغضبمع هذا الألم وذلك الغضب““. . 
وسيســـتمر المعرض حتـــى الـوسيســـتمر المعرض حتـــى الـ1414 من  من 
أكتوبر الحالي، وبعد ذلك ســـيتم نقل نحو أكتوبر الحالي، وبعد ذلك ســـيتم نقل نحو 

3030 عملا منه إلى لندن لتباع في مزاد. عملا منه إلى لندن لتباع في مزاد.

فنانون يحولون غضب 
انفجار بيروت إلى أعمال فنية

الثقب الأسود يمنح ثلاثة علماء 
جائزة نوبل للفيزياء

والتي تجســــد شــــخصوالتي تجســــد شــــخص

وتدور القصة حولوتدور القصة حول
يمر بهـــا الطبيب العنييمر بهـــا الطبيب العني

نفت الممثلة المصرية منة 
شلبي الأخبار المنتشرة حول 

تجسيدها لشخصية هند 
رستم في مسلسل تلفزيوني 

مستوحى من 
فيلمها 
الشهير 

{بين السما 
والأرض} الذي تم 
إنتاجه قبل حوالي 

61 عاما، قائلة 
{أتشرف بذلك 

كثيرا، لكن هذا خبر 
لا أساس له 
من الصحة}
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